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تصدير المثرجم 


«إن فكرة كتاب «نهاية النسيان» 
مساهمة فريدة, تعيد إلى الواجهة 
النقاش الحاد بشأن الأدوار الطلائعية 
التي تضطلع بها وسائط التواصل 
الاجتماعي في فهم ذواتنا وتطورها 
من فترة الطفولة إلى مرحلة البلوغ» 


إن عصر السياق ول» وم يعد لك مكان 
يؤويه بينناء ما يُحمّلنا مسؤولية أخلاقية 
وقانونية جسيمة؛ ويُحتم علينا أخذ الحيطة 
والحذر قبل نشر أي صورة أو نص على 
أي منصة من منصات وسائط التواصل 
الاجتماعي.ء من «فيسبوك». و«إنستغرام» 
و«تويتر»» وغيرها. مازلث أذكر «منشور» 
إليزابيث لاوتن <2اعغ211.آ دااع 181122: الموظفة 
الجمهورية في قسم الاتصال التي فقدت 
منصبها ثمنا منشور متهور غير مسؤول على 
«فيسبوك» في حق بنتي الرئيس الأمريي 
الأسبق باراك أوباما هصصهط0 ع8221: ساشا 
2 وماليا 022112". لارتدائهما ملابس لا 
تنسجم مع وضعيتهما الاجتماعية والسياسية 
الجديدتين خلال عيد الشكر المنظم في البيت 
الأبيض. خلّف منشورها ردود فعل مستهجنة. 


9 


نهاية النسيان 


أرغمتها على الاعتذارء ولكن «سبق السيف العذل» كما يقول المثل العربي 
الشهيرء إذ «متى خرجت الكلمة من الفمء فلا سبيل إلى استردادها... إنها تخرج 
كالظلقة ولا وو كا قال مصطافن مكنمو 1# وهو يا تذكرنا يهنا مخوازن 
الوليد والحسين رضي الله عنه الذي نبَّه إلى خطورة الكلمة في الوجود الإنساني؛ 
فقدم حياته قربانا من أجل شرف الكلمة والذود عنها. 

ضمن هذا السياقء تطلعنا كيت إيكورن في هذا الكتاب الماتع على تأثير 
الوسائط الرقمية في حياة الأطفال؛ لقد كان الآباء يتحكمون في كيفية تمثيل 
الأطفال في الصور ومقاطع الفيديو قبل حلول عصر الوسائط الرقمية. ولكن 
عندما أصبح الوصول إلى الحواسيب ومنصات الوسائط الاجتماعية المتعددة 
أمرا ميسرا للغاية. أضحى الأطفال بإمكانهم تمثيل أنفسهم بأنفسهم بعيدا 
عن وصاية البالغين» لينخرطوا في مغامرة البحث عن الذات أو ما أسماه إريك 
إريكسون «للورنوريوم» صندتره7210؛ فهل هذه الحرية التي أصبح 
الأطفال يتمتعون بها حالياء نعمة أم نقمة عليهم؟ صحيح أن الأطفال بدأوا 
ينعتقون من أغلال البالغين» ويفرضون ذواتهم ارين من خلال تمثيلها عبر 
مختلف الوسائط الاجتماعية» لكنهم قد يتعرضونء في الوقت ذاته, إلى خطر 
الوقوع في المحظور, فينشرون مواد في غاية الحساسية عن حياتهم الخاصة أو 
حياة غيرهمء. تصعب إزالتها من التداول الرقمي: وستتحول إلى أحداث مؤمة لا 
تُنسى؛ فينشب صراع مرير بين الذاكرة والنسيان - العدوين اللدودينء وهو الأمر 
الذي فصل القول فيه الفيلسوف بول ريكور » ناعهمء11 20111 في كتابه «الذاكرة, 
والتاريخ: والنسيان». 

وستعمّق الشركات الكبرى التي تملك منصات الوسائط الاجتماعية المؤثرة 
هذا الجرح عندما تمتنع عن حذف بيانات الأطفال والمراهقين من منصاتهاء 
تحقيقا لأكبر قدر من الربح والسلطة. لقد أصبحت هذه الشركات تقتات 
بأعراض أفراد ال مجتمع من دون رحمة! قد تقبل - استثناء - بسحب بعض 
ا منشورات مقابل مبالغ مالية» ولكن ذلك لا يكفي. 


(*«) طبيب وكاتب مصري (1921 - 2009) له العديد من المؤلفات والكتب العلمية والدينية والفلسفية والاجتماعية 
والسياسية. إضافة إلى عدد من ا مسرحيات وقصص قصص الرحلات. 


10 


تصدير المثرجم 
إن فكرة كتاب «نهاية النسيان» مساهمة فريدة: تعيد إلى الواجهة النقاش 
الحاد بشأن الأدوار الطلائعية التي تضطلع بها وسائط التواصل الاجتماعي 
في فهم ذواتنا وتطورها من فترة الطفولة إلى مرحلة البلوغ. إن اللؤلفة تسأل 
القانمين على الشأن النفسي البيداغوجي (علم التربية)؛ فتدعوهم إلى مد يد 
المساعدة للأطفال ليتمكنوا من نسيان ماضيهم البائسء والتخلص من آلامه. 
والاستمتاع بالعيش في الحاضر واستشراف غد أفضل. 
وما كان الكتاب مهماء حرصت على تحقيق أكبر قدر من الإفادة. من خلال 
إضافة بعض الهوامش التوضيحية» وتقديم محتوى الكتاب مفصّلاء غير مختصر 
كما ورد في الكتاب. 


مقدمة 


«إن الأزمة الحقيقية للعصر الرقمي 
ليست اختفاء الطفولة» بل شبح طفولة 
لا يمكن نسيانها أبدا» 


التتثفة في 5 
نهاية النسيان 

في القرن العشرينء إذا ما تعرض امرء للإحراج 
الشديد من جراء عرض صورة فوتوغرافية تعود 
إلى مرحلة الطفولة أو فترة المراهقة. فقد كان 
هناك حل بسيط: وهو استلال الصورة سرًا من 
إطارها أو من ألبوم صور العائلة وإتلافها. وفي 
ثوانء يمكن محو حدث أو مرحلة محرجة على 
نحو خاص من حياة ا مرء على نحو فعال. وربما 
كوه كاب الضورة فى توسظ ف تجار" اللظلف1 
ولكن في العصر التناظري (أي غير الرقمي»» ما 
تم يكن أقارب الفرد حريصين بما يكفي على 
الحفاظ على صورته الفوتوغرافية السالبة: يممكن 
للمرء التأكد. إلى حد ماء من أنه بمجرد تمزيق 
هذه الصورة أو حرقهاء يختفي هذا الأثر المحرج 
من الماضي. وفي غياب الصورة يمكن للمرء أيضًا 
افتراض أن أي ذكريات باقية من الحدث أو 
مرحلة من الحياة. ستمحى قريبًا من ذهن 
الفرد. وربما الأهم من ذلكء امّحاء أثرها من 
أذهان الآخرين. وحين نستعيد أحداث الماضيء 
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نهاية النسيان 


سندرك أنه قد تكون هذه القابلية للتأثر بالمشاعر الإنسانية - بالعارء والغضب 
اللذين أديا بنا ذات مرة إلى تدمير الصور بأيدينا المجردة - سمة من السمات 
العظيمة التي لا تحظى بالتقدير الكافي من قبل وسائل الإعلام التناظرية عناع 02210 
8. بعد مضي عدة عقود من العيش في عصر الوسائط الرقمية. أضحت قدرة 
المرء على ترك طفولته وسنوات من امراهقة خلفه. واحتمالية نسيان الآخرين 
طبيعة شخصه أيام كان صغير السنء معرضتين الآن للخطر. بينما لايزال الشباب 
يحاولون - ربما سرًا - حذف صورهم من الهواتف ا محمولة, والأجهزة اللوحية, 
وأجهزة الكمبيوتر التي بحوزة والديهم وأجدادهم, فإن هذا الفعل لا يضاهيء بأي 
حال من الأحوالء تمزيق صورة من ألبوم وقذفها في الموقد. يكاد يكون مستحيلا 
معرفة ما إذا كانت الصورة قد اختفت إلى الأبد. هل الصورة المحرجة موجودة 
على جهاز واحد فقط؟ هل سبق أن تم تقاسم هذه الصورة مع عشرات الأصدقاء 
والأقارب؟ هل رأى أي شخص لطفا أو متعة بما يكفي في نشرها على فيسبوك؟ أين 
تم تداول الصورة؟ هل يمكن استرجاع النسخ جميعها وإتلافها؟ بل الأسوأ من ذلك» 
هل تم عمل إشارة تاغ 28864" على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هذه 
الصورة؟ إن فعل التخريب الذي كان يستغرق يوما ما مجرد ثوانء هو الآن مهمة 
كبيرة وشبه مستحيلة. ْ 

بطبيعة الحال» ليس من الإنصاف لوم هذه الظاهرة الحالية على الاكتناز 
الرقمي للآباء والأجداد الشغوفين؛ ففي النهاية» ينتج الأطفال وال مراهقون الآن 
صورهم الخاصة بهم بمعدل غير مسبوق. من الواضح أن أغلبية الشباب الذين 
لديهم إمكانية الوصول إلى الهواتف المحمولة. يلتقطون صور سيلفي 561565 
وينشرونها يومياء على الرغم من صعوبة الحصول على أرقام دقيقة". ثمة أيضًا أدلة 
متزايدة على أن صور السيلفيء ليست فقط هوس المراهقين ومن هم قبل هذه 
الفترة بقليل. بل إن الأطفال الصغار يستمتعون أيضًا بالتقاط صور السيلفيء وقد 
تمكنوا - سواء عن قصد أو عن غير قصد - من طرح صورهم للتداول”. ولكن ما 
تكلفة هذا التوثيق المفرط؟ وعلى نحو أكثر تحديدًاء ما الذي يعنيه بلوغ سن الرشد 
في عصر يحاقظ فيه بسهولة على صور تعود إلى فترق الطفولة والمراهقة. وعلى 
الشبكات الاجتماعية نفسها التي تشكلت خلال هذه الفترة العابرة من الحياة» وقد 
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مقدمة 
تستمر بعناد عن قصد أو عن غير قصد أو رغبة؟ هل يمكن للمرء أن يتجاوز شبابه 
إذا ظل حاضرًا معه على نحو دائم؟ هذه هي الأسئلة الملحَّة التي يروم هذا الكتاب 
الكشف عنها. 


من «اختفاء الطفولة» إلى الطفولة الأبدية 

إن الأزمة التي نواجهها بخصوص استمرار صور الطفولة كانت تمثل أقل درجة 
من ا مخاوف عندما بدأت التقنيات الرقمية في إعادة تشكيل حياتنا اليومية في أوائل 
التسعينيات. وكان علماء الإعلام» وعلماء الاجتماع: والباحثون التربويونء والمهولون 
هن حجميع الأطياف: السباسية: أكار ميلا إل العطس ان كقداق الطفولة كار .مة 
القلق بشأن احتمالية وجود الطفولة الدائمة. في العام 1994 عندما كان الجمهور 
العام قد بدأ من فوره في فهم واستيعاب مفردات جديدة تمامًا تضمنت مفاهيم 
مثل «الإنترنت». و«الفضاء السيبراني» ع26م5»125إه© و«شبكة الإنترنت العاطية» 
داء137 18713 1110104 : كنت قد بدأت دراساق العليا في مجال التربية. وكان الباحثون 
التربويون في ذلك الوقت مهووسين بقياس تأثير الإنترنت في الشباب ومراقبته 
ومناقشته. وعلى نحو أوسعء تأثير الإنترنت في مستقبل التعليم. وإن مشرفتي» 
التي ركز عملها السابق أساسا على تاريخ محو الأمية. شجعتني على التخلص من 
كتبي» وعلى تعلم البرمجة أو عملية التشفير والبدء في البحث عن ألعاب الفيديو 
التعليمية وتطويرها من أجل «قاعة درس رقمية» في المستقبل. كان تفاؤلها غير 
عادي. كان عدد قليل من التربويين والباحثين في علوم التربية يستكشفون بجدية, 
الفوائد المحتملة للإنترنت» وغيرها من التقنيات الرقمية الناشئة. ولكن تميزت هذه 
الفترة بذعر أخلاقي واسع النطاق بشأن تقنيات الوسائط الجديدة. ونتيجة لذلك. 
سعى كثيرٌ من الأبحاث السابقة بشآن الشباب والإنترنت إما إلى دعم المخاوف وإما 
إلى دحضها بشأن ما كان على وشك الانجلاء عبر الإنترنت. 

كانت بعض المخاوف المبكرة بشأن تأثير الإنترنت في الأطفال والمراهقين 
مشروعة. ذلك لأن شبكة الإنترنت جعلت من امواد الإباحية» بما في ذلك المواد 
الإباحية العنيفة في متناولهم على نحو أكبرء ومكنت المتحرشين بالأطفال من 
الوضول سهولة أكن إليوم: عن أجل هدار كر وكالات إقلة القانوة وللش كين 
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نهاية النسيان 


يواصلون تصديهم لهذه المشاكل الخطيرة. وعلى رغم ذلكء فإن عديدا من 
المخاوف التي كانت في السابق بشأن الإنترنت كانت متجذرة فقط في الخوف 
ذاته. وقد انتشرت من خلال الافتراضات القديمة بشأن الشباب وقدرتهم على 
اتخاذ قرارات عقلانية. 

ويخشى عديد من البالغين أنه إذا ثرك الأطفال من دون رقيب يتصفحون 
الإنترنت بمفردهمء فسيفقدون براءتهم سريعا من دون رجعة. وقد حركت هذه 
المخاوف بسبب التقارير التي عدت بشأن ما يُزعم أنه كامن على الإنترنت. في وقت 
كان فيه عديدٌ من البالغين قد شرعوا من فورهم في الإقدام على مغامرة عبر الإنترنت» 
كانت شبكة الإنترنت تُصوّر على نحو شائع في وسائل الإعلام الشعبية باعتبارها مكانا 
يمكن لأي شخص التجول فيه سيول داخل مجال متعدد المستخدمين مشحون 
جنسيًا ((1101)» والتسكع مع قراصنة الحاسوبء وتعلم حيل تجارتهم الإجرامية؛ 
أو صقل مهاراتهم كإرهابي أو صانع قنابل. في واقع الأمرء كان يتطلب فعل أي من 
هذه الأشياء - عادة - أكثر من دخول واحد إلى شبكة الإنترنت. لكن م يسهم ذلك 
إلا بالنزر اليسير في الحد من تشكيل تصورات سلبية عن الإنترنت باعتبارها مكانا 
مظلما وخطيرا تنتظر فيه التهديدات, على اختلاف أنواعهاء عند بوابة الترحيب. 

بينما كانت وسائل الإعلام مهووسة بكيفية حماية الأطفال من امواد الإباحية 
امنتشرة على شبكة الإنترنت. ومن المنحرفينء والقراصنة؛ وال معتدينء: كان الباحثون 
في العلوم التطبيقية والاجتماعية منشغلين بإنتاج رزم من الدراسات القائمة على 
الأدلة بشأن الارتباط المفترض بين استخدام الإنترنت ومختلف الاضطرابات البدنية 
واللمباعية: وقد حذز يعض الباعقن من أن قضاء كلمن الوقت عان شيعه 
الإنترنت من شأنه أن يؤدي إلى مستويات أعلى من السمنة, وحالات الإجهاد 
المتكررء والتهاب الأوتار. وإصابات الظهر لدى الشباب. كما حذر آخرون من أن 
الإنترنت تسبب مشاكل عقلية» تتراوح من العزلة الاجتماعية والاكتئاب إلى انخفاض 
القدرة على التمييز بين الحياة الواقعية والمواقف أو الحالات القائمة على المحاكاة". 

كان الموضوع المشترك الذي قامت عليه المقالات الشعبية والأكادمية بشأن 
الإنترنت في التسعينيات» يدور حول فكرة أن هذه التكنولوجيا الجديدة أحدثت 
قدولة قالقوة وق هنالة الوضول إل الافرفة: حدر مقال أعج :طبع ه عل نطاق 
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مقدمة 
واسع في العام 1993 بعنوان «تحذير: أطفال منهمكون في اللعب على الطريق 
السريع للمعلومات» من أن «ترك الأطفال أمام الحاسوب من دون رقيبء شبيه إلى 
حد ما بالسماح لهم بالتسكع في المركز التجاري خلال فترة ما بعد الظهيرة. ولكن 
عندما يذهب الآباء بأبنائتهم أو بناتهم إلى مركز تسوق حقيقيء فإنهم يضعون 
القواعد الأساسية لذلك على نحو عام: لا تتحدث إلى الغرباءء ولا تذهب إلى متاجر 
مخصصة للبالغين”. وإليك 57 المال الذي ستكون قادرا على إنفاقه. يوجد في 
امركز التجاري الإلكتروني قلة قليلة من الآباء الذين يضعون القواعد أو من لديهم 
- أصلا - فكرة عن كيفية وضعها». إذا كان الآباء مهتمين وجاهلين بأمور الأشياء في 
الوقت نفسه. فإن الأمر له علاقة إلى حد كبير بحقيقة أنه مع مرور العقد.ء ارتفع 
عدد الشباب ليتجاوز عدد البالغين في عديد من المناطق التي كانت لاتزال توصف في 
ذلك الوقت بالفضاء السيبراني. لقد أصبحت الأسئلة الأبوية العملية صعبة على نحو 
متزايد للإجابة بل إن طرح الأسئلة التالية في بعض الحالاتء أصبح أمرا صعبا من 
أساسه: من مملك سلطة فرض حظر تجوال في عاط الإنترنت هذا؟ وأين كانت حدود 
هذا الفضاء الجديد سريع الاتساع؟ وما أنواع العلاقات التي أقامها الأطفال هناك؟ 
وهل كان الشباب الذين التقوا عبر الإنترنت مجرد زملاء بالمراسلة» تبادلوا الرسائل 
على المباشر, أم أنهم كانوا أصدقاء حقيقيين؟ هل بإمكان طفل ما أن يقوم بلقاءات 
جنسية: أم أنه فقط يتبادل رسائل بشأن الجنس عبر شبكة الإنترنت؟ مبدثياء ليس 
ثمة شيء جديد بشأن قلق الآباء بشأن مكان وجود أطفالهم وطبيعة الأشياء التي 
يقومون بهاء غير أن هذه المخاوف تفاقمت بسبب التحديات المفاهيمية الجديدة. 
كان يتعين على الآباء آنذاك اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن رفاهية أطفالهم في عاط 
فهمه قليل منهم أو جربوه - أصلا - على نحو مباشر. 

ضمن هذا السياقء. من السهل فهم سبب التذرع ببراءة الأطفال المعرضة 
للخطر باعتباره أساسا منطقيا لزيادة تنظيم شبكة الإنترنت ومراقبتها؛ ففي 
الولايات المتحدة.ء حظي قانون آداب الاتصالات 7إعمءءء10 مده نهء 1 متتصتصده 0 
اعشء الذي وقعه الرئيس كلينتون في العام 1996 بدعم كبير؛ غذّته مخاوف 
واسعة النطاق من فكرة أنه من دون زيادة تنظيم الاتصالات. فسيكون محكوما 
على أطفال البلد بالانحراف والتمكين الرقمي المنحرف. إن القانون الذي نجح 
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نهاية النسيان 


الاتحاد الأمر يي للحريات المدنية «منصتآ د5ع6ءط1آ 1531 مدع تعمدى في 
الطعن به في وقت لاحق في المحكمة العليا باعتباره انتهاكًا للتعديل الأول لدستور 
الولايات المتحدة. أجاز للحكومة الأمريكية «تشجيع تطوير التقنيات التي تزيد 
من سيطرة المستخدم إلى أقصى حد على المعلومات التي يتلقاها الأفراد والعائلات» 
وال مدارسء الذين يستخدمون الإنترنت وخدمات حاسوب تفاعلية أخرى» و«إزالة 
عوامل مثبطة أمام تطوير واستخدام تقنيات حظر المعلومات وتصفيتها التي تمكن 
الآباء من تقييد وصول أطفالهم إلى المواد غير المرغوب فيها أو غير الملائمة عبر 
©. وإن أولئك الذين صاغوا القانون كما يبدوى قدروا أن تصور الأطفال 
للواقع يتأثر دائمًا بتفاعلاتهم مع تقنيات الوسائط (وهو تقدير يستند إلى دراسات 
سابقة لتفاعلات الشباب مع الأفلام والتلفزيون)» من أجل ذلك: كانت مرشحات 
(فلترة) المعلومات ضرورية. 
وعلى رغم ذلكء فقد أدرك عدد قليل من النقاد على الأقل أن الخطابات التي 
تتمحور حول براءة الأطفال كانت تستخدم بغرض تعزيز الرقابة على الإنترنت من 
دون مراعاة لحاجات الأطفال الفعلية. وفي مقال نشر في العام 1997 في مجلة 
«معلم راديكالي» :عاعهء1' 1120121, لاحظ المنظر الإعلامي هنري جينكينز 116217 
مكلمع[ بذكاء أن الذعر الأخلاقي لدى الآباءء والمعلمينء. والسياسيين من الإنترنت 
ليس أمرا جديدًا؛ فبدءا بالهجمات على الكتب المصورة 901ط عنصدمه في أوائل 
القرن العشرين إلى حالات الذعر اللاحقة بشأن الآثار السلبية التي تخلفها السينماء 
والراديو» والتلفزيون. جرى بالفعل التدرب جيداً على الحجة القائلة إن وسائل 
الإعلام الجديدة تشكل تهديدًا للشباب. ولم تكن المشكلة الحقيقية وفق جينكينز 
في وسائل الإعلام الجديدة» بل كانت في أسطورة براءة الطفولة نفسها: 
إن أسطورة «براءة الطفولة» «تفرغ» الأطفال من أي أفكار خاصة 
بهم؛ وتجردهم من إرادتهم السياسية ومفكرتهم الاجتماعية. فيصبحون 
بذلك أداة تلبي حاجات الكبار ورغباتهم وسياستهم... يعد الطفل 
«البريء» تجريدًا خطيرًاً على نحو متزايد عندما يبدأ في استبدال أفكارنا 


الإنترنت» 


بتفكير الأطفال الحقيقي أو عندما يساعد في تسويغ جهود تقييد عقول 
الأطفال الحقيقيين وتنظيم كياناتهم. كما أن أسطورة «براءة الطفولة», 
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التي ترى الأطفال فقط ضحايا محتملين في عام الكبار أو مستفيدين 

من الحماية الأبوية. تعارض طرق التدريس التي تسمح بتمكين الأطفال 

باعتبارهم فاعلين ناشطين في العملية التعليمية. لا يمكننا تعليم الأطفال 

كيفية الانخراط في التفكير النقدي من خلال حرمانهم من الوصول إلى 

المعلومات التي تشكل أمامهم تحدياء أو الصور الاستفزازية7. 

لم يكن جينكينز 16019025 الشخص الوحيد الذي أصر على أن التحدي الحقيقي 
كان يكمن في تخويل الأطفال والمراهقين أمر استخدام الإنترنت بطرق منتجة 
ومبتكرة لبناء مجال عام جديد وحيوي. إننا ندرك الآن أن عددًا كبيراً من التربويين» 
وأولياء الأمور اختاروا السماح للأطفال بالولوج الواسع إلى الإنترنت في التسعينيات 
وأوائل القرن الحادي والعشرين؛ فانتهى الأمر بهؤلاء الشباب إلى بناء عديد من 
وسائط التواصل الاجتماعي» ومنصات الاقتصاد التشاري التي من شأنها تغيير حياة 
الناس من جميع الفئات العمرية بحلول نهاية العقد الأول من الألفية الجديدة. (في 
العام 1996» كان مؤسس شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مارك زوكر بيرغ يبلغ 
من العمر اثنتي عشرة سنة.ء ومؤسس منصة «إير بي إن بي» ريان تشيسكي 8:15 
05157 كان يبلغ من العمر خمسة عشر عاما). ولكن جابه جينكينز في ذلك 
الوقت. صعوبة في تسويق فكرته - بحيث كانت حجته منتشرة في ثقافة كان كثير 
من الناس قد استسلموا فيها فعليا للاهتمام بمستقبل الطفولة. ومن بين ا مشككين 
الأكثر شهرة» نذكر منظرا إعلاميا آخرء اسمه نيل بوستمان تهدوه2 1نء21. 
وقد رأى بوستمان في كتابه في العام 1982 «اختفاء الطفولة» ع©2ةء مم ه1015 عط1' 

4 016 أن وسائل إعلام جديدة كانت تعمل على تقويض التمييز بين سن 
الطفولة وسن البلوغ. وزعم أن «الكشف السريع والمتكافئ لوسائل الإعلام الكهربائية 
للمحتوى الكلي لعام البالغينء سينتج عنه عديد من النتائج العميقة». وتضمنت 
هذه النتائج التقليص من سلطة البالغين وفضول الأطفال!؟. على الرغم من عدم 
استثمار بوستمان بالضرورة في فكرة براءة الطفولة فقد استثمر على رغم ذلك في 
فكرة الطفولة ومثاليتهاء التي كان يظن أنها كانت أصلا في حالة تدهور. وزعم أن 
لهذا علاقة كبيرة بحقيقة أن الطفولة - التي هي اختراع تاريخي حديث نسبيًا - هي 
تَفَكل كان دائمًا متشابكا بشدة مع تاريخ تقنيات وسائل الإعلام. 


نهاية النسيان 


بينما كان هناك دائمًا شباب بالطبع؛ افترض عدد من العلماء أن مفهوم الطفولة 
في المقابل هو اختراع حديث مبكر. وم يكتف بوستمان بتبني هذا الموقف. بل 
جادل أيضًا في كون هذا المفهوم يمثل إحدى النتائج بعيدة المدى لأول تقنية طابعة 
المسماة بالحرف المتحرك 6م67 20716 والتي ظهرت أول مرة في مدينة ماينز 
2ذة1 بأمانيا في أواخر القرن الخامس عشر”. ومع انتشار ثقافة الطباعة حدّ 
من منزلة الخطاب الشفويء مما خلق تسلسلا هرميا بين أولئتك الذين يستطيعون 
القراءة ومن لا يستطيعون ذلك. وؤضع صغار السن على نحو متزايد خارج عاط 
الكبار لمحو الأمية. خلال هذه الفترة. حدث شيء آخر: بدأ الشروع في إنتاج أنواع 
مختلفة من الأعمال المطبوعة لفائدة أنواع مختلفة من القراء. وفي القرن السادس 
عشرء لم تكن هناك كتب مماثلة أو كتب على أساس مرحلة عمرية؛ بل كان يُنتظر 
من القراء الجدد قراءة الكتب الأساسية نفسهاء سواء بلغوا من العمر خمسا أو 
خمسا وثلاثين سنة”". وعلى رغم ذلككء تغير العام بحلول أواخر القرن الثامن عشرء 
بحيث كان بإمكان الأطفال الوصول إلى كتب الأطفالء وكان بإمكان الكبار الوصول 
إلى كتب البالغينء كما اعتبر الأطفال آنذاك فئة منفصلة تتطلب الحماية من شرور 
عام الكبار. لكن عهد الطفولة (وهي الفترة الممتدة تقريبًا من منتصف القرن 
التاسع عشر إلى منتصف القرن العشرينء وفقًا لبوستمان) لم يعمر طويلًا. ذلك 
بأن وصول التلفزيون إلى حياة الناس في منتصف القرن العشرينء كان ممنزلة بداية 
النهاية لفترة الطفولة على الرغم من أن تقنيات الاتصالات ووسائط البث السابقة 
من التلغراف إلى السينما كانت تضعف من قوة هذه الفترة. ويستنتج بوستمان 
أن «التلفاز أدى إلى تآكل الخط الفاصل بين الطفولة والبلوغ من خلال ثلاثة طرق» 
يتعلق جميعها بسهولة الوصول غير المتمايزة إليه: أولا. لأنه لا يتطلب أي تعليمات 
لاستيعاب شكله. ثانيّاه لأنه لا يفرض مطالب معقدة على العقل أو السلوك؛ وثالتًاء 
لأنه لا ميز بين جمهوره»2. 

إن كتاب بوستمان يحتوي على ملاحظة جانبية غريبة» ولكنها نادرًا ما تثناقش 
بشن التأثير المحتمل للحوسبة على الرغم من تركيزه على التلفزيون. في الفصل 
الأخيره يطرح بوستمان ستة أسئلة ويجيب عنهاهء بما يلي: «هل ثمة أي تقنيات 
اتصال تملك القدرة على الحفاظ على الحاجة إلى الطفولة؟» فيرد على سؤاله بكون 
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مقدمة 
«التكنولوجيا الوحيدة التي لديها هذه القدرة هي الحاسوب». لبرمجة حاسوب 
ما - وفق شرحه - يجب على المرء في جوهره أن يتعلم اللغة. وهي مهارة يجب 
اكتسابها في مرحلة الطفولة: «إذا كان ضروريا معرفة الجميع كيفية عمل أجهزة 
الحاسوب. فكيف يفرضون نظرتهم الخاصة للعالم» وكيف يغيرون تعريفنا للحكم 
- أيء إذا اعتبر أنه من الضروري أن يكون هناك إمام عالمي بالحاسوب - فمن 
الممكن تصور أن تعليم الشباب سيزداد أهمية. وقد تستمر ثقافة الشباب التي 
تختلف عن ثقافة الكبار». لكن يمكن للأمور أن تسير على نحو مختلف؛ فإذا 
وجدت المصالح الاقتصادية والسياسية ضالتها على نحو أفضل في «السماح للجزء 
الأكبر من السكان شبه المتعلمين بالترفيه عن اليم بسحر ألعاب الحاسوب 
المرئية - بحيث يستخدمون أجهزة الحاسوب وتستخدمهم في الوقت نفسه من 
دون فهم... فآنذاك يممكن للطفولة - من دون وجود عائق يذكر - أن تواصل 
رحلتها نحو عام النسيان»”". 

في ذلك الوقت. كانت حجة بوستمان بلا شك منطقية للغاية. عندما كان 
يكتب كتابه - ومن المرجح أن ذلك تم بخط اليد أو على آلة كاتبة - لم تخطر 
ببال معظم الناس فكرة أن جيلًا قادما من الأطفالء وحتى من الأطفال الصغار 
جداء سيكون له القدرة على استخدام أجهزة الحاسوب بسهولة. في العام 21982 
عندما وصل كتاب «اختفاء الطفولة» إلى الأمواقء لم تطلق بعد واجهة ا للستخدم 
الرسومية ع12161126 زءونا أدعتطمهمع التي من شأنها تحويل الحوسبة التي ثم 
تطلق بعد على نطاق واسع. ما لم يكن لدى «بوستمان» إمكانية الوصول إلى 
حاسوب «زيروكس ستار» 5682 2620 الذي كان نادراء والذي بيع بالتجزئة 
بنحو 16 ألف دولار لكل وحدة في العام 1981 فمن المفترض 5 تفكيره في 
أجهزة الحاسوب في شكلها الحالي على الإطلاق. ومن المرجح أن يكون قد تخيل 
أن استخدام أجهزة الحاسوب التي تتعدى اللعب. سيظل من اختصاص أولئك 
الذين يتمتعون بخبرة كبيرة (خبرة شبيهة بإتقان لغة جديدة). وم تكن هذه هي 
الطريقة التي اندلعت بها الثورة الرقمية بطبيعة الحال. 

وبالنظر إلى تطور نظام معلومات «زيروكس ستار» إلى واجهة حوسبة المألوفة 
حالياء وإلى شاشات اللمس للهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية في وقت لاحق, 
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نهاية النسيان 
ثم تعد القدرة على برمجة أجهزة الحاسوب مرتبطة بالقدرة على استخدام هذه 
الأجهزة من أجل مجموعة واسعة من الأغراض تتجاوز الألعاب. وبفضل واجهة 
المستخدم الرسومي لشركة «زيروكس» - التي اشتهرت بها شركة «آبل» في نهاية 
المطاف - يمكن للمرء بحلول العقد الأول من القرن الحادي والعشرين الاضطلاع 
بعديد من الأشياء باستخدام أجهزة الحاسوب من دون معرفة طريقة عملها 
الداخلية أو الاهتمام بها. أما الشيء الآخر الذي م يتوقعه بوستمان فيتجلى في تفوق 
الشباب من حيث مهارتهم في بناء أجهزة الحاسوب وبرمجتها على معظم كبار 
السن من البالغين. كما أن مسألة الطلاقة في هذه اللغة الجديدة. على عكس معظم 
اللغات الأخرى؛ لم تتعمق أو تتوسع مع تقدم العمر. وبحلول أواخر التسعينيات» 
م يكن هناك شك في عدم سيطرة البالغين على الثورة الرقمية؛ إذ إن الأدوات 
والمنصات الرقمية الأكثر انتشارًا في عصرناء من «غوغل» إلى «فيسبوك» إلى «إير بي 
إن بي»» كانت من اختراع أشخاص في العشرينيات من عمرهم. فماذا كانت النتيجة؟ 
في النهاية, لم تستعّد الطفولة كما كانت موجودة من قبل (أي في عصر ما قبل 
التلفزيون)». ولكن خوف بوستمان من اختفاء الطفولة ثبت خطؤه أيضًاء بل حدث 
- بدلا من ذلك - شيء غير متوقع تماما. 

وفي أوائل الثمانينيات من القرن الماضيء رأى بوستمان وآخرون كثر أن الخط 
الفاصل بين ثقافة الأطفالء وثقافة البالغين أخذ يتلاثى بسرعة: ويرجع ذلك أساسًا 
إلى التأثير غير المتمايز للتلفزيون؛ فكان الحل إذنء استعادة التوازن - من أجل 
إعادة ترسيم الحدود بين هذه الثقافات التي كانت منفصلة في السابق. كما رأى 
بوستمان أنه إذا أمكننا العودة إلى عصر ما قبل التلفزيون حيث كان يعيش الأطفال 
عامًا خاصا بهم, في حين يعيش الكبار عابنا آخر مختلفاء فقد يكون للطفولة بعض 
الأمل في البقاء على قيد الحياة حتى القرن الحادي والعشرين وما بعده. أما اليوم» 
فقد ظهر من جديد التمييز بين فترقٍ الطفولة والبلوغ: ولكن ليس على النحو الذي 
تخيله بوستمان. 

إن ثقافة الأطفال وا مراهقين في عصرنا الرقمي الحاليء حية وبصحة جيدة؛ إذ 
يقضي معظم الشباب ساعات على الإنترنت كل يوم مكتشفين عواط لا يهتم بها 
معظم البالغينء ولا يملكون إمكانية الولوج إليها إلا على نحو محدود. ولكن هذا 
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هو مكمن الاختلاف الحقيقي. ففي عام المطبوعات, حدد الكبار ما يمكن للأطفال 
الوصول إليه» وما لا يمكنهم الوصول إليه - وفي النهاية» كان الكبار يشغلون أجهزة 
الطابعة» ويشترون الكتب. ويتحكمون في المكتبات. أما الآنء فالأطفال أحرار في 
تشكيل عوالمهم الخاصة بهمء والأهم من ذلكء في ملء هذه العواط بالمحتوى الذي 
يروق لهم. ويركز المحتوى على نحو أساسي - وهذا ربما ليس مستغربا - على 
الذات (بحيث تشكل صورة سيلقي» رمزا لهذا الاتجاه). إذنء بمعنى ماء لقد نجت 
الطفولة. لكن طبيعتها - أي ماهيتهاء وكيفية تجربتها وتمثيلها - أصبحت على نحو 
متزايد ف آيدي الغباب أنفسهم. إذا كان تشكيل الطفولة وتسجيلها في السابق أمرا 
واقعا من قبل البالغين» وإعادة إسقاطها على الأطفال (على سبيل المثالء في ألبوم 
صور عائلي منظم بعناية أو سلسلة من مقاطع الفيديو المنزلية). فلم يعد هذا هو 
الحال تماما. اليوم» يصنع الشباب صورًا وينشرونها من دون تدخل الكبار. 

وهذا يعيدنا إلى المشكلة التي يسعى هذا الكتاب إلى معالجتها؛ ففي تباين حاد 
مع تنبؤات بوستمانء لم تختف الطفولة أبدًاه بل أصبحت بدلاً من ذلك موجودة في 
كل مكان بطريقة جديدة وغير متوقعة. اليوم, أصبحت فترتا الطفولة والمراهقة أكثر 
وضوحًا وانتشارًا من أي وقت مذى. وكما أوضحت عبر هذا الكتاب,. أن ذلك يرجع 
إلى حد كبير إلى حقيقة أنه لأول مرة في التاريخ» يتمكن الأطفال والمراهقون على 
نطاق واسع من الوصول إلى التقنيات اللازمة لتمثيل حياتهم, وتداول هذه التمثيلات, 
وتشكيل شبكات فيما بينهم» بإشراف محدود من قبل الكبارء أو من دون إشرافهم 
البتة في أغلب الأحيان. لم يعد الخطر المحتمل يتمثل في اختفاء الطفولة» بل بالأحرى 
أصبح يتمثل في إمكانية وجود طفولة دائمة لا تمحى من الذاكرة. إن الأزمة الحقيقية 
للعصر الرقمي ليست اختفاء الطفولة, بل شبح طفولة لا يمكن نسيانها أبدًَا. 


الطفولة المنسية والطفولة الأبدية 

ليس كل شخص يخشى عامًا يصعب فيه - إن لم يكن ذلك مستحيلا - التخلص 
من الماضي. الواقع أن كثيرا من الناس يستمتعون بذكريات طفولتهم» ويعبرون عن 
ندمهم على فشلهم في حفظ مزيد من الذكريات, والصور الخاصة بالسنوات الأولى 
من عمرهم. وعلى رغم ذلك يتساءل آخرون عن سبب عدم احتفاظ آبائهم بهذه 
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الآثار الثمينة نيابة عنهم. هناك أيضًا تجارب محددة تشير إلى التوق إلى الماضيء 
الناتجة عن فترات الصراع أو التهجير القسري أو الهجرة الجماعية. على سبيل المثال» 
نشأ عديد من الأشخاص الذين ولدوا في أوروبا في الثلاثينيات والأربعينيات من 
القرن الماضي في غياب ملحوظ للصور العائلية التي أخذت في الماضيء 6 أصحابها 
على التخلي عنها في أثناء فرارهم من منازلهم أو تهجيرهم قسرًا”". الآن» رما للمرة 
الأولىء من ا ممكن أن نتساءل عن إمكانية وجود مثل هذا الغياب على الإطلاق في 
المستقبل. وقبل مزيد من التفكير فيما قد يعنيه العيش في عام تظل فيه طفولته 
ومراهقته حاضرة إلى الأبد - عالم تكمن فيه البصمات الرقمية المبكرة للفرد جنبًا 
إلى جنب الذات البالغة - من ال مفيد أن نفحص بإيجاز كيف كانت الأشياء المختلفة 
على نحو ملحوظ قبل بضعة عقود فقطء عندما كان آباء أطفال اليوم وأجدادهم 
يناغون بنع الرفه: 

كثير ممن عاشوا في منتصف القرن العشرينء يفتقرون إلى وثائق لمرحلة 
طقواتهم؛ إذ أجيرث بعض العائلات قسرا على كرك ضون وتذكاراك أخرى عيب 
الصراعات السياسية» ولكن في حالات أخرىء ربما لم تكن هناك صور فوتوغرافية 
يمكن حزمها على الإطلاق. وعلى رغم ذلك لم يكن من غير المعتاد أن يكبر المرء 
من دون أي آثار وثائقية تعود إلى الماضيء أو على الأقل الحد الأدنى منها على 
الرغم من أن التصوير الفوتوغرافي كان متاحًا على نطاق واسع بالنسبة إلى عائلة 
الطبقة المتوسطة2"2. 

لم تؤدٌ صدمة الحرب العالمية الثانية إلى فجوات في التوثيق فقطء بل أدت 
أيضًا إلى فجوات انتقائية في الذاكرة. إن عديدا من أبناء جيلي - ممن ولدوا في 
الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي - نشأوا مع آبائهم وأجدادهم الذين 
اختاروا إخفاء الماضي إلى حد كبير أو كليّة بل اختارت بعض العائلات اليهودية 
تربية أطفالها من دون إبلاغهم أنهم كانوا من الناجين من الهولوكوست (الإيادة 
بالإحراق) أو حتى أنهم يهود أصلا”". كما اختارت نسبة أكبر من العائلات الأطانية 
تربية أطفالها من دون ذكر ما كانوا يضطلعون به في أثناء الحرب أو ذكر مكان 
وجودهم آنذاك. واستمرت العائلات في إمكانية إخفاء مثل هذه الأسرار من 
الخمسينيات إلى الثمانينيات. بل كان من الممكن وجود عائلة يهودية ماء تتظاهر 
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بعدم انتمائها إلى اليهودية على الإطلاق. وعلى نحو مماثل» فإن عضوًا سابقًا أو مؤيدًا 
للغستابو ه6655 لا يمكنه ببساطة التحدث عن ماضيه (أو عن ماضيها)9". وفي 
كلتا الحالتين» يمكن للمرء أن يكون متأكدًا على نحو معقول من عدم ظهور أي 
صورة تجريم بغتةء تكشف سر عائلته أو كذبه. وخلال معظم القرن العشرينء كان 
اكتشاف تاريخ الأسرة يتطلب مهارات بحثية متقدمة. بالإضافة إلى تسخير المال 
والوقت اللازمين لزيارة المحفوظات» والبحث في رزم من الوثائق» مكتوبة في الأغلب 
بلغات غير مألوفةء وكل ذلك كان يتم من دون مساعدة قواعد البيانات ومحركات 
البحث الحالية. 

أناقش هنا تجارب جيل ما بعد الحرب العاللية الثانية على نحو أساسي باعتبارها 
نقطة تباين. في نهاية ال مطافء من اللافت للنظر أن عديدا من أجداد أطفال ومراهقي 
الآونة الراهنة - أي الأشخاص الذين ولدوا في أثناء الحرب وبعدها مباشرة, في 
الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي - نشأوا في ظل غياب وثائق الطفولة. 
كما أدى غياب التوثيق هذا إلى عمل نظري بشأن موضوعات الذاكرة والنسيان في 
أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين”". ويبدو من المرجح أن 
ظهور دراسات الذاكرة في العلوم الاجتماعية والإنسانية» م يكن ليظهر لولا هذا 
الغياب وما يرتبط به من قمع للذكريات التي شكلت فترة ما بعد الحرب*". كما 
أنه ليس من قبيل المصادفة أن يكون علماء يهود - الذين كانوا يتصارعون مع 
صدمة الهولوكوست - من حفز على الاهتمام بمجال دراسات الذاكرة إلى حد كبير. 
إلى جانب علماء أان» وإن كان ذلك بدرجة أقلء ممن كانوا يتصارعون بدورهم مع 
صمت أسرهم ودولهم تجاه الفظائع التي ارتكبوها”". 

إن القاسم المشترك المذهل الذي يجمع المنظرين في المجال الثقافي المهتمين 
بالذاكرة هو استناد عملهم في الأغلب إلى الفرضية نفسهاء بغض النظر عن الجهة 
التي قد يوجدون فيها من التاريخ: النسيان عدو الذاكرة. إن الذاكرة مقدسة, 
والنسيان أمر يجب التغلب عليه؛ والذاكرة تُبَجلء والنسيان يُحتقر. ويتناول 
الفيلسوف بول ريكور #ناءمع131 2911 في كتابه «الذاكرة. والتاريخ» والنسيان» 
85 :111501 :2122017 العلاقة بين الذاكرة والنسيان بإسهاب. ويلاحظ 
أنه «على نحو عام, يُحَدّ النسيان هجومًا على موثوقية الذاكرة. وليس هجوما فقط, 
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ويشكل ضعفاء وثغرة. في هذا الصدد, تعرّف الذاكرة نفسهاء على الأقل في البداية, 
باعتبارها صراعا ضد النسيان»””. 

يعد النسيان دواء مرحبا به بالنسبة إلى جيل تواق ببساطة للاستمرار في 
العيشء على الرغم من كل ما لقيه من استخفاف في التنظير الثقافي المعاصر©. 
وقد يزعم المرء أنه خلال هذه الفترة أصبح المستقبل يقوم على النسيان على 
الرغم من الشجب الذي امتد إليه» إلى درجة اعتناق بعض الناس النسيان باعتباره 
شكلا من أشكال البقاء على قيد الحياة. ويلاحظ ا محلل النفسي دوري لوب 1ده12 
انهل والناقدة الأدبية شوشانا فيلمان صهدصماء5 هصهطآ5105 في كتابهما «الشهادة» 
هدوع" - الذي يبحث في الشهادة والذاكرة بعد الهولوكوست - أنه بالنسبة إلى 
أولئك الذين اختاروا عدم النسيانء أي أولئك الذين اختاروا تذكر ذكرياتهم ووضعها 
في كلمات» غالبًا ما كلفهم ذلك الحياة نفسها: «قد يصبح فعل الإفصاح عن الشيء 
في حد ذاته مسببًا لصدمة شديدة... إذ إن الشعراء والكتاب الذين كسروا صمتهم 
دفعوا في الحقيقة حياتهم ثمنا لقاء هذا الفعل» (سيلان صداء0: وأميري :تكسف 
وبوروفسكي 180010511 وليفي 1.671 وبيتلهايم مستعطء لاا 8) 20 وعلى رغم ذلك. 
يدرك «لوب» و«فيلمان» أيضًا الطرق المعقدة التي أثر بها النسيان في كتّاب آخرين 
من هذا الجيلء بمن في ذلك المتعاونون النازيون السابقون مثل الفيلسوف بول دي 
مان 3105 06 1دهط. وعقب وفاة دي مان في العام 1983, اكتشف أحد الباحثين 
أكثر من مائتي مقالة غير معروفة سابقًاء كتبها لأجل المتعاونين مع نازيين في بلجيكا 
خلال الحرب العاطية الثانية. مما وضع أعمال «دي مان» موضع شك وتساؤل. ولكن 
إذا اختار دي مان أن ينسى هذه الفترة من حياته وعمله: فقد لا يكون نسيان «دي 
مان» هو الرد الوحيد أو الصحيح: «عندما نعتبر دي مان باعتدادنا بأنفسنا «نازيا» 
فإننا نضعه في قائمتين «الأخيار» و«الأشرار». فنحن ندعي بالنسيان تمامًا كيف كانت 
طبيعة المحرقة: بينما نتهمه في الوقت نفسه. على وجه التحديد, بالنسيانء معتبرين 
ذلك أمرا غير أخلاقي في حالته... في الواقع» كلنا متورطون - وبأكثر من طريقة - في 
نسيان دي مان وفي صمته©. 

لا يدور الخلاف حول ما إذا كان ينبغي للمرء أن يغفر أو يتغاضى عن ماضي 
دي مان الخفيء بل إن الخلاف يدور بالأحرى حول المخاطر المرتبطة بالإفراط في 


26 


مقدمة 
تبسيط التسلسل الهرمي للنسيان أو إنشائه. بتعبير بسيطء في القرن العشرينء كان 
النسيان بمنزلة عكاز لمجموعة متنوعة من الناس على نحو ملحوظء ممن كانوا 
يأملون في التقدم نحو المستقبل على نحو تدريجي. إن تمكن عديد من الناجين من 
نسيان ذكرياتهمء ومن ثم عدم نقلها إلى أطفالهم البتة» يعني أنه بطريقة مختلة 
ماء قدر للحياة أن تستمر (وإن لمم يكن ذلك من دون عواقب)؛ فبالنسبة إلى الألان 
والمتعاونين من دول أخرىء مثل دي مان فإن النسيان سهّل أيضًا نوعًا من العودة 
إلى الحياة الطبيعية. وعلى رغم ذلكء فإن وجهة نظري هنا لا تسعى إلى اعتبار 
النسيان - أي قمع ذكريات المحرقة - شيئا يُحتفى به بل تسعى إلى تأكيد أن ا محو 
الجماعي للماضي كان ممكنًا على الإطلاق. 
ولتقدير مدى روعة قدرة عديد من أجداد اليوم ال مرتبطين رقميًا مع الأطفال 
والشباب» على النمو وحتى على التقدم في السن من دون مواجهة الماضي بالكامل, 
فكر في مدى اختلاف المستقبل بالنسبة إلى طفل اليوم واللاجئين والمهاجرين 
ا مراهقين. أبرز الاختلافات القائمة بين الهجرات الجماعية السابقة والهجرة الحالية 
للأفخاص من سورية وأجزاء من شمال أفريقيا يتجلى في مدى توثيق الأزمة - 
هذا التوثيق الذي لا يقتصر فقط على الصحافيين. في صيفي 2015 و22016 أبلغ 
ا مراسلون الصحافيون عن وصول مهاجرين إلى شواطئ اليونان وإيطاليا من دون أي 
شيء سوى الملابس على ظهورهم وأكياس صغيرة مقاومة للماء تحتوي على أوراق 
هوية وهواتف محمولة. وحاليا يقر بضرورة هذه الهواتف؛ ففي العام 2015 
وزعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 33 ألف شريحة هاتفية 
على اللاجئين السوريين في الأردنء بالإضافة إلى 85704 فوانيس شمسية لاستخدامها 
في شحن الهواتف المحمولة7”. وقد سبق أن كان لهذه الهواتف تأثير عميق في 
تجارب مهاجري القرن الحادي والعشرينء ممن يسجلون الآن رحلاتهم وا مآسي التي 
تحدث لهم على طول الطريق؛ إذ لم تخزن الصور التي تنقل معاناتهم على هواتفهم 
فقطء بل تتداول أيضًا على الفيسبوك. ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى. هناك 
صور سيلفي لمهاجرين يصلون إلى مواقع جديدة - تنشر لإبلاغ عائلاتهم وأصدقائهم 
بأنهم وصلوا إلى وجهة ما بأمان - ولكن هناك أيضًا صورا فوتوغرافية للفظائع 
التي ووجهت في أثناء العبور. عندما يصبح المهاجرون الشباب اليوم بالغينء فهل 
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سيكون لديهم - مثلهم في ذلك مثل جيل سابق من المهاجرين - خيار النسيان, أم 
أن رحلاتهم ستبقى بجانبهم عقودًا في شكل آثار رقمية؛ يتداولونها فقط بين رفاقهم 
المسافرين؟ من ناحية, قد يعني هذا الإثبات أنهم لن يضطروا أبدًَا إلى الانخراط في 
العمل الصعب لاستعادة الذكريات المكبوتة. ومن ناحية أخرىء قد يتساءل اطرء: 
كيف سيتسنى لهم النسيان بالقدر الذي يكفي ويمكنهم من المضي قدمًا والعيش 
حياة كاملة ومنتجة في الوقت الحاضر؟ 

في أثناء الحرب العاطية الثانية وبعدهاء انقطع اتصال عديد من أفراد الأسرة 
بعضهم ببعض - أحيانًا على مدار سنواتء وأحيانًا مدى الحياة. على النقيض من 
الشرعاتقا ما رفظ مماجرو القدرة الراهنة ارشاطا وقيثًا بالشاكلة والاضدقاء الذيق 
تركوهم وراءهم: ومن ثم. فلدى مغادرتهم, يأخذون شبكات علاقاتهم معهم: ولكن 
قد يكون لهذا جانب سلبي؛ فأولئك الذين تركوا وراءهم, قد يغمرون المهاجرين 
برسائل تطلب منهم المساعدة, أو تذكيرهم بالوضع المزري في المنزل/7”. علاوة على 
ذلكء كيف يمكن للمرء أن يمضي قدمًا في المستقبل حاملا أرشيفًا من الصور الماضية, 
وبعض الأحداث المروعة؟ كيف ستكون حياة مهاجري اليوم ومستقبلهم نتيجة 
لذلك؟ هنا يكمن خطر الوضع الغامض على نحو متزايد للصور الفوتوغرافية التي 
تصور الصراع والهجرة. تشير الباحثة الإعلامية باربي زيليزر 2©6ناء7 عذطمة8 إلى أن 
معظم صور الهولوكوست. التي توصف أحيانًا بأنها «صور فظيعة». كانت صورًا 
وثائقية عادة وثائق عامة وليست خاصة. إن المهاجرين اليوم - الذين لايزالون 
موضوع الصور الوثائقية - ينتجون أيضًا صورهم الخاصة بهم التي غالبًا ما تتسجل 
لحظات خاصة للغاية: ولكن في نهاية المطاف ينتهي بها الحال إلى التداول في منصات 
وسائل التواصل الاجتماعي حيث يُعاد تشكيلها بدورها بصفتها وثائق عامة؛ وجزءا 
من الذكريات الجماعية". 

تشير بعض الأدلة إلى أن إبقاء المرء على ماضيه حاضرا - بغض النظر عن حجم 
الألم الذي يحمله - قد يسهل في الواقع انتقال المرء إلى المستقبل. إن التعرض 
للعلاج عن طريق السردء الذي يُستخدم على نحو متكرر في العمل مع المهاجرين 
الشباب وطالبي اللجوء. يعالج أعراض اضطراب ما بعد الصدمة من خلال تشجيع 
الضحايا على سرد الأحداث الرئيسة في حياتهم. إن فرضية هذا العلاج تقتضي أنه من 
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خلال تحديد الأحداث. بما في ذلك الأحداث الصادمة. على جدول زمني ووصفهاء 
سيتمكن المرضى من منع صدمات الماضي من غمر المستقبل”*. من السهل تخيل 
كيف يمكن للأرشيف الرقمي أن يساعد في هذه المهمة. وعلى رغم ذلكء. قد لا تخدم 
المحفوظات الشخصية للصور الغرض نفسه إذا استمرت في الظهور مرة أخرى من 
دون دعوة, وخارج السياق. ماذا لو نشأ الأطفال الناجون من الهولوكوست مع 
إمكانية الوصول المستمر إلى الصور والأفلام عن الفظائع التي شهدوا عليها وهم 
أطفال؟ هل كان هذا سيخفف من معاناتهم؟ هل كان مثل هذا الوصول الفوري 
والمستمر إلى الماضي سيمكنهم من مواجهة مع صدمة طفولتهم بسهولة أكبر؟ في 
مقال نشر في العام 1914.: ميز سيغموند فرويد 152600 5182120 بين التذكر 
والتكرارء وزعم أن تكرار شيء ماء لا يعني تذكرهء بل يعني بالأحرى تمثيل ما نسي: إن 
«الإكراه على التكرار... يحل محل الدافع للتذكر»”*". إن دور المحلل يكمن في كسر 
حلقة التكرار اللانهائية - لنقل المريض من التكرار إلى التذكر. والسؤال القائم الآن 
يتمثل فيما إذا كنا سنختبر الوصول إلى الماضي عبر ا لمحفوظات الرقمية الشخصية 
للصور ومقاطع الفيديو باعتباره شكلا من أشكال التكرار أم شكلا من أشكال ل 
وهل ستتوقف أشكال التكرار المحددة التي تنشأ في غياب التذكر عن إصابة الأجيال 
القادمة؟ أم ستظهر مجموعة جديدة من التحديات؟ 

إن أي شخص قرأ روايات خورخي لويس بورخيس 801865 1115[ ©0186[ القصيرة, 
سيدرك أن نهاية نسيان ماء لا بد من أن تكون مصحوبة بعواقبهاء فتنتج مجموعة 
جديدة تمامًا من الأمراض. في إحدى قصص بورخيسء يسقط شخصية يدعى إيرينيو 
فونيس 111265 16160 من حصانه ويضرب رأسه. ولكن عندما يستيقظ من حالة 
اللاوعي يجد مشكلة جديدة - وهي القدرة على تذكر كل شيء بتفاصيل واضحة. 
بالنسبة إلى فونيسء كان الحاضر لا يُطاق تقريبًا في حدته وثرائه» تماما مثلما كانت 
ذكرياته البعيدة والأكثر تفاهة. يشير فونيس باستخفاف إلى ذاكرته باعتبارها «كومة 
نفايات». من الواضح أن فونيس م يكن لديه أي سبب لتكرار الماضي بدلا من تذكره 
(وفي النهاية لقد تذكر كل شيء»» ولكن القول إن حالته كانت محررة» سيكون أمرا 
مضللا تمامًا””. في قصة بورخيس القصيرة بعنوان «فونيس صاحب الذاكرة القوية» 
115 ه12 وة2ناط: بالإضافة إلى عديد من رواياته القصيرة الأخرى التي 
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كتبها قبل وقت طويل من بدء الأرشيف الرقمي لإعادة هيكلة حياتنا اليومية, 
توقع - على ما كان يبدو - مخاطر الماضي الذي لا يمكن نسيانه أبدًا. ولكن بالنسبة 
إلى الأطفال والشباب» إن عواقب حمل الماضي والمضي به قدما على هذا النطاق غير 
المسبوقء, قد تكون أكبر من عواقبها على البالغين. 


قيمة النسيان والمنسي 

في الحقيقة إن معظم فترات الطفولة لا تتميز بالصدمات الجماعية الموضحة 
في القسم السابقء ويظل الناجون والمهاجرون أقليات في العام على الرغم من 
أعدادهم الهائلة. بل إن أولئك الذين تميزت طفولتهم بفقدان وعنف غير عاديين» 
غالبا ما يكون لديهم على الأقل بعض الذكريات التي يرغبون في نقلها إلى المستقبل. 
إن النسيان التام والكامل, إذنء نادرًا ما يعد شينًا يطمح إليه الشخصء حتى لو 
كانت طفولته بعيدة عن الكمال. وعلى رغم ذلكء يعاني معظم الناس على الأقل 
بعض الأحداث خلال فترتٍ الطفولة والمراهقة التي يفضلون نسيانهاء ونسيان الناس 
الآخرين لها. على سبيل المثال» يفضل معظم الناس أن تظل التفاصيل المسجلة في 
مذكرات الصف السابعء والصور المنشورة في كتابهم السنوي للصف التاسع: خارج 
التداول العام. قد تبدو أحداث الحياة الموثقة ومراحلها في هذه اليوميات والكتب 
السنوية تافهة. ولكن حتى الأحداث الصغيرة غالبًا ما تأخذ أبعادًا ضخمة بالنسبة 
إلى المراهقين. في واقع الأمرء إن ا مراهقين معرضون على نحو خاص للتصورات 
المنحرفة أو المبالغ فيها عن الذات؛ فا لمحتوى ا محدد لصورة الكتاب السنوي للصف 
التاسع لا يهم» بل الذي يهم هو أن عديدا من ال مراهقين قد يعانون حتى من أصغر 
العيوب باعتبارها علامات عجز ومصادر للعار لا يمكن تجاوزها. من يريد تكرار 
تجربة مخزية أو يعبر عن الحاجة إليها؟ 

إن حقيقة أن التجارب المخزية والمذلة جزء لا يتجزأ من النمو قد تفسر في 
الأغلب سبب تشكيل ذكريات الطفولة. كما ذهب إلى ذلك فرويد. بواسطة «قوى 
قوية من فترة لاحقة». إن ما نتذكره لا يعدو أن يكون أكثر من مشاهد نتبوأ فيها 
دائمًا منزلة النجم؛ وهذه ليست ذكريات حقيقية» ولكنها بالأحرى تفاصيل عن 
ذكريات الطفولة التي تراكمت عليها كل بواعث الأعباء والرقابة لتجارب حياتنا 
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اللاحقة. كتب فرويد: «إذا كانت ذكريات الشخص المحتجزة تخضع لاختبار تحليلي» 
فيمكن التأكد بسهولة من عدم وجود ضمان لصحتها؛ إذ من المؤكد أن بعض صور 
الذاكرة مزيفة وغير مكتملة, أو أزيحت ف الزمان والمكان»”©. لذلك لا ينسى فقط 
قدر كبير من ذكريات طفولتنا أو على الأقل «تخفى». ولكن ما نتذكره عادةٌ ما 
يكون أيضا بعيدًا عن الدقة”". تنقل الأحداث إلى سياقات مختلفة, ويُجمع بين 
الأشخاص الذين لم يشغلوا المكان نفسه مطلقًاء وفي بعض الحالاتء تأق الأشياء 
لتكون بديلا منا لفترات كاملة من حياتنا. 

وقد استندت ادعاءات فرويد فقط إلى الملاحظات المسجلة انطلاقا من أريكة 
المحللء وقد تعرضت لانتقادات كبيرة في أواخر القرن العشرينء غير أن علم الأعصاب 
المعاصر يدعم الآن على الأقل بعض مزاعمه التي تعود إلى قرن من الزمان بشأن 
الطفولة والنسيان. وهذا لا يعني أننا توصلنا حتى الآن إلى تعريف نهائي للنسيان؛ 
فالنسيانء مثل الذاكرة نفسهاء يستمر في حمل تعريفات وتفسيرات لا تعد ولا 
تُحصىء تتنوع ليس فقط عبر التخصصات بل في كثير من الأحيان داخلها. وعلى رغم 
ذلكء فقد أصبح من الواضح على نحو متزايد أنه بقدر ما يمكن أن يكون النسيان 
شيئا غير مرغوب فيه فإنه يؤدي في بعض الأحيان وظيفة مهمة. 

في دراسة 56 في العام 14 » راقب عابنا الأعصاب دونا بريدج 100222 
ع5 وجويل فوس 17055 1061 أدمغة المشاركين باستخدام ماسح التصوير بالرنين 
المغناطيسي فوجدا أدلة على أن الدماغ «يُعدل» الذكريات ويرتبها. لقد احتفظ 
بالذكريات مع مرور الوقت» ولكن أيضًا تمقت باستمرار لتبقى مناسبة. كما يؤكد 
الباحثان أن الحصين (أو قرن آمون). وهو منطقة من الدماغ متشابكة بعمق في ذاكرة 
السيرة الذاتية 017تتعحط 1[وعنطامهمع2106010: يؤدي دورًا 5 من خلال السماح 
للمعلومات الحالية بإثارة ذكريات تجارب الماضي. وخلصوا إلى أن النسيان - على 
الأقل النسيان الجزي - منتشرء وقد يكون له وظيفة معينة. عندما «يتسلل» الحاضر 
إلى الماضيء فإنه يضمن بقاء الذكريات القديمة متصلة أو يجعلها ذكريات جديرة 
بالنقل والتداول. في الوقت نفسه. تحذف ال معلومات غير المناسبة أو غير السارة©. 

لذاء سواء ألجأ المرء إلى التحليل النفسي أم إلى علم الأعصاب. فسيحصل على 
الاستنتاجات نفسها: ذكريات بعيدة عن الدقة. وستظل داتما عرضة لشكل من أشكال 
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النسيان» أو على الأقل عرضة للتحريف. وكلما رجع المرء بذاكرته إلى الوراء أكثرء زاد 
منسوب تحريف ذكرياته. قد يفترض المرء مرد هذاء ببساطة. إلى كون الطفولة تعود 
إلى فترة ماضية بعيدة؛ لكن هذا لا يفسر سبب قدرة الشخص البالغ من العمر ستين 
عامًا على استحضار ذكرياته التي تعود إلى أوائل العشرينيات من عمره على نحو أدق 
بكثير عموماء مقارنة بالشخص البالغ من العمر عشرين عامًا لدى استحضاره ذكريات 
سن السابعة أو الثامنة من عمره. وقد اقترح فرويد أن ذكريات الطفولة» التي وضفيا 
أيضًا ب «ذكريات مقنّعة» أو «ذكريات حاجبة» 01165عم «مععيءى لها قواسم 
مشتركة مع «أساطير وخرافات الأمم» أكثر من ذكريات السنوات اللاحقة”". وبعبارة 
أخرى: تعد ذكريات الطفولة - التي هي أكثر من مجرد ذكريات متراكمة لأحداث 
معينة - قصصا تُستحضر بين الفينة والأخرى لفهم اللحظات المهمة التي لا يمكن 
استعادتهاء وتظل برغم ذلك لحظات مهمة. ولكن تبقى سلسلة من الأسئلة قائمة: 
اذا تنتشر مسألة نسيان فترة الطفولة إلى هذا الحد الكبير؟ ما الغرض من تذكر 
قافن فعينة تك أميد ب غرضها مان فهو التقاق عان من )الموج لاق؟ 

الغرض من الأساطير والخرافات على حد السواء هو شرح الظواهر التي لا يمكن 
تفسيرها. وإذا كانت ذكريات طفولتنا تندرج ضمن هذه الفئات. فلربما يرجع ذلك 
إلى أن فترة النشوء نفسها هي عملية صعبة وغامضة: لا يمكن فهمها بالكامل إلا من 
خلال اللجوء إلى الخرافات. وتنتشر الأساطير والخرافات في غياب الأدلة التجريبية, 
على الرغم من أن الأساطير غالبا ما تستند إلى حقائق جزئية (دليل كاف للاحتفاظ 
بمظهر ما هو واقع» ولكن ليس دليلا بما يكفي ليكون انعكاسات للواقع). ولكن ماذا 
يحدث عندما تسلب القدرة على تحويل فترة شبابنا بطريقة سحرية إلى أساطير 
وخرافات؟ ماذا يحدث لدى عجزنا عن إيجاد طريقة لنصبح أبطال هذه الحكايات 
ذاتية الصنع؟ ماذا يحدث عندما تصبح ذكريات طفولتنا غير مبنية على نحو أساسي 
على القصص التي تبدوء بل مبنية بالأحرى على أدلة وثائقية مثل الصور ومقاطع 
الفيديو لطفولتنا المتداولة على الإنترنت؟ 

ربما تكون قدرة الناس على نسيان شخصياتنا التي كانت بالاضي أو حتى نسيان 
وجودنا أكثر أهمية من قدرتنا على نسيان ماضينا. إذا كان أناس آخرون - من قبيل 
أصدقاء المستقبل وأرباب العمل وعشاقنا وأطفالنا - ممن م يسبق لهم قط اللقاء 
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بهويتنا قبل مرحلة نضجنا أمرا مهماء فلأن النضج هو تراكم للمعرفة بقدر ما هو 
تراكم للنسيان. في الواقع. كان النضج تاريخيًا بمثل «المضي قدمَا» للأحداث وفي أثناء 
ذلك» التمكن من الابتعاد عن عديد من الأحداث ا محرجة واطربكة التي تتخلل 
مرحلتي الطفولة وا مراهقة. تاريخيّاه سجلت الطقوس المعقدة على مرور الشاب 
إلى عام الكبار. وفي بعض هذه الطقوس, كان النسيان جزءًا من هذه العملية. 
وقد لاحظ عام الأنثروبولوجيا أرنولد فان جينب م6756 0ه 412014 في كتابه 
«طقوس المرور» 2255386 06 183]65 ع1 الصادر في العام 9 أن طقوس 
الاستهلال تتطلب في أغلب الأوقات. من صاحبها أن «يمموت» أو يتصرف كأنه ميت 
(عادةً: تُستخدم المهلوسات» مثل البيُوط (نبات من الصبار يستخلص منه المخدر), 
وكذا الجَلد أو وسائل العنف الأخرى لإنجاز هذه المهمة). والهدف من هذا هو 
«جعل [المبتدئ] ينسى شخصيته وعالله السابقين»””. إن دعم طقوس الاستهلال 
هذه يفترض أن الدخول إلى مرحلة البلوغ يتطلب مغادرة مرحلة الطفولة مغادرة 
تامة - أي قطيعة جذرية تتحقق فعليا من خلال نسيان الماضي. 

هذا يعيدنا إلى المشكلة الشائعة إلى حد ماء المقدمة في بداية هذا الفصل - 
المتمثلة في المعضلة التي تواجه شباب اليوم غير القادرين بسهولة على تدمير آثار 
الماضي التي م يعودوا يرغبون في العيش معها. لكن المشكلة لا تكمن ببساطة في 
كوننا لم نعد قادرين على تدمير الصور المحرجة سرا. إن التحول من التناظرية إلى 
الرقمية يؤثر في تجربة ماضينا على ثلاثة مستويات مهمة على الأقل. أولاء يوجد 
الآن عدد أكبر من صور الشباب المتداولة أكثر من أي وقت مضى. ثانيّه لأول مرة, 
تلقط هذه الصور في الأغلب من قبل الأطفال والمراهقين أنفسهم. أخيراء يتمثل أحد 
الجوانب الفريدة لعصرنا الحالي في القدرة على الحفاظ ليس فقط على صور الماضيء 
ولكن أيضًا على الشبكات الاجتماعية المرتبطة بهذه الصور. وعادة ما تكون صورة ما 
منشورة على الإنترنت مرتبطة بشبكة اجتماعية كاملة من الأشخاص اللألوفين وغير 
المعروفين. ما سيواصل شباب اليوم نقله إلى المستقبلء إذن» ليس مجرد محفوظات 
للصور الرقمية ومقاطع الفيديو بل هو سياق اجتماعي شامل قد يرغبون أو قد 
لا يرغبون في الاحتفاظ به. وعلى هذا الأساس, صاغت المفوضية الأوروبية مشروع 
قانون يقضي بضرورة منح «أصحاب البيانات» (أي من يشكلون موضوع البيانات) 
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65 028. الحق في محو البيانات الشخصية المتعلقة بهم. خصوصا تلك 
البيانات التي أنتجت عندما كانوا أطفالًا"6. 

إن هدفي من هذا الكتاب ليس اللمجادلة بأن الوسائط الرقمية مرتبطة بإلحاق 
الغرر بالأطفال. لقد خلفت كل تقنية من تقتياث الوسائط الجديدة تقريبًا حالة 
من الذعر الأخلاقي بشأن الأضرار المحتملةء ويستند رد الفعل هذا دائمًا تقريبًا إلى 
افتراضات خاطئة بشأن براءة الأطفال. كما أنني لا أطرح قضية تقييد وصول الشباب 
إلى الوسائط الرقمية. بل هدفيء بدلا من ذلك. هو استكشاف ما قد يكون على 
المحك مع دخولنا حقبة تبدو فيها القدرة على فصل أنفسنا عن مرحلتي الطفولة 
والمراهقة - وتعديل ذكريات طفولتنا - في خطر على نحو كبير. ما نواجهه الآن 
هو احتمال بث توثيق لفترة شبابنا بشأن ما يمكن وصفه على نحو أفضل بكونه 
حلقة متصلة. وعلى عكس كتاب سنوي مطبوع في المدرسة الثانوية» أو ألبوم الصور 
الشخصية» أو صندوق ممتلئ بالتذكارات» فإن المعلومات التي تتراكم على منصات 
وسائط التواصل الاجتماعي تشكل أيضًا جزءا من تجميعات أشخاص آخرين. لقد 
أصبحت آثار الماضي الآن متصلة بالشبكة. ولمم تعد أبدا تحت سيطرتناء مما يعني 
أن الشبكات الاجتماعية التي شكلت خلال سنواتنا الأولى» من المرجح أن تظل في 
مكانها طوال فترة بلوغنا. إن ما نواجهه ليس مجرد تحول من التذكارات الخاصة إلى 
التذكارات المشتركة» ومن التذكارات التي يمكننا تدميرها بسهولة بأيدينا إلى تذكارات 
خارجة عن سيطرتنا تمامّه بل أيضًا بلوغ عالم حيث القدرة على الانفصال عنه تعرض 
الماضي لخطر شديدء بل يمكن أن تتحكم فيه مصالح خاصة مستثمرّة في الحفاظ 
على شبكاتنا السابقة سليمة. إذا كنا في يوم من الأيام قادرين على تعديل ذكريات 
طفولتنا أو «كتابتها بصيغة منمقة» من أجل نقل المعلومات ذات الصلة فقط أو 
تلك المقبولة لديناء فإننا ندخل الآن حقبة تكون فيها علاقتنا بالماضي خارجة عن 
سيطرتنا. إن ألبومات الصور الخاصة بنا - وإلى الحد الذي يمكن ترجمتها إلى بيانات» 
وعلاقاتنا الخاصة: والإماءات. بل الرغبات نفسها - أضحت تنتمي على نحو متزايد 
إلى الآخرين. كما أن العواقب التي بدأت من فورها في الظهور, لا بد من أن تحدث 
تأثيرا عميقا في مسألة أن يكبر المرء ويغادر المنزل في القرن الحادي والعشرين. 
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«على مدى سنوات عديدة رائعة, 
فكرثُ في الفيلم المنزلي بالطريقة 
نفسها التي فكر بها فرويد في الأحلام 
والنكات وزلات اللسان - أي باعتباره 
فيلما يكشف عن أمور أكثر مما كان 
يقصده صانعو الأفلام أنفسهم على 
الإطلاق» 


زوي بيلوف 


نوثيق الطفولة قبل ظهور 
وسائط التواصل الاجتماعي 


ولعده 


لقد سُجلت الطفولة وحُفظت في مجموعة 
متنوعة من الوسائط على مدى قرون - انطلاقا 
من رسومات أرستقراطيي القرن السابع عشرء 
إلى لقطات فوتوغرافية عائلية إلى أفلام منزلية 
صَوّرت في فيلم أو فيديو. وفي ظل تقنيات التصوير 
الجديدة لكل عصرء خضعت مرحلة الطفولة 
لأنواع مختلفة من التوثيق مع ما تحمله من 
عواقب مختلفة. وغالبًا ما كانت الصور الشخصية 
القديمة تسعى إلى تحديد موقع الأطفال على نحو 
رمزي ضمن سياق اجتماعي أو سياسي أوسع. كما 
كانت الصور الفوتوغرافية القدمة للأطفال تقريبًا 
تقدمهم دائما داخل الحدود المعزولة لاستوديو 
المصور؛ ولكن مع ظهور مزيد من الأشكال اليومية 
لصنع الصورء أصبحت حياة الأطفال مكشوفة 
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على نحو متزايد. ومع انتقال التصوير من خارج الاستوديو إلى متناول أيدي الناس, 
أصبحت عملية توثيق عبث الأطفال ودموعهم أمرا ممكنا. ولكن مع ظهور التصوير 
ا محمولء تمكن الأطفال من تمثيل أنفسهم من منظورهم الخاص لأول مرة. وكانت كل 
من هذه التحولات مهمة, لكن العصر الرقمي يبرز ليسجل فترة تاريخية أهم من بين 
الفترات السابقة في صناعة الصور لاعتبارات عدة. 

أولاء إن التقنيات المتاحة التي غالبًا ما كانت تحت مراقبة البالغينء بسبب 
التكلفة, لم تكن في متناول الأطفال العاديين أو المراهقين على نحو كبير. ثانيّاه 
استخدمت تقنيات الوسائط السابقة. من آلة التصوير الفوتوغرافي إلى كاميرات 
الأفلام المحمولة. لتسجيل الأحداث (على سبيل المثالء الحفلات الموسيقية وحفلات 
أعياد الميلاد والتخرج»» وليس الحياة اليومية كما تتكشفء وذلك مرةً أخرى بسبب 
التكلفة. إن كثيرا مما الثقط في صور «السيلفي» اليوم لم يكن موجودًا في عصر 
التصوير الفوتوغرافي التناظري. وأخيرًاء بينما يصنع الناس أحيانًا نسخًا مكررة من 
الصور لتقاسمها مع الأجداد أو الأصدقاء. ظلت الصور الشخصية في الأغلب فردية» 
وليست جماعية. لقد صَنعت من أجل حفظها في سياق خاص (على سبيل اللثاله 
ألبوم العائلة)» بدلاً من تقاسمها مع الغير على نطاق واسع. وينطبق الشيء نفسه 
على الأفلام المنزلية. سواء صَوّرت بطريقة الأفلام الطويلة أو مقاطع فيديوهات 
قصيرة. كانت معظم الأفلام المنزلية عبارة عن قطع أثرية فريدة من نوعها. ومع 
إدخال التصوير الفوتوغرافي الرقمي والفيديوء واندماج الكاميرا في الهاتف المحمول, 
وتطوير منصات الوسائط الاجتماعية.ء جرى تجاوز هذه القيود إلى حد كبير. لقد 
أحدثت وسائل الإعلام الرقمية. ومنصات التواصل الاجتماعي تغييرات عميقة في 
إنتاج الصور المتداولة. وفي محتواها وعددهاء فضلا على الجمهور المحتمل لهذه 
الصور في الحاضر والمستقبل. 


تمثيل الأطفال والطفولة قبل التصوير 

حتى قبل أن يُعترف بالطفولة على نطاق واسع باعتبارها مفهوما مُثْل الأطفال في 
الفنء بحيث يممكن العثور على هذه التمثيلات في المزهريات القدهة وفي منسوجات 
العصور الوسطى. وعلى رغم ذلكء كانت تمثيلات مشاهد الطفولة نفسها نادرة, 
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وم يبدأ الرسامون في التعامل مع الأطفال والطفولة كمواضيع حتى أواخر القرن 
السادس عشرء وعلى رغم ذلك. تم هذا على نحو عابر فقط". 

إن في عمل «أنيبال كاراتشي» 0212 216ط1مدى الإبداعي: «طفلان يضايقان 
قطة» 1587-1588) غ02 2 عدذمدع1' دع1101طان 190): على سبيل امثال. يواجه 
المشاهد مشهدًا يبدو أنه يقدم لمحة نادرة عن الطفولة في القرن السادس عشر. في 
هذه اللوحة الفنية تشاهد فتاةٌ صغيرةٌ صبيًا أكبر سنا مع جراد البحر يستفز قطة 
برتقالية؛ إنها لوحة فنية ليست لطفل واحد. ولا لأطفال مع أسرهم. تبرز تمثيلا نادرا 
لأطفال يعيشون في عام الأطفال. هناك عرضء يتمثل في حيوان أليف. ولا يوجد أي 
شخص بالغ في اللوحة. 

وقد كانت اللوحة الفنية العائلية أكثر شيوعًا في أواخر القرن السادس عشر حتى 
منتصف القرن السابع عشرء حيث كان الأطفال يتسللون فيها إلى الخلفية. مضطلعين 
أحيانًا بأهمية أقل من الأشياء المدرجة في مقدمة الاهتمامات الفكرية لرب الأسرة©. 
وهذا واضح في اللوحة الفنية العائلية ذات المقياس الكبير من إنتاج تشارلز لو برون 
صتظ ع.آ وعامهطن في العام 1660: «إيفرهارد جباش (1695-1618) وعائلته» 
7إلنحصدظ دذا2 لصهة (1618-1695) اع ةط2[ 857210؛ حيث تظهر - على ما يبدو 
- الدور الثانوي لأطفال «جباش» الأربعة في مجموعة الأشياء الرائعة التي تضم 
الكتبء والرسومات. والتماثيل النصفية القديمة وكرة سماوية. ولكن من الواضح أن 
الأطفال في لوحة «لو برون» الفنية لأسرة جباش صَوَروا باعتبارهم أطفالا - إذ تنم 
ملابسهم وموقعهم في المنزل الخاص عن أنهم يحيون حياة محمية إلى حد ما. وعلى 
رغم ذلكء في عديد من اللوحات الفنية الأوروبية الأخرى من تلك الفترة» يُصَوّر 
الأطفال باعتبارهم بالغين مصغرين. وهذا ليس مفاجنًا تمامّ؛ لأن مفهوم الطفولة 
لم يظهر في جميع الطبقات في الوقت نفسه في أوروبا". في لوحة «جان ميشيلان» 
ستاعطء811 صدعر العام 1656.: بعنوان «عربة الخباز» تتهن 82125 ع1 ثمة خباز 
يقف بجانب عربة الخبز الخاصة به تحيط به بائعة متجولة كبيرة في السنء ورجل 
بالغ آخرء وأربعة أطفال. هناء يُحدَّد التمييز بين الأطفال والبالغين فقط من خلال 
الطول؛ وبالكاد تمكن ملاحظة هذا التمييز من خلال الملابس والنشاط والتعبين بل 
يبدو انعدام وجود أي مكان أو دور خاص لهؤلاء الأطفال في العالم. 
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بحلول القرن الثامن عشرء وحتى أوائل القرن التاسع عشرء شرع الرسامون 
الأوروبيون في تبني الطفولة - بمعدل أكبر - باعتبارها موضوعا في حد ذاته؛ وعلى 
سبيل المثال صوّر الرسام الفرنسي جان سيميون شاردان صنل قطن مغ صن5 صدعر 
في القرن الثامن عشر, أطفالا منخرطين في أنشطة لاتزال شائعة إلى يومنا هذا؛ 
ويظهر عمله الفني «ولد يبني بِينَا من ورق اللعب» (خلال الثلاثينيات من القرن 
الثامن عشر). ولدا صغيراً يلعب ممفرده بمجموعة ورق اللعب. وفي إحدى النسخ 
الأربع الموجودة حاليا من هذه اللوحة الفنيةء يظهر الولد الصغير مرتديًا مئزرًا - 
ومن المفترض أن يكون هذا التفصيل الدقيق للإشارة إلى وضعه الاجتماعي بصفته 
خادما. كما يشير تضمين كل من الأطفال الأرستقراطيين وأطفال الطبقة العاملة 
في سلسلة «شاردان»: «ولد يبني بيثًا من ورق اللعب» إلى الوعي المتزايدء والقلق 
المتنامي بشأن الطفولة ووضعها الخاص باعتبارها فترة حياة متميزة عن مرحلة 
البلوغ. وبالطبع» حتى من حيث المنظور شبه الوثائقي عن الطفولة الذي قدمه 
«شاردان»». فإن النظرة المتاحة للمشاهدين لمرحلة الطفولة مؤطرة بشكل كامل 
بنظرة الكبار التأملية للرسام. 

لا ينبغي أن نتعامل مع عجز الأطفال عن تمثيل أنفسهم من القرن السادس 
عشر إلى الثامن عشر باعتباره أمرا مفاجتا؛ فلقد كان التمثيل الذاق. أيضًا أمرا 
جديدًا على البالغين خلال هذه الفترة. ومع اختراع الآلة الطابعة من نوع الحرف 
المتحرك, ارتفعت معدلات محو الأمية» وأفسحت المجتمعات الشفوية في العصور 
الوسطى - التي كانت تقدر الأنشطة الجماعية والمجتمعية - الطريق ب لجتمعات 
أكثر خصوصية وفردانية اكتسب فيها الفرد مكانة مرموقة. ومن بين النتائج الأخرى, 
أدى ذلك إلى ظهور عدد لا يُحصى من أنواع الكتابة الجديدة: مما في ذلك اللقال 
والمذكرات”. ولكن إذا اكتشف البالغونء على الأقل فئة معينة من البالغينء حرية 
استكشاف أعماقهم من خلال الكتابة والقراءة» فإن تأثيرات ثقافة الطباعة السابقة 
كانت أكثر عمقًا بالنسبة إلى الأطفال. 

رأى عديد من المؤرخين أن الفصل بين ثقافات البالغين والأطفال. كان إحدى 
النتائج العديدة بعيدة المدى وراء اختراع الآلة الطابعة من نوع الحرف المتحرك7؛ 
غير أنه من الخطأ استنتاج فكرة أن الطريقة الوحيدة التي تؤثر بها الطباعة في 
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الأطفالء تتمثل في نفيهم من عام الكبار. ومع تزايد عمليات انسلال الأطفال من 
عام الكبار الذي كانوا ينتمون إليه ذات يوم, ظهرت موازاة ذلكء. أنواع جديدة 
من الكتب هدفها في الأساس تنظيم ما يجب أن يتعلمه الأطفال: ويفعلوه. بل 
وما ينبغي لهم التفكير فيه أصلا. من القرن الخامس عشر إلى حدود القرن الثامن 
عشرء كان الدليل التربوي. وكتب الأبوة والأمومة ودليل السلوك من بين الكتب 
الأكثر شيوعًا من حيث التداول. كان الدليل الذي يقدم المشورة بشأن كيفية تربية 
الأطفال» وتعليمهم ممنزلة الخبز والزبدة» أي أنه مصدر رئيس للرزق بالنسبة 
إلى عديد من الناشرين الأوائل. وبالطبع: كان الأطفال يشكلون موضوعات هذه 
النصوصء وم يكونوا مؤلفيها. وهكذاء بينما جرى تناول الطفولة على نحو نادر جدا 
باعتبارها موضوعا من قبل الرسامين في هذه الفترة فإنها في الوقت ذاته حظيت 
باهتمام بالغ - بل مفرط - في الأعمال المطبوعة. كانت هناك مسارات تعليمية, 
ودليل أبوة وأمومة. وكتيبات تمهيدية» وكتب سلوكء ودليل محليء وتعاليم دينية. 
إن التعاطي مع الطفل باعتباره آلة - أي مجموعة من أجزاء منفصلة. يتطلب كل 
منها اهتمامًا خاضًا - ضمن كتيبات إرشادية: يقدم إرشادات بشأن كيفية الحفاظ 
على كل شيء عن الطفل في وضع سليم. وقد استهدفت المسالك التعليمية: والدليل 
التربوي عقل الطفلء واستهدف دليل الأبوة والأمومة والدليل المنزلي رفاهية الطفل 
الجسدية والاجتماعية. كما سعت كتب السلوك. والتعاليم الدينية إلى تنظيم التطور 
الأخلاقي للطفل وإدارته. بحيث م تدع أي جانب يتعلق بحياة الطفل من دون 
فحص؛ وقد أدى هذا الاتجاه لاحقًا إلى تصنيف ميشيل فوكو اانتوعنده8 اعطءن/1 
الأطفال إلى جانب ال مرضى والمجانين والسجناء باعتبارهم أشخاصا يخضعون لتوثيق 
مفرطء وباعتبارهم: في الوقت ذاته. يخضعون للإسكات لأنهم أقل مرتبة. وقد رأى 
«فوكو» أن «هذا التحول من حياة واقعية إلى كتابة» هو بمنزلة إجراء من إجراءات 
التشيؤ 2102ء5اء»6ز0 والخضوع». وضمن هذا السياق أنشئت مدارس تنفذ 
واغليا عملي العليم «يكلمات: قليلة: خالية من أي تفسين يطبعها مك مطبق: 
لا تقاطع سلطته إلا إشارات»©. 

خلال القرون الأربعة الأولى بعد اختراع الطفولةء لزم الأطفال الصمت على نحو 
مخيف. ولوحظ تمثيلهم من حين إلى آخرء من خلال أعين الكبار في الفنء واستكشفوا 


39 


نهاية النسيان 


بصفتهم موضوعات في عدد لا يحصى من الخطابات (التربوية والأخلاقية والطبية)» 
لكن نادرًا ما كان يُسمع صوتهم ويُسْمح لهم بتمثيل أنفسهم. إن الكتابة عن طريق 
الضوء - أي من خلال التصوير الفوتوغرافي - ستخرج الطفولة آخيرًا من الزوايا 
المظلمة التي كانت محصورة فيهاء والأهم من ذلك أنها ستوفر للأطفال الأدوات 
اللازمة للانخراط في تمثيل الذات. 


الأطفال والطفولة في عصر التصوير 

لا يملك الأطفال إلا وسائل محدودة تمكنهم من تمثيل حياتهم بأنفسهم, على 
الرغم من وجود وصف متزايد للأطفال والطفولة في اللوحات الفنية خلال القرن 
الثامن عشر. وهذا ربما يعكس إلى حد كبير حقيقة وصف الأطفال أنفسهم في 
رسوماتهم التخطيطية وخربشاتهمء: فإن رسم صورة ماء ظل مهارة استغرقت 
سنوات لإتقانها. ببساطة. نظرًا إلى أن الأطفال لم يكونوا قط رسامين بارعينء 
فقد كان التمثيل الذاق للطفولة خلال عصر ما قبل التصوير أمرًا نادرًاً. ومع 
ظهور التصوير الفوتوغرافيء تمكن الأطفال أخيرً من تمثيل حياتهم الخاصة. 
وبمرور الوقتء ستضطلع الصور الفوتوغرافية بدور أساسي في توثيق الطفولة, 
بل ستؤدي إلى تطوير تقنيات التصوير الفوتوغرافي الجديدة. لكن هذا التحول 
لم يكن ليحدث بين عشية وضحاها بأي حال من الأحوالء بل سيستغرق تقريبا 
قرنا من الزمن قبل بلوغه. 

على الرغم من أن التجارب مع حجرة التصوير المظلمة 12داءوطه هتاعصتى 
تعود إلى العصور القديمة. فإن اختراع التصوير الفوتوغرافي غالبًا ما كان قانما في 
أوائل القرن التاسع عشرء عندما ظهرت عديد من التجارب وبراءات الاختراع 
اللاحقة في وقت واحد في فرنسا وإنجلترا. وقد ساعدت امنافسة الشرسة التي 
قادت التطور المبكر للتصوير الفوتوغرافي في تحويل هذه الوسيلة الجديدة 
لصناعة الصور بسرعة من عملية غامضة إلى عملية ذات تطبيق وسوق تجاريين 
متناميين. وبحلول أربعينيات القرن التاسع عشرء كان التصوير التجاري - بحق - 
راسخًا في عديد من المدن الأوروبية. وفي العام 1847 بيع أكثر من مائتي كاميراء 
وما يقدر بنحو نصف مليون لوحة في باريس وحدها. وعندما جرى التساهل 
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مع إجراءات براءات اختراع من أجل عمليات تطوير محددة في خمسينيات 
القرن التاسع عشرء استمر التصوير الفوتوغرافي في تعزيز مكانته باعتباره وسيطا 
يعمل لمصلحة الناس. وبحلول العام 1861 ادعى أكثر من 33 ألف باريسي كسب 
عيشهم من التصوير الفوتوغرافي والأعمال ا مرتبطة به"”. 

إن تطور التصوير الفوتوغرافي إلى صناعة رئيسة في أوروباء كانت له علاقة 
كبيرة بشعبية التصوير الفوتوغرافي للصور الشخصية؛ فبينما ظلت اللوحة 
الشخصية حكرا على العائلات الأكثر امتيازاء على حساب عامة الناس: حلّ التصوير 
الفوتوغرافي ليصبح فن التصوير متاحا على نحو متزايد. وبحلول منتصف القرن 
التاسع عشر حتى العائلات المتواضعة من الطبقة العاملة كان بإمكانها الحصول 
على صورة عائلية واحدة على الأقل. مع تقدم القرنء لم تكن هناك حاجة أيضًا 
إلى العيش في مدينة رئيسة أو زيارتها للولوج إلى خدمات التصوير. وبحلول 
ستينيات القرن التاسع عشرء كان لدى عديد من القرى الصغيرة في ذلك الوقت» 
استوديوهات للتصوير الفوتوغرافي.ء وجلبت عربات السفر استوديو التصوير 
الفوتوغرافي إلى أكثر البؤر الاستيطانية عزلة©. 

ينبغي ألا يكون مفاجتا أن الأطفال - سواء بممفردهم أو برفقة والديهم 
- من بين أكثر الموضوعات شعبية لدى ا مصورين الفوتوغرافيين الأوائل. ومع 
ظهور التصوير الفوتوغرافيء كانت فكرة الطفولة قد ترسخت بقوة في الثقافات 
الغربيةء وأصبح الأطفال موضوع بحث يحظى بالشعبية والإعجاب. (من قبل 
كل الناس ابتداء من الأطباء وحتى التربويين على حد السواء). لقد وفر التصوير 
الفوتوغرافي للبالغين وسيلة لدراسة الأطفال من كثب (بمساعدة الكاميرا؛ يمكن 
للمرء ملاحظة ظواهر غير مرئية للعين البشرية بسهولة). وللاحتفال بل والحفاظ 
حاليا على هذه ا مرحلة الموقرة من الحياة. إن هذا الانشغال بالأطفال والطفولة, 
إلى جانب إمكانية وصول النسبية إلى وسيلة التصوير الفوتوغرافيء يعني تمكن 
عدد قليل من الأطفال من تفادي عدسة المصور بحلول نهاية القرن التاسع 
عشرء وبحلول نهاية القرن العشرينء لن يكون في مقدور أي أحد منهم تقريبا 
الإفلات من هذه العدسة الفوتوغرافية”. الواقع أنه في الوقت الذي بدأت 
فيه «كوداك» 100216 نشر مجلتها التجارية «كوداكري» في العام 1916, ثبت 
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التصوير الفوتوغرافي للأطفال قدميه. امتلأت صفحات «كوداكري» بصور الأطفال 
والرضع. وكما هو الحال في الأشكال الإعلانية المعاصرة, غالبًا ما ترافق هذه الصور 
حملات ترويجية ليست لها علاقة واضحة بالرضع أو الأطفال. كما عرضت المجلة 
بانتظام نصائح متعلقة بالتصوير الفوتوغرافي للأطفال. مثل أفضل السبل المتبعة 
في تصوير الأطفال الصغار الذين يعانون القلقء وكيفية إنشاء ألبومات ذاكرة, 
يمكن للأطفال الاستمتاع بها مع تقدمهم في السن"". 

في الوقت الذي دخلت فيه «كوداكري» حيز التداول» تغير - مع ذلك - شيء 
آخر في عام التصوير الفوتوغرافي: أصبحت القدرة على التقاط الصور في متناول 
الأطفال أنفسهم. خلال معظم القرن التاسع عشرء لزم الأطفال الصمت كما كانوا 
في عصر الرسم والطباعة بسبب قيدين فنيين اثنين. أولك كانت الكاميرات كبيرة 
وثقيلة ومعقدة. مما جعل من الصعبء إن لم يكن مستحيلاء على طفل صغير 
تشغيلها. ثانيّه قبل اختراع الفيلم الشريطي :515 011 كان يتعين على المصورين 
تحميض الفيلم بأنفسهم والاضطلاع بذلك بسرعة فائقة. كان لا بد من تطوير 
لوحات التصوير على الفور تقريبًا بعد التقاط الصورة وإلا ستضيع الصورة نهائيًا. 
وبالنظر إلى ا معرفة واطهارة والسرعة ال مطلوبة لتحميض الصورء لم تتح الفرصة إلا 
لعدد قليل من أطفال القرن التاسع عشر للمشاركة في تشكيل الصور الخاصة بهم. 

ثخمة تطوران تقنيان شكلا تأثيرا داتما في التصوير الفوتوغرافي وفي قدرة الأطفال 
على تمثيل حياتهم الخاصة؛ فبحلول أواخر القرن التاسع عشر. ظهرت لأول مرة 
الكاميرات المدمجة التي كانت خفيفة وسهلة الاستخدام وقابلة للحمل. وقد كان 
أهم من ذلك كله اختراع الفيلم الشريطي في أواخر تسعينيات القرن التاسع عشر 
الذي سيسيطر على التصوير الفوتوغرافي لما يقرب من قرن بعد ذلكء مما مكن أي 
شخص حينها من التقاط صور فوتوغرافية والاستعانة بمصادر خارجية لتطويرها. 
وللاستفادة من هذه العملية الجديدة, الأكثر بساطة وأمانًاء اضطلع رجل الأعمال 
جورج إيستمان تمصتافدظ عع1م» © أيضًا بعمل سيكون له تأثير كبير في قدرة 
الأطفال على تمثيل حياتهم وطفولتهم في حد ذاتها: لقد اخترع كاميرا مصممة 
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تكنولوجيا وسائط صَنعت خصيصا للأطفال 

مع وصول كاميرا «براوني» عنه80:7: تحول التصوير الفوتوغرافي وسيطا لصنع 
الصور ال مخصصة للمحترفين والهواة الجادين وإلى وسيلة, يمكن الوصول إليها على 
نطاق واسع. وقد اختار «إيستمان» على نحو جاد أن يتبنى اسم «براوني» المأخوذة 
من سلسلة كتب أطفال شهيرة في العصر الفيكتوريء بعنوان «البراونيز» 16" 
وعنص 0 من تأليف «بالمر كوكس» 00 22102618, التي عرضت السلوكيات 
الغريبة لشخصيات الرسوم المتحركة الصغيرة المؤذية» المسماة ب «البراونيز». كما 
لاحظ تود غوستافسون 0115687502© 1010» المشرف على التكنولوجيا بجورج 
إيستمان هاوس 1101156 22دم)225 660186 أن شخصيات عمل كوكس «البراونيز» 
التي تتلاعب في غطاء علبة الكاميرا وإعلاناتها حرصت على أن يدرك الأطفال أن 
«براوني صُممت من أجلهم». كما توفر كاميرا «براوني» أيضًا كتيبا من أربع وخمسين 
صفحة. يقدم نصائح في التصوير داعيا مالكين جددا إلى الانضمام إلى نادي كاميرا 
براوني. كانت الكاميراء التي طوّرتء على نحو كبيرء باعتبارها لعبة. ميسورة التكلفة 
نسبيّاه حيث تكلف دولارين فقط (ما يعادل 60 دولارًا تقريبًا اليوم). وفي الأغلب - 
وبالنظر إلى سعرها المنخفض - ستكتسب «براونيز» شعبية مع عديد من ا مصورين 
البالغين الجدد. ولكن سوقت الكاميرا في المقام الأول» باعتبارها كاميرا بسيطة 
مخصصة لمصورين مبتدئين!'". تعتبر «براوني» مثالا مبكرًا لبناء ولاء لعلامة تجارية 
من خلال جذب المستهلكين الصغار. 

لقد أدى إدخال «براوني» إلى شيئين لم تضطلع بهما تقنية الوسائط قط من 
قبل, إذ منح هذا النوع من الكاميرا الأطفال القدرة على تمثيل عالمهم الخاص بهم 
من منظورهم, وذلك عبر تحويل الكاميرات إلى ألعابء والتصوير الفوتوغرافي إلى 
لعبة. كما أظهرت القدرة على تطوير تكنولوجيا جديدة. حركتها احتياجات الأطفال 
ورغباتهم بدلا من البالغين. 

قبل اختراع «براوني». كانت تكنولوجيا الوسائط الجديدة: بدءا من المطبعة 
إلى التلغراف إلى الآلة الكاتبة. قد استجابت لحاجات البالغينء وطوّرت لتسهيل 
العمل وليس اللعب. وقد فهم إيستمان قيمة الاهتمام بحاجات الهواة والأطفال, 
وكذا قيمة التركيز على اللعب بدلا من العمل”". إن أهمية رؤى إيستمان وقراره 
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بشأن تجسيد هذه الأفكا. أضحت واضحة عندما ندرك أن من بعد «براوني» لن 
يضطلع الأطفال والشباب بدور رئيس في تطوير تكنولوجيا وسائط جديدة إلى 
حدود السبعينيات. في هذا الوقت, بدأت شركة «أتاري» تنهغى في تطوير الألعاب 
مع وضع المستهلكين الشباب في الاعتبار. وبحلول أواخر السبعينيات من القرن 
الماضيء أطلقت «أتاري» أيضًا فرعا للكمبيوتر ا منزلي مع تفويض يقضي بإنتاج 
أجهزة كمبيوتر سهلة الاستخدام. وصديقة للأطفال قادرة على التنافس مع أجهزة 
الكمبيوتر التي طرحتها «آبل» في السوق. كان ستيف جوبزء الذي شارك في تأسيس 
شركة «آبل» في العام 1976, مطور ألعاب ناجحا في «أتاري» في السابق» ومن 
الواضح أنه سار على خطى الشركة وما تطرحه من رؤىء بشأن قيمة تطوير تقنيات 
لفائدة المستهلك العادي - بما في ذلك المستهلك الصغير جدًا - بدلا من المديرين 
التنفيذيين لإدارة الأعمال. أما اليوم» فإن قدرا كبيرا من إرث جوبز يقوم على قرار 
متابعة نموذجه في العمل الذي حظي بالإشادة. ولكن في هذه المسألة. فإن الفضل 
ا ممنوح له من ا لممكن أن يكون في غير محله. يشير تاريخ «براوني» إلى إدراك جورج 
إيستمان قيمة تطوير التقنيات من أجل المستهلك العادي قبل أكثر من نصف قرن 


إلعاق 


من ولادة جوبز 

ستبقى «براوني» في السوق أكثر من سبعين عامًا. في العقد الأول من وجود 
الكاميراء أصدرت «كوداك» أكثر من خمسين نموذجًا مختلقًا ضمن الجهود الرامية 
إلى تحسين نموذجها الأولي والدعوة إلى سوق دائم التوسع”". وعلى مدار الأربعين 
عامًا التاليةء سيصل ما يقرب من مائتي نموذج آخر إلى السوق. خلال هذا الوقت 
أصبحت الطفولة أيضًا خبرة متزايدة من خلال التصوير الفوتوغرافي» ويبدو أن 
كوداك تدرك تمامًا حقيقة أن كاميراتها المحمولة والميسورة التكلفة تضطلع بدور 
ما في هذا التحول. في عدد من مجلة «كوداكري» الصادر في العام 1923. كتب 
أحد المعلقينء متدبرا فلسفيًا قدرتنا على تذكر الطفولة: «تعد شركة كوداك شريك 
ذاكرة - شريكا صامتاء وعلى رغم ذلك فهي قادرة على أن تكون بليغة للغاية, 
ومملوءة بالاقتراحات المثيرة للاهتمام من دون أن تتفوه بكلمة»7". وفي إصدار 
آخر في العام 1923. رُوَج لكاميرات «كوداك» باعتبارها علاجا ليس فقط بمشكلة 
النسيانء ولكن أيضًا ميل الذاكرة البشرية إلى المبالغة في الأحداث الماضية المؤلة. 
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«لقد ولدت قبل وجود أي من كاميرات كوداك»» يقول مؤلف العمل بحسرة. 
«وتمنيث لو كانت لدي صورة شخصية مضحكة في اليوم الأول الذي ذهبت فيه إلى 
المدرسة» تلك ا ممدرسة الصغيرة المبنية من الطوب الأحمرء وأنا أحمل غدائي في دلو 
من صفيحة معدنية غريبة. لدي الذكرىء وهي درامية بشكل مخيف. لكني أرغب 
في أن تكون بحوزقٍ هذه الصورة». ويرى الكاتب أنه بمساعدة الصور يصبح من 
الأسهل تذكر الماضيء وفي الوقت ذاته تجنب «حيل» الذاكرة التي غالبًا ما تبالغ في 
الذكريات الشخصية أو تطمسها: «نمة خدعة ماتعة بشأن الذاكرة. تظهر اللحظات 
السعيدة على نحو واضح. واللحظات غير السارة ضبابية على نحو كبير»”". إن 
الرسالة واضحة: باستخدام «كوداك». صار من الممكن تجنب حجب اللحظات 
غير السعيدة, والعكس بالعكسء لتجنب تذكر الأحداث الصغيرة باعتبارها أحداثا 
أكثر درامية أو أهمية مما كانت عليه في الواقع. سُوّقت كاميرات «كوداك»». إذن, 
باعتبارها مساعدا للذاكرة ومقوّما مهما - وهي طريقة تتفادى تذكر الطفولة من 
خلال ما وصفه فرويد قبل عقد من الزمن فقط «ذكريات حاجبة» (ذكريات تمثل 
حالات من الكبت بالمفهوم الفرويدي). أو ذكريات في غير محلها تخفي أحداثا من 
طفولة المرء أو تشوهها على نحو فعال. خصوصا ما تعلق منها بأحداث صادمة27. 

في هذا الصدد. أثرت كاميرا براوني وغيرها من الكاميرات ذات الأسعار المعقولة 
والسهلة الاستخدام في الطفولة على مستويين. وبقدر ما ساعدت كاميرا براوني في 
نشر التصوير الفوتوغرافي للأطفال والكبار على حد السواء. أصبحت الطفولة 
موثقة جيدًا على نحو متزايد. نتيجة لذلك أصبحت الطفولة أيضًا تذكر وثفهم من 
خلال الصور. والأهم من ذلكء أن براوني قدمت للأطفال طريقة قابلة للتطبيق 
للانخراط في تمثيل الذات لأول مرة. وعلى رغم ذلكء لم تكن براوني خالية من 
القيود الداخلية الخاصة بها. 

كان لدى عديد من الأشخاص الوسائل لشراء كاميرا براوني (في الواقع. نشأ مئنات 
الآلاف من الأطفال في أوائل القرن العشرين حتى منتصفه مع هذا النموذج من 
الكاميرا)» ولكن طوال فترة سيادة براون على مشهد التصويرء ظلت تكلفة الفيلم 
وعملية تحميضه تمثلان عقبة. في السنوات الأولى لبراوني» بيع فيلم الكاميرا بخمسة 
عشر سننًا للفة الواحدة. وكانت كل لفة توفر ستة تعريضات فقط”*". بينما تبدو 
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5 سننًا قيمة ضئيلة فإن بعض العمال الأمريكيين في العام 1910. كانوا لايزالون 
يتقاضون أقل من 20 سننًا في الساعة» بل نادرًا ما كان يكسب التجار المهرة النقابيون 
أكثر من 50 سننًا للساعة الواحدة”". كما كان من ال ممكن أن تتجاوز تكلفة اثنتي 
عشرة صورة فقط أجر العامل البالغ بالساعة. أما بالنسبة إلى معظم الأطفالء فإن 
فكرة التقاط عشرين صورة أو أكثر في اليوم - وهي ممارسة أضحت شائعة الآن - 
م يكن من الممكن تصورها. ولكن لمم يكن هذا هو القيد الوحيد ا مرتبط بكاميرات 
براونٍ وكاميرات الصور الشريطية الأخرى في القرن العشرين. 

إن ما يمكن للمرء تمثيله في عام التصوير الفوتوغرافي التناظريء كان أيضًا 
خاضعًا لقيود؛ إذ كانت التكلفة تمثل أحد هذه القيود - بحيث كان على المصور 
أن يقرر الأشياء التي لا تُنسى بما يكفي كي تستحق ثمن عملية التحميض. كما 
كانت الرقابة تشكل أيضا تقييدا آخر. إن أي شخص لا يمتلك كاميرا تجري عملية 
التحميض والطباعة الخاصة بهاء أو لا ينتمي إلى نادي التصوير الفوتوغرافيه ويتوق 
إلى الوصول إلى غرفة مظلمة. سيضطر إلى نقل فيلمه إلى متجر تصوير محلي 
لتحميضه””. إن معظم الناس م يفكروا كثيرًا في الموظفين الذين عملوا في متاجر 
التصوير الفوتوغرافي أو في أكشاك «الفوتومات» 5060226 المعزولة التي صارت 
في نهاية المطاف تضطلع بعملية تنقيط مرائب مركز التسوق عبر أمريكا الشمالية 
من الستينيات إلى الثمانينيات. لكن الأشخاص الذين عملوا في هذه المحلاتء وفي 
مختبرات التحميض وخارجها شاهدوا الصور, وأحيانًا فرضوا الرقابة عليها. وفي العام 
6 نشرت صحيفة «شيكاغو تريبيون» عصاظ]" ميدعنطه مقالا قصيراً عن 
نانسي أونغر هل التي عملت ليلا في مصنع ضخم ملعالجة فوتومات في 
أديسون ه150 كمه بولاية إلينوي 1195 من بين المناظر الطبيعية وحفلات أعياد 
الميلاد التي لا نهاية لهاء نقلت «أونغر» معاينتها آلاف الجثث في توابيتء وأزواج 
من الأردافء وحتى مشاهد إباحية منزلية نُظمت بعناية. وعلى حد تعبير أونخر, 
«في هذه الوظيفة, تدرك عدد الأشخاص الغريبين حقًا»”'*. بينما كان لدى فوتومات. 
مثلها في ذلك مثل معظم مُظمّرِي الصورء سياسة ليبرالية نسبيًا بشأن تحميض حتى 
أكثر الصور فظاعة, بيد أنها ملزمة بموجب القانون بالإبلاغ عن أي مواد إباحية 
تشمل الأطفال. أما بالنسبة إلى ا مراهقينء فقد شكل القانون تحديًا؛ بحيث يسمح 
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للبالغين عمومًا بإنتاج صورهم الشخصية (صور السيلفي) الفاحشة من دون 
مساءلة: بينما يمكن أن تعد صور مماثلة التقطها مراهقون لأنفسهم أو بعضهم 
لبعضء أشكالا محتملة لاستغلال الأطفال بصورة إباحية9©©. بالإضافة إلى الأعين 
المتطفلة للآباء في العصر التناظريء كانت التمثيلات الذاتية للأطفال والمراهقين 
تخضع عمومًا للرقابتين الخارجية والذاتية. وعلى رغم ذلكء كانت ثمة تقنية تصوير 
واحدة. قدمت شيئًا يقارب درجة الحرية التي نشهدها الآن مع الهواتف المزودة 
بكاميرات رقمية - البولارويد 20131010 (مادة مستقطبة للضوء). 


ثقافة الشباب والبولارويد 

إذا كانت هناك تقنية توقعت على الأقل بعض أنشطة صنع الصور المحتملة 
لهواتف كاميرا القرن الحادي والعشرينء فهي تقنية «بولارويد». وليست «براوني» 
- وعلى نحو أكثر تحديدًاء بولارويد سوينجر 57012861 20131010 وم يكن قد طور 
إدوين لاند 20ه.آ 805035 وسوّق نسخة ميسورة التكلفة من كاميرا لاند 13240 
8 6 إلا في حدود منتصف الستينياتء على الرغم من طرح الكاميرات الفورية 
لأول مرة في الأربعينيات من القرن الماضي©. وقد صَمّمت «كاميرا لاند» الفورية 
أولاً وقبل كل شيء لفائدة المصورين الشبابء مثلها في ذلك مثل «براوني». 

وعلى رغم ذلك وعلى عكس ال «براوني»» سوقت على نحو رئيس للمراهقين, 
وليس للأطفال7”. من الواضح أن «لاند» أدركت أن هذه الدموغ اقيق لا تمثل 
جزءًا كبيرًا من السكان فقط - ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى طفرة المواليد في فترة ما 
بعد الحرب العالمية الثانية - ولكنهم أيضًا مجموعة من المستهلكين الذين يتأثرون 
بسهولة. ونتيجة لذلكء عندما بدأ في إنتاج نسخة من كاميرته الفورية وتسويقها 
تسويقا عاماء بناها انسجاما مع حاجات ال مراهقين ورغباتهم. 

كافث الكاميوا: إلى أظلق عليها اسم امو يتجر» على تسو سكن ماقة ومتسورة 
التكلفة» ورُوّج لها على نحو كبير في المجلات التي تركز على المراهقينء مثل مجلة 
«الفتاة الأمريكية» 00 وفي أثناء توقف برامج الستينيات الشهيرة 
مثل باتمان 2هدمغ8 ومفقود في الفضاء ععهم5 12 1.056 للإعلانات. ولكن كما 
لاحظ مؤرخ الأفلام بيتر بوس 856 6]ء, في حالة كاميرات «بولارويد»» لمم يكن 
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للشباب دور محوريٌ في الترويج للكاميرا فقطء بل كانوا «أكثر المشاركين الطبيعيين في 
التصوير الفوتوغرافي الفوري والمتكاملء إذ يرجع إليهم الفضل في فهمها تلقائيا». 
إذا كان هناك أي شك بشأن ادعاء «بوس» أن للمراهقين ميلا طبيعيا نحو تقنية 
«بولارويد». فإن المرء يحتاج فقط إلى أن يضع نصب عينيه أنه حتى في عصر 
الهواتف المزودة بكاميرات رقمية: لايزال تصوير «بولارويد» قاتمًا. ولايزال هذا النوع 
من التصوير هواية شعبية للمراهقات والمراهقين على الرغم من أنه ليس بالتأكيد 
الشكل الأكثر شيوعًا لصنع الصور لفترة ما بعد العشرينيات من العمر. (إن أورين 
أوتفيترز 01164]655© 17:62 وهو متجر ملابس يستهدف المراهقات والمراهقين 
والشبابء لديه قسم مخصص لبيع كاميرات «بولارويد» والأفلام واللوازم التكميلية). 
ولكن ما سر «بولارويد» الذي طاما استهوى المصورين الشباب؟ 

نمة سمتان على الأقل من «بولارويد» لم وفنا مطلقًا من قبل كاميرا «براوني» 
وكاميرات صور شريطية أخرى. أولك عكست «بولارويد» الطابع الزمني للمصور 
العادي من المراهقات أو المراهقين. ونظرًا إلى أنه لم يكن من الضروري إرسال 
الشريط من أجل التحميضء فقد كان من الممكن الاستمتاع بصور «بولارويد» على 
الفور تقريبً؛ ففي سبعينيات القرن الماضيء أكدت إعلانات «بولارويد سوينجر» 
سرعة مخرجات الكاميرا من خلال تصوير الشباب وهم يلتقطون صورهم, 
ويتقاسمونها مع آخرين على الفور. ونادرا ما كانوا يظهرون شخصا ماء يحمل هم 
الاحتفاظ بالصور للأجيال القادمة. في تسعينيات القرن الماضي خطت الإعلانات 
الخاصة ببولارويد جويكام صنهع10 2012:0104 خطوة أخرى إلى الأمام, حيث 
صورت المراهقين وهم يتقاسمون صور «بولارويد» في حمام سباحة - وهو فضاء 
يمثل نقيض الحفظ والحماية تماما9. لقد كان مفاد الرسالة التي نقلتها «بولارويد» 
أن هدف صورهم الفورية كان الاستمتاع في تلك الفترة الراهنة وليس بالضرورة 
الحفاظ على الذكريات. كان هذا مختلقًا على نحو ملحوظ عن شركة «كوداك». التي 
سوّقت كاميراتها الميسورة التكلفة باعتبارها أي لصنع الذاكرة. 

وكانت قد تمثلت الطريقة المهمة الأخرى التي تميزت بها كاميرا «بولارويد» عن 
تقنيات صنع الصور السابقة في مدى تجاوزها بفعالية لرقابة كل من الآباء ومُظهري 
الصور. إذا كان التصوير الفوتوغرافي المنحرف يتطلب الوصول إلى غرفة مظلمة 
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ومعرفة أساسية على الأقل بعمليات التحميض, باستخدام ال«بولارويد» فإن بلوغ 
هذه المعرفة لم يعد أمرا مطلويًا. ومع هذه «اللعبة» الجديدة التي تصنّع صورًً 
فورية» بمكن للمراهقات والمراهقين التقاط صورة فاضحة لأجسادهم أو تصوير 
أصدقائهم وهم يدخنون خلف مدرستهم الثانوية» والتأكد إلى حد ما من إفلاتهم 
من العقاب”*. في الوقت الذي م تكن فيه هذه الاستخدامات لكاميرات «بولارويد» 
بالضرورة واسعة الانتشارء فقد تجلى - على الأقل - جزء من جاذبية التكنولوجيا 
في قدرتها على التحايل إلى حد بعيد على أعين المتطفلين من البالغين - سواء تعلق 
الأمر بوالديهم أو بالعمال الذين يسهرون على تحميض الصور في مصنع مخصص 
لهذا الخرض!*) 

وبتوفير كاميرا «بولارويد» طريقة لتجاوز رقابة البالغينء تكون قد قربت صناعة 
الصور من عصر التصوير الحالي والعصر التناظري على حد سواه أصبح الشباب 
أخيراً أحرارًا في تمثيل جوانب من ثقافة الطفولة والشباب التي تقحث بعناية في 
السابق (إما على نحو استباقي من قبل الشباب أنفسهم وإما من قبل الرقباء 
البالغرج): عاك هذا الأسابى يقترح :«يونين» أن كاميرات درولاو يده سعان الوعم قن 
اختلافها عن الهواتف المزودة بكاميرات - قد أبلغت عن كيفية استخدام الهواتف 
المزودة بكاميرات حاليا!. 

وعلى رغم ذلكء فإن ما يفصل بين مشاركة المراهقات والمراهقين في تصوير 
«بولارويد»» والتصوير الرقمي للهواتف المزودة بالكاميراء هما عاملان لا يمكن 
التغاضي عنهما: التكلفة وإمكانية مضاعفة نسخ الصور وتداولها على نطاق واسع. 
بينما كانت كاميرات «بولارويد» ميسورة التكلفة (عند إطلاقهاء بيعت بالتقسيط 
بأقل من 20 دولارّاه واعتبرت في متناول 70 في امائة على الأقل من العائلات 
الأمريكية). كانت تكلفة صورها دائمًا مرتفعة نسبيًا”". أما الفرق الآخر والأبرز 
بين صناعة صور «بولارويد» والتصوير الرقميء فمرتبط بالقدرة المحدودة لصورة 
«بولارويد» على مضاعفة نسخ الصور وتقاسمها. في نهاية ال مطاف. تعد صورة 
«بولارويد» وثيقة فريدة من نوعهاء إذ تملك قواسم مشتركة مع الأعمال الفنية 
الفريدة من نوعهاء أكثر مما تملكها مع المنتجات التي تعكس صفات الاستنساخ 
الميكانيي أو الرقمي. ومن ثم. فإنه إذا كانت ممارسة التقاط صور «بولارويد» 


49 


نهاية النسيان 
مشابهة احتمالا لتلك الخاصة بالتقاط الصور الرقمية: فإن النتيجة مختلفة على نحو 
ملحوظ. وتنتشر صور «بولارويد» باعتبارها مطبوعات عابرة وحميمية, وفريدة, 
تختلف تمامًا عن الصور الرقمية» مع قابليتها للاستنساخ والنقل. 

على الرغم من أن صور ال«بولارويد» ليست قابلة للاستنساخ بدرجة كبيرة, 
فإن هذا لا يعني استحالة الحفاظ عليهاء ومن ثم, فإن الاعتقاد السائد بميل هذه 
الصور إلى التلاثي بمرور الوقت هو محض خرافة إلى حد كبير. وإذا نم تتعرض لأشعة 
الشمس المباشرة. فإن صور ال«بولارويد» تظل ثابتة مثل معظم تنسيقات الصور 
الفوتوغرافية القائمة على الصورة. ربما تعكس هذه الأسطورة الطريقة التي تدوولت 
بها هذه الصور على نحو عام. كثيرا ما تُعرّض صور ال«بولارويد» على نحو فوري 
على لوحة الإعلانات» أو تُلضّق على الحائط بدلاً من وضعها في ألبوم صور. إذا اشتهر 
التنسيق أو الشكل لاحقًا بتلاشيه بمرور الوقتء وفي الأثناء. بفشله في الرفع من 
منسوب ذاكرتنا طويلة المدى» فمن المحتمل أن يعكس كيفية اختيار الناس التفاعل 
مع صور ال«بولارويد». 


أفلام منزلية من شريط سينمائي إلى فيديو 

إلى جانب التصوير الفوتوغرافيء تَشَكل القرن العشرون على نحو عميق من 
خلال تقنيتين أخريين على الأقل ستتسربان في نهاية المطاف إلى لمجال الخاصء 
ويتعلق الأمر بالأفلام والفيديو. على الرغم من أن تقنيات الأفلام والفيديو م تنتشر 
على نطاق واسع مثل التصوير الفوتوغرافي الثابت بسبب التكلفة وال مهارات التقنية 
اللازمة لتشغيل الكاميرات - منذ أواخر عشرينيات القرن الماضي فصاعدًا - فإن 
تقنيات صناعة الأفلام المنزلية غيّرت برغم ذلك الكيفية التي تمر بها تجربة الطفولة 
والمراهقة وتسجيل مراحلها. وهذا حتما هو السبب الذي جعل الجمالية الواقعية 
والباهتة للأفلام المنزلية في القرن الحادي والعشرينء السمة المميزة لما كان يعنيه 
النمو في عصر ما قبل التقنيات الرقمية. والآن يتدفق الفنانون إلى أسواق السلع 
المستعملة بحنًا عن لقطات أفلام مهجورة وفي جميع أنحاء العام ظهرت أرشيفات 
الأفلام المفقودة, والتي يتكون الكثير منها إلى حد كبير من أفلام منزلية. للحفاظ 
- على الأقل - على بعض أعمال القرن العشرين ذاتية الصنع””. بل إن ال مخرجين 
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ا مشهورين أنفسهم يضمون في كثير من الأحيان. لقطات فيلم منزلي قديم (أو 
لقطات تبدو كأنها فيلم منزلي قديم) إلى أفلامهم بوصفها بديلا مثيرا للذاكرة. 
من الشائع الآن أن تسترجع شخصيات الفيلم لقطات السبعينيات التي يبدو أنها 
صَوّرت بتقنية «السوبر 8»» وأن تتذكر لقطات الثمانينيات من خلال مقاطع الفيديو 
القديمة, كأن الذاكرة نفسها مزودة بمرْشّحات (فلاتر) خاصة بكل عصر””. وفي القرن 
العشرين م تتبن الأفلام المنزلية في المقام الأول باعتبارها تقنيات للذاكرة. على الرغم 
من هذا المجاز الشائع في الفيلم المعاص. 

بحلول العشرينيات من القرن الماضيء كانت كوداك قد سوّقت خط إنتاجها 
الأول من «سيني-كوداك» ع1ه56-1204ذ0 للعائلات التي لديها الموارد المالية لشراء 
آخر صيحة في صناعة الأفلام المنزلية. وقد أشارت عالمة الدراسات السينمائية 
باتريشيا زمرمان صدحدعحص حصنت نحط في كتاباتها إلى تداول الأفلام امنزلية 
باعتبارها «سينما الذاكرة». حيث تقدم «دليلًا تجريبيًا على أحداث ضائعة بطريقة 
أخرى», ولكنها تعمل أيضًا باعتبارها «تدخلات سياسية: ومناظر خيالية» وأوهام». 
وغالبًا ما كانت أفلام الهواة هي الشكل الوحيد لتوثيق الصور المتحركة المتاحة, 
خاصة في مجتمعات الأقليات. لكن هذا لا يعني أنها كانت أفلامًا وثائقية بحتة. 
وغالبًا ما تخدم هذه الأفلام وظائف متعددة. وقد عُذيت باستثمارات ورغبات 
شخصية وجماعية معقدة”". وجرى الترويج لها وتبنيها باعتبارها تقنيات للتوثيق 
والحفظ وطرقا لصانعي الأفلام من الهواة لتخيل عوام محتملة وإنشائها. 

صحيح أن كاميرات الأفلام سُوّقت أحيانًا باعتبارها طريقة من طرق الحفاظ 
على ذكريات العائلةء لكن منذ إطلاقها في عشرينيات القرن الماضيء رُوْجِ لها أيضا 
من أجل الاستخدامات الإبداعية. على سبيل المثالء قدم كتيب ترويجي صدر في 
العام 1928 لفائدة «سيني-كوداك». إرشادات مفصلة ليس فقط بشأن كيفية 
تصوير حفل زفافء. وطفل يخطو خطواته الأولى» ولكن أيضًا بشأن كيفية تصوير 
فيلم رواي. الواقع أن العائلات التي اشترت «سيني-كوداك» شُجّعت على شراء 
نسخة من كتيب كوداك يضم 132 صفحة بعنوان: «سيناريوهات أساسية للأفلام 
ا منزلية». حيث يشرح كيفية تحويل القصص الخيالية إلى أفلام يقوم ببطولتها أفراد 
العائلة. ومن «مسرحية قصيرة» مؤلفة من سبعة مشاهد إلى «إنتاج مفرط» مؤلف 
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من 122 مشهدًاء شرح الدليل بدقة لمالكي «سيني-كوداك» عملية اختيار ا ممثلين 
الشباب وإعدادهم., وإعداد فيلمهم وإطلاقه وتحريره9". وأدركت «كوداك» مبكرًا 
أن كاميرات الصور المتحركة كانت أيضًا تقنيات قد تثير خيال ا مستخدمين وتمكنهم 
من إنشاء عوام وسيناريوهات أخرى. 

إن الدليل على الاستخدام الواسع النطاق لكاميرات الأفلام المنزلية المبكرة 
من أجل الأغراض التخيلية بدلاً من مجرد أغراض وثائقية هو أمر موثق جيدًا 
في الأعداد السابقة ل «صانع الأفلام الهاوي» ع2/21 2/1071 2111 لف وهي 
مجلة لصانعي أفلام الهواة» أنتجتها رابطة سينما الهواة التي تأسست في العام 
6. لقد تضمن العدد الأول من مجلة «صانع الأفلام الهاوي»». تقريرًا عما 
وصفه بكونه «أول إنتاج للصور المتحركة للهواة». كما أوضحت المجلة أن قصة 
الحب بالوكالة ن:ه:2 تإط 1.076 من إنتاج «نحو عشرين شابًاه تخرجوا من فورهم 
في المدرسة الثانوية»» بقيادة يوجين دبليو راجسدال 12850816 11١‏ عدعونال 
وهو مراهق من ولاية نيو جيرزي 12567[ 587ع2: كان «يلعب بالكاميرا منذ 
نعومة أظافره””. وعلى رغم ذلكء لم تكن صناعة الأفلام بين الأطفال والمراهقين 
شائعة قبل أن تصبح كاميرات الفيديو 35220106©15© متاحة على نطاق واسع. في 
كثير من الأحيانء تضع صناعة أفلام الهواة الشباب أمام الكاميرا - بصفتهم إما 
مواضيع وثائقية وإما ممثلين (فاعلين) - وليس خلفها. 

لقد كان معظم صانعي أفلام الهواة الأوائل أرباب أسر من الذكورء وذلك نظراً 
إلى دقتها من الناحية التقنيةء وتكلفتها نسبيا””. في الظاهر, يبدو أن ظاهرة الأفلام 
المنزلية تحركها الرغبة في الاحتفال بالأطفال؛ فلقد أشار مقال نشر في العام 1929 
عن الأفلام المنزلية في مجلة «الآباء» عصتتمع ]2 معدم إلى أن «حب الوالدين 
لأطفالهم هو العامل الأكثر أهمية في تسارع شعبية الأفلام المنزلية حاليًا»7©. 
وقد صُمّمت تقنيات الأفلام المنزلية لأجل الآباء بدلاً من الأطفالء وفق زهرمان. 
الذي لاحظ أنه «مع بكراتهم وأجهزة العرضء يممكنهم إطالة أمد نواة الأسرة 
النموذجية»””. وعلى رغم ذلكء هناك على الأقل بعض الأدلة التي تشير إلى أن 
أسباب صناعة الأفلام المنزلية تمتد إلى ما وراء الدافع الوثائقي. واقترح مقطع في 
العدد الثاني من «صانع الأفلام الهاوي». الذي نشر في العام 21927 أنه على الرغم 
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من أن بعض أرباب الأسر الذكور اعتنقوا هواية صنع الأفلام باعتبارها طريقة من 
طرق الحفاظ على أسرتهم المثالية» فقد يكمن الدافع الذي حرك الآخرين بالرغبة في 
إعادة تخيل عائلاتهم: «إن ما في حوزة هاوي أفلام» آلة لاختراع نفسه؛ يمكنه حتى 
أن يخترع أطفاله (وبعد أن يجعلهم يبدأون) - أي أن يجعلهم يتغيرون بالطريقة 
التي يريدهاء أو قد يفعل هذا بمجرد إعطاء الأفلام لأطفاله. وقبل أن يدرك ذلك 
سيشرعون في صنع أنفسهم»”*. إن هذا الانتقال المثير للفضول هو دليل إضافي على 
أنه إذا كان التصوير الفوتوغرافي «شريكًا للذاكرة - شريكًا صامتّاه, فإن كاميرا الأفلام 
المنزلية أدت غرضًا آخر. بالإضافة إلى عمل تقنيات كاميرات الأفلام المنزلية كآلات 
ذاكرة. يمكن أن تكون أيضا ممنزلة شركاء صامتين في الخيال والرغبة. 

تشرح المخرجة زوي بيلوف :86108 206 التي كثيراً ما تستخرج لقطات أفلام 
منزلية قديمة في عملهاء حيث تقول: «على مدى سنوات عديدة رائعة. فكرت في 
الفيلم المنزلي بالطريقة نفسها التي فكر بها فرويد د26 في الأحلام والنكات 
وزلات اللسان - أي باعتباره فيلما يكشف عن أمور أكثر مما كان يقصده صانعو 
الأفلام أنفسهم على الإطلاق». وتشير بيلوف في سلسلتها «فيلم الأحلام» ضوع 
دصلة: التي تتكون بالكامل من لقطات فيلم منزلي غثر عليها إلى سعيها إلى إبراز 
«الرغبات المكبوتة والصدمات اليومية التي تظهر في جميع الأفلام المنزلية إذا كنا 
نعرف كيفية قراءتها»”". إن فهم بيلوف للأفلام المنزلية باعتبارها فضاءات يؤدي 
فيها ال ممثلون الاجتماعيون - في هذه الحالة, أفراد الأسرة - أدوارا يعبرون فيها 
عن رغبات مكبوتة وعن صدمات نفسية: توحي بأنه إذا جرى التعامل مع الأفلام 
المنزلية باعتبارها فضاءات للذاكرة. فمن الأفضل النظر إليها بصفتها وثائق تخفي 
أشياء أو تزيحها بقدر ما تكشف عنها. 

إذا كان صانعو الأفلام مثل بيلوف قادرين الآن على استغلال الحياة المزدوجة 
للفيلم المنزليء فإن الأمر يتعلق على نحو كبير بحقيقة أنه من عشرينيات القرن 
الماضي إلى سبعينياته. أصبحت تقنيات معامة الأفلام المنزلية متاحة على نحو 
متزايدء مما فك مجموعة واسعة من العائلات من صنع أفلام منزلية. كين 
الخمسينيات من القرن الماضيء أضحى عديد من عائلات الطبقة المتوسطة والأقل 
يمتلكون كاميرات أفلام وأجهزة عرض7”. وعلى رغم ذلك. ظلت طوال هذه الفترة, 
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تكلفة شراء الأفلام وتطويرها في غير متناول الأطفال العاديين أو المراهقين. وعلى 
عكس الكاميرات الثابتة» لم تبذل أي محاولات كبيرة لتسويق كاميرات الأفلام حصريًا 
للشباب. وم يتغير هذا الوضع إلى حين وصول الفيديو. 

لقد كان يتعذر الوصول إلى الفيديو المنزلي إلى حد كبير بالنسبة إلى العائلة 
العادية على مدى أكثر من عقد من الزمانء على الرغم من أن تاريخه يعود إلى 
سبعينيات القرن الماضي؛ ففي العام 1983 بيعت أول كاميرا فيديو من سوني 
للاستخدام المنزلي بالتجزئة بسعر 1500 دولار. بعد ذلك بعامين» أخذت الأسعار 
في الانخفاض بسرعة. وبحلول العام 1985 أصبح ممكنا بالنسبة إلى صانع أفلام 
ناشئ شراء آلة «ف.م.س» 7210100 من إنتاج شركة أمستراد 5:24دصىء مقابل 
0 دولار فقط. وقد كانت أشرطة الفيديو متاحة مقابل بضعة دولارات فقط مع 
إمكانية إعادة استخدامها». إن التكلفة المنخفضة نسبيًا للمعدات, والقدرة على 
التصوير باستخدام أشرطة فيديو جديدة أو أشرطة أعيد تدويرهاء والقضاء على 
عملية تظهير الأفلام. تعني أنه يمكن للمرء الآن التصوير فترات أطولء ويصبح أكثر 
تهورًا إلى حد بعيد بشأن ما يجب تصويره, في ظل قدر ضئيل من المراقبة الخارجية. 
ونظرًا إلى أن تسجيل الفيديو - على عكس معظم تنسيقات أو تصميمات الأفلام 
المنزلية - يتمتع بقدرات تسجيل صوقء فقد روج الوسيط أيضًا على نحو طبيعي 
لأنواع جديدة من الأفلام المنزلية» مثل التأريخ الشفهي. كما أن عملية تحرير مقاطع 
الفيديو أسهل من عملية تحرير الفيلم. فمع قدر من الصبر يمكن أن ينفذها أي 
شخص لديه إمكانية الوصول إلى شاشة التلفزيون وجهاز التسجيل ا مرثئي. وعلى رغم 
ذلك لل يُحرّر عديد من مقاطع الفيديو المنزلية مطلقًا. وبالنظر إلى إمكانية تشغيل 
اللقطات التي سجلها أحدهم من فوره إما على الكاميرا نفسها وإما بمساعدة جهاز 
تسجيل مرثئي وشاشة عرضء فقد شاهد عديد من الأشخاص الأحداث المسجلة وهي 
لاتزال تظهر للعيان. في حفلة من حفلات أعياد الميلاد. على سبيل المثالء قد يسجل 
شخص ما طفلًا وهو يطفئ الشموع الموضوعة على كعكة, ثم يعيد عرض المشهد 
على الفور بلرتادي الحفلات. 

وضمن هذا السياق استبدل أخيرًا أرباب الأسر من الذكور باعتبارهم صانعي 
أفلام منزليين أساسيين. وبحلول نهاية الثمانينيات أصبح من الشائع أن يشتغل 
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تلامذة المدارس الإعدادية والثانوية في صناعة الأفلام سواء في المشاريع المدرسية 
أو من أجل المتعة. يمكن للأطفال والمراهقين إنشاء مقاطع فيديو تعليمية خاصة 
بهم والمشاركة أيضًا في أنشطة إبداعية أكثر. والواقع أن الناسء في الثمانينيات 
والتسعينيات من القرن الماضيء استخدموا كاميرات الفيديو المنزلية في مجموعة 
كاملة من أنشطة صناعة الأفلام, انطلاقا من تسجيل أعمال مثيرة حمقاء إلى نسخ 
قائمة على الفيديو من خيال ا معجبين ومواد إباحية للهواة7". 

إن كاميرات الفيديو المنزلية تسمح للأطفال بالتحكم في الصور المتحركة» تماما 
مثلما وفْرت كاميرا «بولارويد» لهم وللمراهقين مزيدًا من التحكم في أنواع الصور 
التي ينتجونها. وفي أواخر الثمانينيات كانت هناك محاولة قصيرة الأمد لتحويل 
كاميرات الفيديو إلى ألعاب. أما في العام 1987 فقد أصدرت فيشر برايس -1515061 
2:16 نموذجها من كاميرا الفيديو 2000-:آ7, التي سجلت صورًا متحركة بالأبيض 
والأسود عالية الدقة. من بين الصفات الأخرى التي تتمتع بها كاميرا الفيديو -.2121 
0 كونها صغيرة الحجم وخفيفة على نحو استثناي؛ وعلى عكس أي كاميرا 
فيديو أخرئ فقذ سجلت صورًا متحركة على أشرطة اضوتية رخيضة الثمن ومناسة 
على نطاق واسع. على الرغم من إنتاج كاميرا 231-2000 مدة عام واحد فقط (في 
البداية بيعت بالتقسيط بأقل بقليل من 200 دولارء ثم بسعر لايزال باهظ الثمن» 
ولكن في المتناول بلغ 100 دولار). فإن وجودها القصير كشف عن إمكانيات وضع 
كاميرات الفيديو في أيدي صانعي الأفلام الشباب””. ومع وصول الفيديو دخلت 
حياة المراهقينء وأنماط تمثيل الذات حقبة جديدة؛ إذ يتضح هذا في فيلم الفنانة 
سادي بينينغ 8دتصمء8 52016 بعنوان «مي أند روبيفروت» اند#6زطند1 ع8 عآلل 
في العام 1989 الذي صور باستخدام كاميرا 21-2000 تلقتها بينينغ هدية عندما 
كانت في الخامسة عشرة من عمرها. إن الفيلم الذي صور في غرفة نومهاء قدم 
محة غير مسبوقة عن الرغبة الجنسية للمراهقات. ومن خلال نص انثقي من 
رواية روبيفروت جانغل عاق8هن[ غند76ر111 من تأليف الكاتبة ريتا ماي براون 
م0 غ212 مغن في العام 73 ومن خلال صور مأخوذة من مجلات إباحية 
وإعلانات الجنس عبر الهاتف يظل الفيلم - حتى بعد عقود - استكشافًا مثيرا 
للنشاط الجنسي لدى ا مراهقين» وللرغبة الجنسية, والشهوة””. إن أي شخص شاهد 
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فيلم بينينغ على أي حالء لن يكون من المحتمل - على رغم ذلك - مهتما بوسيط 
الفيديو بقدر ما يكون مهتما بحقيقة أن والد المخرجة: الذي أعطاها الكاميراء كان 
هو نفسه صانع أفلام. إن بينينغ كانت بالفعل على دراية بدائرة مهرجان الأفلام 
المستقلة في سن المراهقة: ولديها الاتصالات اللازمة لتأمين العروض؛ فأي مراهق من 
دون هذه الاتصالات أو الروابط كان سيجد صعوبة كبيرة في الترويج بمنتوجات أفلام 
الفيديو المستقلة في أواخر الثمانينيات. 

على الرغم من إمكانات التحول الديمموقراطي لتكنولوجيا الفيديوء فذلك ثم 
يوفر منصة للتداولء بحيث يكن للمرء نسخ مقطع فيديو وتقاسمه مع الأصدقاءء 
ولكن على رغم ذلك فإن إنتاجات الفيديو المنزلية نفسها الأكثر انتشارًا لن تصل 
إلى جمهور يفوق معدل ما نسخ. مثل مقاطع الفيديو التي تُنتج عادةً في نسخ 
مطبوعة من 25 إلى 50 نسكة فقطا ظلت مقاطع الفيديو المنزلية مواد محدودة 
من حيث الإصدار. وم تكن فريدة من نوعهاء مثل صور «بولارويد»». بل قابلية 
الاستنساخ لم تكن قط سمة مميزة للفيديو المنزلي. وعلى رغم ذلكء فإن ما توقعه 
عدد قليل من الناس في الثمانينيات هو أن تسجيلات الفيديو قد تكون سريعة 
الزوال أيضًا. بالإضافة إلى حقيقة أن كلا من تنسيقات «بيتاماكس» ::ه«ه]»8 و«في 
إتش إس» 1815 (أي نظام الفيديو المنزلي). ستصبح شبه بائدة عندما تكتسب 
التنسيقات الرقمية. مثل «دات» 2417 (أي شريط صوق رقمي) و«دي في دي» 
2175 (أي مشغل أقراص الفيديو الرقمية). شعبية, فإن أشرطة الفيديو ستثبت 
أيضًا أنها معرضة لأشكا ل مختلفة من التعرض البيئي 0511م 1101262421كج». 
تعد شرائط «بيتاماكس» و«في إتش إسُ» من بين أكثر تنسيقات الوسائط هشاشة 
في الوجود؛ فمن دون تخزين مناسب أو تحول إلى تنسيق أكثر بانًا فإن العديد 
من مقاطع الفيديو التي صَوّرت في الثمانينيات والتسعينيات. لن تصمد إلى غاية 
الثلاثينيات من القرن الواحد والعشرين. ولكن بالنسبة إلى أولئك الذين نشأوا في 
عصر الفيديوء قد توفر هشاشة الوسيط فترة راحة مؤقتة مَرَحَبّا بها من الماضي. بينما 
لايزال عديد من مقاطع الفيديو المنزلية الممحرجة من ثمانينيات وتسعينيات القرن 
الماضي موجوداء فإن قلة قليلة منها فقط لاتزال قابلة للعرض والمشاهدة, حتى لو 
كان بإمكان المرء الوصول إلى جهاز فيديو بالتنسيق المناسب. 
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توثيق الطفولة والمراهقة في عصر وسائط التواصل الاجتماعي 

لطابما كان الأطفال وا مراهقون من الموضوعات اللفضلة للتمثيل الفني؛ فمع 
ظهور التصوير الفوتوغرافيء تمكنوا أخيراء وإن صاحب ذلك بعض القيود. من تمثيل 
أنفسهم بأنفسهم. أما اليوم. مع مزيج من وسائط الإعلام الرقمية ومنصات الوسائط 
الاجتماعيةء فنحن نعيش حقبة جديدة وغير مسبوقة. من صناعة الصور التي لها 
عواقب محددة على الشباب. منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين» 
تغير محتوى التصوير الشخصي وحجمه وسياقه. وصناعة الأفلام المنزلية» وفي الأثناء 
أصبح الشباب يؤدون أدوارا أكبر في كلتا العمليتين. 

وحتى في فترة لاحقة من التصوير الفوتوغرافي التناظريء لايزال محتوى الصور 
يعكس درجة عالية نسبيًا من الانتقائية (لأن لكل صورة تكلفة) والرقابة (التي يقف 
وراءها البالغون). وما مم يكن بإمكان ال مرء الوصول إلى غرفة مظلمة: فلا بد من طرف 
ثالث يشارك في عملية التظهير أو التحميض. على الرغم من أن تقنيات «بولارويد» 
وضعت التظهير في يد المصور, فإنه لا يمكن إعادة إنتاج الصور المتحصل عليها. 
وكانت الصور التي أنشأها الشباب في العصر التناظري مختلفة على نحو ملحوظ 
عن قدر كبير من المحتوى الرقمي اليوم. بصراحة. في عصر فوتومات ام 
كان على المراهق الذي يأمل الانخراط في التناظرية المكافئة لإرسال الرسائل النصية 
الجنسية أن يخاطر أولاً بأخذ الفيلم إلى كاتب يعمل في متجر التصوير الفوتوغرافي 
المحلي» ويتمنى أن يكون كل من كان يعمل في معمل التحميض مرهقًا جدًا بحيث 
لا يلاحظ المحتوى المشبوه على لفافة الفيلم» ثم يجد طريقة سرية لإرسال الصورة 
إلى المتسلم المقصود. في الوقت الذي تمكن فيه عدد قليل من المراهقين من تجاوز 
مثل هذه العقبات» لم يكن هناك ما يعادل انتشار الرسائل الجنسية على نطاق 
واسع اليوم. بعبارة أخرىء بينما نم يكن عصر التصوير الفوتوغرافي للأفلام السينمائية 
والبولارويد بريًا بأي حال من الأحوالء لم تنجح أي من التقنيتين في إنشاء نوع 
المحتوى الممكن في العصر الرقمي. وعلى رغم ذلكء لم يكن المحتوى الأمر الوحيد 
الذي طرأ عليه تغيير. 

لقد ارتفع عدد الصور ومقاطع الفيديو التي تُلتقط يوميًا على نحو صاروخيء 
ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن إنتاج الصور والفيديو أصبح الآن مخاتا عن 
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نحو أساسي. وبمجرد أن يمتلك المرء هاتقًا ذكيّا - وفي عديد من الأماكن في العالمء 
8 طلاب المدارس الابتدائية يمتلكون ذلك - فإن تكلفة إنتاج الصور وتداولها 
لا تكاد تذكر. في العام 2000 التقط 80 مليار صورة فقط حول العام. أما بحلول 
العام 2015 فقد ارتفع هذا الرقم إلى أكثر من تريليونء. 75 في المائة منها صَوّرت 
بهاتف محمول”". في الوقت الذي أصبح مستحيلا تحديد النسبة المئوية الدقيقة 
للصور التي التقطت من قبل أشخاص تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاماء تبقى 
هناك أسباب مقنعة للاعتقاد في تمثيل المصورين الأطفال والمراهقين أنفسهم على 
نحو غير متناسب. وخلص أحد التقديرات للعام 2015 إلى أنه على ال «سناب 
شاتٌ» 16 - وهي منصة للشاركة الصور تحظى بشعبية خاصة بين الأطفال 
والمراهقين - يتقاسم ا مستخدمون 8796 صورة كل ثانية وأكثر من 30 مليون صورة 
في الساعة”». وعلى رغم ذلكء فإن التحول الأكثر عمقًا الذي يحدث مع ظهور 
الوسائط الرقميةء ومع وسائط التواصل الاجتماعي بخاصة. قد يكون هو الجمهور 
المحتمل ا موجود حاليا بالنسبة إلى الصور الخاصة للفرد. 

على مدى عدة عقود. كانت الصور الفوتوغرافية والوسائط الأخرىء بما في ذلك 
الأفلام المنزلية موجودة فقط في نسخ فردية أو نسخ محدودة. وربما تكون طبعت 
صورة مناسبة خاصة في نسختين أو ثلاث: وقد يُنسخ مقطع فيديو منزلي لحدث ما 
مثل حفل زفاف للأصدقاء المقربين والأقارب. ولكن في معظم الحالاتء نادرًا ما تنتقل 
الصور الفوتوغرافية والأفلام المنزلية خارج نطاق المجال الخاص للمنزل. ومع اقترابنا 
من نهاية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرينء اتسع سياق الصور الخاصة على 
نحو كبير. فإذا عُرضت الصور الفوتوغرافية السابقة بعناية ولكن تدوولت على نحو 
نادرء فنحن نعيش الآن في عصر لا يولي اهتماما على الإطلاق بتركيب الصور, وعلى رغم 
ذلك فقد نما تداولها المحتمل على نطاق واسع على نحو لا يمكن فهمه. وينطبق الشيء 
نفسه على الصور المتحركة. إذا كان تصوير فيلم منزلي في يوم من الأيام محاولة معقدة 
ومكلفةء تتطلب التخطيط الدقيق والاختيارء ففي القرن الحادي والعشرين أصبح 
ذلك مجرد نشاط من الأنشطة اليومية القائمة على الشاشة. من بث مقاطع الفيديو 
إلى التواصل على «التواصل المري» 8صنصة1ء72 مع الأصدقاء. إن بث الصور من 
اللحظات اليومية لملايين المشاهدين: يمكن أن يتم حاليا مجانا وخلال وقت سريع جدا. 
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م يعد الأطفال والمراهقون مهمشين كما كان الأمر في السابقء بل أصبح لهم 
حضور في الصورء وم تعد عيون البالغين تمثلهم فقطء وهذا صحيح على ما يبدو 
وإن كانت ثمة اختلافات ملحوظة حول العام". وكلما اقتربنا من نهاية العقد 
الثاني من القرن الحادي والعشرينء أمكن للشباب الوصول إلى تقنيات الصور الثابتة 
والمتحركة والمنصات اللازمة لنشر الصور. في المستقبلء سترى الطفولة والمراهقة 
وتفهم على نحو متزايد من خلال وجهة نظر الأطفال والمراهقين بدلاً من وجهة 
نطلل البالقيق. وهذا حول مرضي بهد :فإذا كان مضيو .طقل فى العسمينيات أو 
السبعينيات من القرن الماضي هو أن ينتهي به المطاف ممثلا في فيلم عائلي صامت 
من تنسيق رب الأسرة. فإن الأطفال وال مراهقين أصبحوا الآن قادرين على إخراج 
أفلامهم وتصويرها والتمثيل فيها. هناك أيضًا جمهور متزايد مهتم بالإبداعات 
الإعلامية للشباب. بينما يستمر معظم الأطفال والمراهقين في إنتاج وسائل الإعلام 
للأصدقاء والعائلة, يمكنهم أيضًا الوصول إلى جمهور أوسع””. إن قيمة وضع وسائل 
الإعلام في أيدي الشباب ليست محل نقاش هنا؛ بل القضية التي يسعى هذا الكتاب 
إلى استكشافها هي: ماذا يحدث عندما تتداول هذه التمثيلات العفوية إلى حد كبير 
للطفولة والمراهقة على نطاق واسع وإلى أجل غير مسمىء وتتحول في الوقت ذاته 
إلى بيانات؟ وفي نهاية المطاف. من هو «موضوع البيانات» هذا؟ وكيف يتمكن 
هؤلاء الأطفال والمراهقون من نسيان وتحقيق تجربة نسيانه الضرورية والمتحررة 
التي تحدث أحيانا؟ 
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الذي لا يستطيع النسيانء إذ يجرده 
من السعادة والأمل والفورية. إن 
الشخص الذي لا يستطيع أن ينسى 
«لا مكنه» التعامل مع أي شيء» 


الناسي والمنسي في عصر 
صاحب البيانان الشخصية 


أن تنسى وأن تنسى هما أمران يحملان 
مضمونا خاصا وفق الأطفال وامراهقين؛ بل 
إن عملية النمو تتوقف على نسيان المرء لذاته 
الصغيرة وعلى عملية نسيانها من قبل الآخرين 
- على الأقل أجزاء تلك الذات التي لا يستطيع 
المرء تحملها للمضي قدمًا إلى مرحلة البلوغ. 
وكما أؤكد في هذا الكتابء تتداخل تقنيات 
الوسائط الرقمية مع هذه العملية. بينما تبقى 
عواقب هذا التداخل غير معروفة أو مفهومة 
بالكامل بعد. فلا شك في أنني لست الشخص 
الوحيد المهتم بالتأثير المحتمل. 

كانت المحاولات الأخيرة لسن تشريع: يدعم 
«الحق في النسيان». تحركها جزئيًا - على الأقل - 
المخاوف المتعلقة بالأطفال والشباب. وقد أولى 
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اقتراح من المفوضية الأوروبية (8©0) بشأن الحق في النسيان اهتمامًا خاضًا في 
الأصلء, «بأصحاب البيانات» الشابة: «يحق لصاحب البيانات أن يحصل من المراقب 
(أو ا مسؤول عن وحدة التحكم) على محو البيانات الشخصية المتعلقة به والامتناع 
عن نشر مزيد من هذه البيانات» لا سيما فيما يتعلق بالبيانات الشخصية التي 
أتاحها صاحب البيانات في أثناء طفولته»". في خطاب في العام 22012 شددت 
فيفيان ريدينغ 58ذل26 26ه7101؟: نائب رئيس المفوضية الأوروبية آنذاك. على 
هذه النقطة: «يجب أن يكون الفرد في أفضل وضع لحماية خصوصية بياناته. يخول 
له الحق في توفيرها أو حجبها. لذلك من المهم تمكين مواطني الاتحاد الأوروبي» 
والمراهقين بخاصة» من التحكم في هويتهم عبر الإنترنت». وعندما دخلت اللائحة 
العامة لحماية البيانات 1260ناعع1 دهناء220]6 1028 [هعمعى للاتحاد الأور وبي 
حيز التنفيذ أخيرًا في العام 2018» كان التشريع مايزال يحتوي على أحكام تتعلق 
بجمع البيانات الخاصة بالأطفال دون سن السادسة عشرة ومعالجتها". 

كما حخدد أصحاب البيانات الشابة من الحماية في سلطات قضائية أخرى. منذ 
العام 2015: كان للقاصرين في كاليفورنياء وليس البالغين طبعاء الحق في طلب 
حذف المعلومات التي ينشرونها عبر الإنترنت. ويجب على الشركات الموجودة في 
الولاية إخطار جميع القاصرين وأولياء أمورهم بهذا الحق". وعلى رغم ذلكء لا 
تنطبق تشريعات كاليفورنيا إلا على المواد التي ينشرها الشاب على الإنترنت بنفسه. 
وليس على المواد التي ينشرها الآخرون؛ بل يذهب التشريع الناشئ في المملكة 
المتحدة إلى أبعد من ذلك بكثير؛ إذ استعدادًا لخروج هذه الدولة من الاتحاد 
الأوروبيء يعمل المشرعون فيها على صياغة قوانين محو البيانات التي من شأنها أن 
تحل محل اللائحة الأوروبية العامة لحماية البيانات وتوسع نطاقها. يحتوي مشروع 
قانون حماية البيانات الخاصة بالمملكة المتحدة: الذي صيغ في سبتمبر 2017: على 
الاك وعفريق إقارة إلى كلفة وطعل» ويوقر خمازة قوية للأطفال واللرامقيوا", 

إن تركيز قوانين محو البيانات في كل من أوروبا وأمريكا الشمالية على 
الشباب ليس مفاجنًا تماماه لأن هذه القوانين تعكس الافتراض الشائع أن الأطفال 
والمراهقين يفتقرون إلى الحكم الرشيد 0872626( 501120. ولكني لا أركز هنا 
على قدرة القاصرين على تقييم ما ينشرونه على الإنترنت» بل أستكشفء بدلا من 
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ذلك. أهمية حق امرء في أن يُنسى - والحق في النسيانء والذي غالبًا ما يتوقف 
على نسيان الآخرين للمرء - خاصة بالنسبة إلى الشباب. إن النمو بقدر ما هو 
عملية أن ينسى المرء ذكراه ويُنسى فهو تراكم للمعرفة والتجارب. نتيجة لذلكء 
يجب إعادة التفكير جذريًا في المخاوف القديمة بشأن الأطفال والمراهقين ووسائل 
الإعلام. وبدلا من السؤال عن كيفية حماية الشباب من المترصدين عبر الإنترنت» 
فإن السؤال الحقيقي الذي يجب طرحه هو كيفية حمايتهم من أنفسهم: وعلى 
نحو أكثر تحديدًاء من الذوات التي قد يرغبون في نهاية المطاف في تركها وراءهم 
عند بلوغهم سن الرشد. 


وجهات نظر تعويضية عن النسيان 
يُفهم النسيان الجماعيء مثل الذاكرة الجماعية. عمومًا باعتباره ظاهرة 
اجتماعية. بينما يوجد بالتأكيد عديد من الأسباب التي تجعل الناس ينسون على 
نحو جماعيء غير أن النسيان الجماعي يوصف دائْما بعبارات سلبية. وهذا ليس 
مفاجنًاء لأنه غالبًا ما ينطوي على شكل من أشكال النسيان يدعم تفويضًا سياسيًا 
محددًا. مثل نسيان إرث الاستعمار أو العبودية". على النقيض من ذلكء غالبًا ما 
يمثل النسيان الفردي باعتباره عملية تعويضية من قبل الفلاسفة والمحللين النفسيين 
وعلماء النفس التجريبي. 
في كتابه «في علم الأنساب في الأخلاق» خله:ه]1 4ه #رعهل1دعمء© عط مه 
استنتج فريدريك نيتشه عطء25اء1!< 161 أن النسيان قد يكون ببساطة 
مسألة إغلاق أبواب ونوافذ الوعي. فالمرء يحتاج - من وقت إلى آخر - إلى إغلاق 
وعيه. تمامًا مثلما يغلق باب الدراسة للتركيز على العمل: 
إغلاق أبواب الوعي ونوافذه فترة؛ وعدم الانزعاج من الضوضاء 
والمعركة التي يعمل بها عالمنا السفلي من الأعضاء الصالحة للخدمة 
بعضنا مع بعض وبعضنا ضد بعض؛ قليل من السلامء قليل من وعي 
جديد لإفساح المجال لشيء جديد. وقبل كل شيء لأجل وظائف 
وا موظفين أنبلء للحكم والتنبؤ والتقدير المسبق (إن نظام كائننا الحي» 
يعمل على طول خطوط الأوليغارشية» كما ترى) - هذاء كما قلت - هو 
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فائدة النسيان النشطء مثل البوَاب أو الوصي على النظام العقلي والراحة 

والآداب: إذ يمكننا من خلاله أن نرى على الفور كيف تنعدم إمكانية 

وجود السعادة. والابتهاج» والأمل؛ والكبرياء. والفورية» من دون نسيان. 

إن نيتشه حازم بشأن الشخص الذي لا يستطيع النسيانء إذ يجرده من السعادة 
والأمل والفورية. إن الشخص الذي لا يستطيع أن ينسى «لا يمكنه» التعامل مع 
أي شيء. وعلى رغم ذلكء يسترسل في قوله مشيرا إلى تناقض غريب ومتأصل في 
البشر: «بالضبط هذا الحيوان الذي ينسى بالضرورة: والذي يمثل النسيان فيه قوة, 
ويمثل شكلا من أشكال الصحة القوية, قد رب في نفسه جهارًا مضادًا - ذاكرة - إذ 
بمساعدتها يمكن تعليق النسيان في بعض الحالات». وبدلا من رؤية النسيان شيئًا 
يهدد الذاكرة» يناشد نيتشه قراءه التفكير في سيناريو معاكس - سيناريو تهدد فيه 
الذاكرة الممارسة الضرورية والمرحب بها للنسيان. ويصر على أن «النسيان ليس 
مجرد قوة قصور ذاني ساكنة 12616126 715 كما يعتقد الناس السطحيون. بل هو 
بالأحرى قدرة نشطة على القمعء وإيجابية بالمعنى الأقوى للكلمة»7”. 
منذ فترة نيتشه إلى الآنء طرحت قراءات تعويضية أخرى للنسيان من قبل مفكرين 

عبر تخصصات متعددة. إن ملاحظة سيغموند فرويد 10اع11 20تاممعئذة القانئمة على 
فكرة أننا كثيرًا ما ننسى أو نشوّه الأحداث باعتبار ذلك طريقة من طرق التعامل مع 
تلك الأشياء التي نجدها غير محتملة أو مؤيلة. هي على الأرجح القراءة التعويضية 
الأكثر شهرة للنسيانء لكنها بالتأكيد ليست ال محاولة الوحيدة لإثبات الوظيفة المحتملة 
للنسيان. لقد لاحظ عاطم النفس فريدريك بارتليت 82101606 ع11ع0ع5*6: في عمله 
«التذكر» عومتءطصمعصمع3 في العام 2 أن النسيان قد يحمل «أهمية نفسية 
كبيرة»'*. وفي الآونة الأخيرة. أكدت مجموعة متزايدة من الأعمال فوائد النسيان؛ فلقد 
طور أيضا عامطا الأعصاب مايكل أندرسون 82062502 [ع2ط11 وسيمون هانسلماير 
5122771 511201 مفهوم «النسيان المحفز». فهما يعتبران أن «الحفاظ على المشاعر 
الإيجابية أو التركيزء والإيمان بحالة معينة: والثقة» أو التفاؤل» قد يقتضي ضرورة تقليل 
إمكانية الوصول إلى التجارب التي تقوض تلك الحالات»”» تماما كما فعل نيتشه الذي 
يقترح أن النسيان ضروري للحفاظ على بعض مظاهر السعادة والبهجة والأمل والفخر. 
وعلى نحو مماثل, يلاحظ عام النفس التجريبي بنجامين ستورم 560512 صنتحصدزمء8, 
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أفة قم وما قد مدو السراق مخبطااز فمتكين أسسق سالا كار اوجوذه قار 
بعدمه”". وفي عصر الإعلام الرقميء على رغم ذلكء القدرة على «إغلاق أبواب الوعي 
ونوافذه فترة من الوقت» التي كانت في السابق تحصيل حاصلء أصبحت الآن في خطر. 
في القرن الحادي والعشرينء حتى استعارة نيتشه تبني معنى مختلفا للغاية؛ 
فمن المرجح الآنء أن تستحضر كلمة «نافذة»», في نهاية المطافء النافذة على شاشة 
من الشاشات أكثر مما تستحضر السّمة المعمارية التي لمح إليها في الأصل. لكن 
إغلاق النوافذ الموجودة على أجهزتنا يختلف اختلافا كبيرَآً عن إغلاق النوافذ في 
منزلنا. إن إغلاق النوافذ وسحب الستائر يحجب عنا الرؤية» ولكنه ينع أيضًا العالم 
من إمعان النظر. عندما نغلق نوافذ جهاز رقميء م يعد بإمكاننا رؤية ما هو 
موجود (على الإنترنت التي أغلقت). ولكن هذا الفعل لا جنع الآخرين من التحديق 
أو إمعان النظر. بينما تأخذ قسطًا من الراحة: يمكن للآغرين مراقبتنا والامتمرار في 
ذلك (ويسجل حتى أوقات عدم نشاطنا). تؤكد استعارة النافذة بجدارة الاختلاف 
الحاصل بين تجربة أن ننسى وأن ذنسى في العالم التناظري والرقمي. 
إذا كانت تجربتَيْ أن تنسى وأن تنسى متشابكتين ذات يوم فلم يعد الأمر 
كذلك الآن؛ ففي العام الرقميء يمكننا إغلاق نوافذنا أو حتى تسجيل الخروج تمامًا 
من الشبكة. ولكن عند تسجيل الخروج - على الرغم من تقليص بصمتنا الرقمية 
(البيانات التي نتركها وراءنا) - تستمر ظلال بياناتنا (المعلومات التي يولدها الآخرون 
عنا) في التضاعف. باختصارء إن رغبة الفرد في النسيان (إغلاق النوافذ.ء وحذف 
بياناتهه وقطع الاتصالء وفك الارتباط) ليس لها تأثير يذكر في نسيان الآخرين للمرء. 
لأن موضوع (صاحب) البيانات يظل نشطًا حتى إن مكث الفرد الذي يرتبط به في 
سبات. ويستمر موضوع البيانات لدينا في التوسع. ويكتسب الشهرة من دون علمناء 
يقلق محاولات تحقيق «النسيان النشط» الذي اعتبره نيتشه ضروريًا جدًا للصحة 
العقلية والاطمئنان. على هذا الأساسء تقترح الباحثة القانونية أنطوانيت روفروي 
ناما عناعسمتمغكصة أن ما قد نشهده الآن هو انعكاس جذري لصيغة نيتشه: 
كل هذا يشيرء على وجه الخصوص. إلى إمكانية انعكاس العلاقة بين 
الذاكرة والنسيان: «القدرة على النسيان» المنقوشة بيولوجيًا في الإنسانء 
وهي حالة صحية قوية وفقًا لنيتشه, مما يفسح المجال «لملكة الذاكرة» غير 
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لبيولوجية... بينما كافحت البشرية تاريخيًا ضد حدود الذاكرةء مع النسيان 
لسائد على نحو افتراضيء يبدو أننا الآن منخرطون في عملية تُعكس من خلالها 
لعلاقة بين النسيان والذاكرة. وعلى نحو افتراضي. ستسجل جميع المعلومات 
(الصوتية» والمرئية» والنصية) قريبًا وتحفظ في شكل رقميء وسيصبح النسيانء 
لذي يتطلب الحو النشط للبيانات» استثناءً وليس قاعدة/"". 
ولكن ما العواقب المؤدية إلى عدم قدرة النسيان النشط على تجاوز الذاكرة 
ال منتشرة للبيانات. خاصة لدى الأطفال وال مراهقين؟ 


مواضيع من دون حدود أو حظر تجوال 

في قلب المناقشات بشأن الحق في النسيانء ثمة فاعل اجتماعي جديد ومايزال 
غامضًا - «موضوع البيانات»» إذ يشكل تعريفه تحدياء على الرغم من الاستخدام 
الواسع لهذا المصطلح في الأدبيات القانونية؛ ففي بعض السياقاتء يشير موضوع 
البيانات إلى مجموعة من البيانات المتعلقة بموضوع معين. وفي حالات أخرى» 
يستخدم ال مصطلح لوصف أي «شخص طبيعي» محدد الهوية أو يمكن تحديد 
هويته. لكن المفهوم عادة لا يشير حصريًا إلى مجموعة من البيانات أو إلى شخص 
طبيعيء بل يشير إلى علاقة بين الاثنين. كما يتحدد موضوع البيانات» في هذا الصددء 
من خلال علاقته أو علاقتها (أو علاقة هذه البيانات) بشخص طبيعي ما. فعلى 
سبيل المثال» إن موضوع البيانات الخاص بيء موجود إلى الحد الذي أنا موجود فيه 
أيضًاء وهذا هو المكان الذي تبدأ فيه الأشياء في التكشّف. وفي نهاية المطافء, عندما 
أموت (أي عندما لم أعد أمثل حضورًا ماديا في هذا العالم)» قد يستمر موضوع بياناق 
في الوجود. بينما يعتمد موضوع البيانات في البداية على وجود شخص طبيعي» 
فقد يراكم بمرور الوقت ما يكفي من هيئة «ليعيش أطول» من الشخص الذي 
كا مواتطا يد كا مرق قهذاما يقس عبب امعلاك: سنن الأفشاصن الآن مروضانا 
وسائط التواصل الاجتماعي»”". وهذا هو أيضًا سبب استحقاق موضوعات البيانات 
الخاصة بالأطفال واطراهقين اهتمامًا خاصًا. 

يعد الأطفال وال مراهقون عرضة للتغيير على نحو خاصء على الرغم من أن 
الأشفخاص من جميع الأعمار يخضعون لهذا التغيير بمرور الوقت؛ إذ إن امرء على 
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نحو عام. هو شخص مختلف تمامًا في التاسعة عنه في الثالثة عشرة, ثم مرة أخرى 
في الثانية والعشرين. المشكلة التي تواجه موضوعات البيانات الشباب تكمن في 
كون مواضيع بيانات شخص ممن يبلغ من العمر تسعة أعوام وثلاثة عشر عامًاء 
قد يعيش أكثر مما هو مرغوب فيه. ويتداخل مع القدرة على الاستمرار في حياة 
البالغين الناشئين. بينما تكون الأجيال السابقة من الشباب قد واجهوا أيضًا عودة 
ذواتهم الصغيرة من حين إلى آخر (على سبيل المثالء في شكل صورة عائلية محرجة 
أو كتاب سنوي للمدرسة الثانوية). فإن هذه الذوات (أو تمثلات الذوات) كانت 
لها حدود صارمة وحظر تجوال - م تكن تقريبا حرة في التنقل عبر ا مكان والزمان. 

حتى الآنء تعد الاستجابة الأكثر إدراكًا للتذكر العشوائي والعفوي - على ما 
يبدو - لموضوعات البيانات. مفهوم الحق في أن ننسى. وهذا الحق, الذي يُعلم 
الآن تشريعات محو البيانات في أوروباء ومايزال يحظى باهتمام الباحثين القانونيين 
في ولايات قضائية أخرى حول العالمء يدرك أنه في العام الرقمي.ء حيث أصبح 
التذكر منتشرا للغاية: نحتاج أحيانًا إلى التدخل لتصحيح التوازن”". ويقترح امنظر 
القانوني الهولندي بيرت حاب كوبس 5م100 م28[-8611 أن ثلاث دلالات مترابطة 
ذات آثار قانونية» وأخلاقية, واجتماعية أوسعء تدعم الحق في النسيان. أولاء قد 
يرى المرء أن التشريع يروج «لسجل نظيف» أو «بداية جديدة». وهذا المفهوم 
بالفعل منح معنى جوهريا لعديد من مجالات القانونء بما في ذلك القانون الجنائي 
للأحداث وتقارير الائتمان. وهو مصمم للترويج لشكل صحي من أشكال «النسيان 
الاجتماعي». لكن كوبس يحدد افتراضين إضافيين: «منظور اجتماعي يقضي بعدم 
ضرورة استخدام المعلومات السلبية التي عفّى عليها الزمن ضد الناس». و«منظور 
تنمية ذاتية فردية» يقضي بعدم شعور الناس بأي قيد لدى تعبيرهم عن أنفسهم 
في الوقت الحاضرء ومن دون خوف من العواقب المستقبلية». بالنسبة إلى كوبسء» 
لا تكمن المخاطرة في الحق في أن ننسى فقط في الحق في تجنب جر ايلاضي العفوي 
إلى الحاضرء ولكن أيضًا الحق في عدم مواجهة ماضيه بطريقة من شأنها أن تعطل 
قدرة المرء على النسيان. كما يلاحظ كوبس أن الحق في أن ننْسى «يسلط الضوء على 
أهمية القدرة على النسيانء والقدرة على التصرف من دون خوف من أن أفعالك 
الحالية قد تطاردك بقية حياتك»22, 
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يبدو من المعقول أن نستنتج أن النسيان مهم لأسباب عديدة: بما في ذلك 
التطوير الذاق للفرد؛ فعندما لا يكون هناك نسيانء أو عندما يكون النسيان هو 
الاستثناء وليس القاعدة. فإن الأنشطة المحفوفة بالقليل من المخاطر بما في ذلك 
تلك التي تشكل جزءًا لا يتجزأ من النمو ستصبح من الخطير جدًا تنفيذها. إذا كان 
ا مراهقون في السابق لهم الحرية تقريبا في تغيير أسلوبهم» محاولين قياس ملابس 
وسياسات وهويات مختلفة» فهناك خطر الآن من أن هذه «المراحل» (كما يصفها 
الكبار في كثير من الأحيان باستخفاف) ستبقى مجِسّدة على نحو دائم على الإنترنت» 
وسوف تحدد هوية الفرد بعد اللحظة التي تبنيت فيها. لكن بأي ثمن؟ سواء أكان 
المرء مستعدا للكشف عن كل شيء ويدفع. من ثمء ثمن ذلك أم يتوخى الحذر على 
نحو مفرطء متجنبا الاضطلاع بأنواع المخاطر التي تشكل جزءًا من اكتشاف الذات» 
فإن العيش في عالم تنسى فيه ذكرياتك وثنسى أمر صعب وبعيد المنال على نحو 
متزايدء له تبعات. 


النسيان وتطور الهوية في العصر الرقمي 

اليوم. حتى الحوادث الصغيرة تتكرر إلى ما لا نهاية في غرفة صدى الإنترنت؟ 
ولكن من اللدهش إلى حد ماء آلا يكون هذا هو الحال دائما. في وقت مبكر» وعدت 
شبكة الإنترنت بتوفير مساحة آمنة على نحو استثنائي لاستكشاف إلى أقصى درجة 
ممكنة في سياسة الفرد وهويته ورغباته من دون عواقب7". 

في التسعينيات, لجأ عدد كبير على نحو مفاجئ من الناس إلى شبكة الإنترنت 
على وجه التحديد, لأنها وعدتهم بتحريرهم من أغلال العام الماديء ومن تاريخهم. 
لقد تبنيتء إلى حد ماء لأنه كان يُنظر إليها على أنها فضاء للنسيان. كما كتبت 
عالطة الاجتماع شيري توركل 116:نا]' 7إتعط5 في كتابها في العام 1995 «الحياة 
على الشاشة» «دءعقء5 عط 2ه ع11.آ: عندما نخطو عبر الشاشة إلى ال مجتمعات 
الافتراضية» نعيد بناء هوياتنا على الجانب الآخر من المرآة©". زعمت توركل في ذلك 
الوقتء أن هذه العملية وفرت لنا وصولا غير محدود لاستكشاف وأداء أدوار هويات 
جديدة. لكنها ظلت حذرة» محذّرةً في قولها: إننا نقطن في مكان يوجد بين الواقعي 
والافتراضي» غير متأكدين من موقعناء ونخترع أنفسنا بينما نمضي قدماا". وعلى رغم 
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ذلك على نحو عام كان عمل توركل المبكر بشأن المجتمعات عبر الإنترنت متسقًاء 
مع الاعتقاد المافت في ذلك الوقت في قدرة شبكة الإنترنت على تحريرنا". 

ركزت توركل في كتابها «الحياة على الشاشة» على عوام الألعاب عبر الإنترنت 
والمجالات متعددة المستخدمين (17105آ21). التي سمحت لأي شخص لديه جهاز 
حاسوب واتصال بالإنترنت ومهارات الحاسوب الأساسيةء بإعادة ابتكار نفسه كما 
يحلو له. واستكشاف الأكوان البديلة» ثم الانتشار عبر الإنترنت. وأشارت توركل 
إلى أنه في هذه الفضاءاتء «لا يلزم أن تكون الشخصيات بشرية؛ فهناك أكثر من 
جنسين. إن اللاعبين مدعوون للمساعدة في بناء عالم الحاسوب نفسه. فباستخدام 
لغة برمجة بسيطة نسبيًاه يمكنهم إنشاء غرفة في فضاء اللعبة حيث يمكنهم تهيئة 
المنصة, وتحديد القواعد». وكانت هذه العوالم مفتوحة للناس من جميع الأعمار. 
وفي أحد الفضاءات. ذكرت توركل أنها واجهت لاعبة تبلغ من العمر 11 عامًاء 
بنت غرفة أسمتها «الشقة الخاصة» 0200» 156 إنها مفروشة على نحو جميل. 
لقد ابتكرت مجوهرات سحرية» ومكياجا لمنضدة التزيين الخاصة بها. وعندما تزور 
الشقة الخاصة. تدعو أصدقاءها عبر الإنترنت للانضمام إليها هناكء وهي تدردش 
وتطلب بيتزا افتراضية وتغازل!"2,. 

بالنسبة إلى الأطفال والمراهقين الذين نشأوا في التسعينيات (وحتى بالنسبة 
إلى عديد من البالغين في ذلك الوقت). كان يعد هذا بالضبط جاذبية الإنترنت. إن 
شبكة الإنترنت - وهي بعيدة عن «العام الحقيقي». ومرتبطة ارتباطًا وثيقًا بثقافة 
ا مهووسين بألعاب مثل لعبة السجون والتنانين 5م1028 320 1011286025 أكثر من 
ارتباطها بالواقع - كانت تمثل مكانًا للتجارب الخيالية وأداء الأدوار والهوية. صحيح 
أن بعض الأشخاص على الأقل أمضوا تلك السنوات الأولى من الإنترنت يشاركون 
في مهمات دنيوية أكثر (على سبيل امثالء إنشاء حساب هوتميل 11060211 أو 
تعلم كيفية إجراء البحث عبر الإنترنت). بيد أنه بالنسبة إلى عديد من الآخرينء 
كان مكانًا يتخلى فيه المرء عن الحياة المادية والبيولوجية والهوية المفترضة - أي 
يترك فيها جنوسته وعرقه وعمره. والقيود المادية وراءه. والعيش خارج الهويات 
الأخرى في عوالم أخرى. لقد كان مكانًا يبتعد فيه المرء عن كل شيء - من أجل تبني 
اسم جديدء ودخول مجالات متعددة المستخدمين من أجل التحول على مستويي 
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الأمدابى والأتواع وأكدت موركل أن هذه الليره حدلة الإضتركت فغاء هموما لتظطوير 
الهوية. خاصة فيما يتعلق بالشباب”". 

ولدعم وجهة نظرهاء لجأت توركل إلى عمل المحلل النفسي إريك إريكسون 
ه8115 عاتوظء وتحديدا إلى مفهومه المتعلق ب «الموراثوريُوم» 1 
النفسي الاجتماعي. في كتابه «الطفولة والمجتمع» تراعكه50 لصهة 4ه0مطللنطن, 
الذي نشر في العام 1950, رأى إريكسون أن عقل المراهق «هو في الأساس عقل 
المُورانُوريُوم وهي مرحلة نفسية اجتماعية بين الطفولة والبلوغ وبين الأخلاق التي 
يتعلمها الطفلء والأخلاق التي يجب أن يطورها البالغون»””. وم يعتبر إريكسون 
ا مراهقة فترة خبرة متأخرة. على الرغم من اختياره للكلمات: كما أوضحت توركل أن 
المُورانُوريُوم «لا يتعلق بالتجارب المهمة ولكن بتبعاتها»'©. بينما أقر كل من توركل 
وإريكسون أن جميع التجارب لها عواقب أو تبعاتء أكدا في الوقت نفسه أن فترة 
المراهقة تفهّم عمومًا باعتبارها فترة تجارب خالية من المخاطر, وأن هذا التجريب 
يؤدي غاية مجتمعية محددة". وفي كتابه الصادر في العام 1968 بعنوان: «الهوية: 
الشباب في أزمة» كذولرن طذ طلتتاملا :#أنامءع10 وصف إريكسون الوراتوريوم 
النفسي الاجتماعي بأنه «فترة تتميز بالتسامح الانتقائي من لدن المجتمع؛ وا مرح 
الاستفزازي من جانب الشباب». وتابع قائلا: «كل مجتمع وكل ثقافة: يؤسس جيلا 
موراتوريوميا معينًا لأغلبية شبابه... قد يكون هذا الموراتوريوم فترة من فترات ال مرح» 
والسعي إلى تشكيل رؤية. أو فترة من فترات فاندرشفت (التيه أو التجوال)» أو 
العمل «في أقصى الغرب» أو «في أقصى الجنوب» من البلادء أو فترة من فترات 
«الشباب الضائع»» أو الحياة الأكادمية, أو فترة من فترات التضحية بالنفس أو 
المزاح*. وسواء كان المرء في مسعى إلى تشكيل رؤية» أو يعمل في منتجع للتزلج» 
أو يتخلف عن حضور محاضرة ما ي يكون على موعد مع حفلة من الحفلات» فإن 
هذا الموراتوريوم قد أدى منذ فترة طويلة غرضًا في غاية الأهمية. وبتعبير توركل» إن 
«الموراتوريوم يسهل تطوير جوهر الذات. الذي يشير إلى الشعور الشخصي مماهية 
الأشياء التي تمنح معنى للحياة»7". 


(*«ا) تتام مم التأجيل الأخلاقي. [اطمحرر]. 
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بالطبع. كان إريكسون وتوركل يكتبان في عصور مختلفة. في أوائل 
الخمسينيات من القرن الماضيء عندما شر كتاب «الطفولة والمجتمع» لأول مرة, 
وحتى في أوائل الستينيات: عندما صدرت الطبعة امُنقحة من هذا العمل: كان 
«إريكسون» يعيش ويفكر في عالم كان من الأسهل فيه النظر إلى مرحلة المراهقة, 
وحتى إلى سنوات الدراسة الجامعية باعتبارها «وقتا مستقطعا». حيث يكون 
الشاب حرًا في خوض تجارب ذات عواقب محدودة نسبيًا - أي إذا كان لديه 
امتياز الجندر والعرق للاضطلاع بذلك. وبحلول الوقت الذي كان فيه «توركل» 
يكتب عمله «الحياة على الشاشة»» في أوائل التسعينياتء. كان العام في حالة تغير 
مستمر. وكان الطلاب في سن ولوج الكلية. يواجهون سوق عمل ذي تنافسية 
شرسة على نحو متزايد واقتصادًا بطينًاه وقد غيّرت أزمة الإيدز من مخاطر 
التجارب الجنسية - فجأة: م تكن أسوأ عواقب ممارسة الجنس هي الحسرة 
والأسى أو الحمل غير المخطط له. ولكن أصبح ذلك الموت. ولكن هذا هو بالضبط 
سبب اعتقاد «توركل» في أن المجتمعات عبر الإنترنت بدأت تؤدي 35 عايما 
في حياة المراهقين. وأصرت على أن المجتمعات الافتراضية «تقدم الإذن باللعب» 
وتجربة الأشياءء وهذا جانب يجعلها جذابة»7”. إذا فُهم «موراتوريوم» المراهق 
باعتباره مرحلة حرجة من التطور الشخصي - وهي فترة من التجريب حيث 
يمكن للمرء أن يجرب طقوسًا ومعتقدات» وبرامج مختلفة كجزء من عملية أكبر 
من «البحث عن القيم الاجتماعية التي توجه الهوية» - فلقد وعدت شبكة 
الإنترنت بفضاءء يمكن أن تستمر فيه هذه التجارب الطائشة بأمانء حتى في فترة 
عدم اليقين الاقتصادي والإيدز". 

في النهاية. وعلى رغم ذلكء فإن تطوير الإنترنت سيأخذ منعطفًا مختلقًا تمامًا 
- وهو الأمر الذي يضحي الآن بمفهوم موراتوريوم المراهقين على حساب العواقب 
أو التبعات. ويستند الموراتوريوم إلى فهم مجتمعي مشترك يفيد بأن المراهقة هي 
الفترة التي يجب أن يكون فيها الشباب قادرين على تحمل مخاطر معينة باسم 
«إيجاد أنفسهم»» وحتى على ارتكاب بعض الأخطاء خلالها. ولكن في العقد الثاني 
من القرن الحادي والعشرينء تتقلص بسرعة. المساحات التي يمكن فيها تنفيذ هذا 
الاكتشاف الذات بأمان من دون عواقب. 
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بحلول أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرينء أصبحت شبكة الإنترنت 
فضاء مختلفا تمامًا؛ إذ مع ظهور منصات الوسائط الاجتماعية: بدءًا من فيسبوك 
في العام 2004, أصبحت مشاركات الأشخاص عبر الإنترنت مرتبطة على نحو متزايد 
بأنفسهم الطبيعية. فمنذ البداية» قد لا يكون واضحًا في ذلك الوقتء الدور الذي 
كانت تضطلع به منصات وسائل التواصل الاجتماعيء لكن اتضح فيما بعد أنها تركز 
على سد الفجوة بين الواقعي والافتراضيء وهي فجوة كانت في الأصل سمة مميزة 
للإنترنت. استمرت الفضاءات الخيالية في الازدهار (على سبيل المثالء في العام 
الافتراضي «حياة ثانية» 1.16 024ء56: ومازالت مستمرة في الألعاب عبر الإنترنت» 
ولكن وسائل التواصل الاجتماعي أثبتت في نهاية المطاف أنها أكثر شهرة وانتشارًً 
من الفضاءات الخيالية السابقة على الإنترنت. ومع سيطرة الواقع على الفضاءات 
عبر الإنترنت. حدث مع ذلك تحول آخر: بدأت الفضاءات عبر الإنترنت تطلب من 
المستخدمين التسجيل باستخدام هوياتهم الحقيقية. لقد ولْت منذ زمن أيامٌ إنشاء 
حسابات البريد الإلكتروني من دون التحقق من الهوية الفعلية لأصحابها. كما أصبح 
عدد متزايد من المواقع مرتبطًا بخدمات الدفع مقابل المشاهدة أو الدفح مقابل 
الاستخدام. بالنسبة إلى المراهقين. كانت كمية كبيرة من المواد الآن وراء بوابات 
الدفع. ولا يمكن الوصول إليها إلا بإذن من الوالدين وبطاقة ائتمان. وفي الوقت 
نفسه. بالنسبة إلى البالغين. بدأت جوانب الحياة اليومية العادية. مثل الخدمات 
المصرفية» وإدارة فواتير الخدمات تَديّرٌ عبر الإنترنت. نتيجة لذلكء لم يعد بإمكان 
ا مراهقين التعويل على الآباء الأكثر مناهضة للتطور التكنولوجيء والأكثر جهلا 
بعالم الإنترنت. كانت في الماضي بوابة إلكترونية غامضة إلى عام آخر بحيث يكون 
باستطاعته تبني جنوسة بديلة» أو ارتداء أجنحة. أو ممارسة الجنس مع مخلوقات 
أسطورية. فقد أصبحت شبكة الإنترنت تبدو أكثر شبها بالحياة اليومية. وتعد تلك 
الفترة أيضًا بداية تراكم بصماتنا الرقمية بوتيرة أسرع بكثيرء من دون علم عديد من 
ا مستخدمين في ذلك الوقت. بحلول نهاية العقد الأول من الألفية الجديدة. أصبح 
العام الذي كان يُعرّف سابقًا باسم «الفضاء السيبراني» ع6هم125ءط[ه (وهو مفهوم 
مستعار على نحو مناسب من صفحات الخيال العلمي): الذي وعدنا بمساعدتنا 
على نسيان هويتناء بدلاً من ذلك عقبة أمام إمكانية أن ننسى وثنسى. 
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إعادة ترسيخ الموراتوريوم النفسي والاجتماعي 

يجري الآن تعبين عدد قليل من الوظائف من دون بحث أولي - على الأقل - على 
الإنترنت. كما يعترف بذلك المشغلون والمتخصصون في الموارد البشرية طواعية؛ يعمد 
الآن عديد من اممشغْلين إلى توظيف أطراف ثالثة للبحث عن بيانات تتعلق بمرشحين 
للوظائف التي قد لا يمكن استخراجها بسهولة من خلال «غوغل سيرش» ع1[ع6008© 
ءتةءة الأولي. كثيرًا ما يُرفْض المرشحون أيضًا على أساس الانطباع غير المحبب الذي 
تتركه بصماتهم الرقمية”*. لكن اممشعْلين ليسوا الأشخاص الوحيدين الذين يلاحظون 
ذلك؛ فالأزواج المحتملون يخضعون الآن أيضًا لعمليات بحث مكنفة عبر الإنترنت» 
غالبًا من قبل أفراد الأسرة ال ممتدة. كما يخضع لهذا البحث أيضا المتقدمون لشغل 
كل شيء بدءا بممساحات العمل المشتركة إلى المعسكرات الصيفية. وحيث كانت مجرد 
المقابلة يمكن أن تكون كافية, أصبح البحث هو القاعدة العامة على نحو متزايد. فقد 
أصبح لدى الجميع» بطريقة ماء مجموعة من سجلاتهم محفوظة على الإنترنت”7. 
ولكن مع هذا التحول» فقد شيء مهم للغاية - الموراتوريوم النفسي الاجتماعي الذي 
اعتبره بعض الشباب نفل الأقل في عض السناقات» آنا عيلها به. أصبح السؤال 
الذي يطرح نفسه: كيف مكننا استعادة هذا الموراتوريوم»ء وتوسيعه أيضا؟ 

إن تشريع محو البيانات هو أحد الردود. خاصة ما يتعلق بالتشريعات الموجهة 
للقاصرين (مثل حقوق الخصوصية للقاصرين في كاليفورنيا في العام الرقمي). 
وعلى رغم ذلكء. فإن مثل هذه القوانين الجزئية في حد ذاتها ربما تكون غير كافية 
لإعادة ترسيخ الموراتوريوم النفسي والاجتماعي للشباب؛ فالشباب في جميع أنحاء 
العام ضالعون بالفعل في الحياة الرقمية بصفتهم مستهلكين ومنتجين. إن منح 
حقوق خاصة بممحو البيانات لبعض الشباب في بعض الولايات القضائية لن يحل 
المشكلة الأوسع. 

ماذا لو أقيم الموراتوريوم على أسس فنية بدلا من أسس قانونية؟ يذهب فيكتور 
ماير شونير متعونء م0 حك 1-5ء1/17 7101 في كتابه «الحذف: فضيلة النسيان في 
العصر الرقمي» ء8ثى 10181121 عطا صا عسناءع ه80 01 عدطعة؟ عط" :عاماءمك إلى 
أن الوقت قد حان «لإعادة ضبط» التوازن و«جعل النسيان مجددا أسهل قليلا من 
التذكر». لكن اقتراحه لا يتطلب أي حلول قانونية شاملة؛ بل يتوقف بدلا من ذلك 
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على عدة بدائلء بما في ذلك الحل التقني الذي يسعى إلى محاكاة النسيان البشري 
من خلال السماح للمستخدمين بتحديد تواريخ انتهاء الصلاحية للمعلومات المخزنة 
عبر الإنترنت. كما يوضح أن تواريخ انتهاء الصلاحية هذه «لا تتعلق بالنسيان 
المفروضء إنها تتعلق بالوعي والفعل البشريء وبدعوة البشر إلى التفكير - ولو 
للحظات قليلة - في المدة التي تظل فيها المعلومات التي يريدون تخزينها قيّمة 
ومفيدة»”". للوهلة الأولى, يبدو الاقتراح معقولًا وقابلا للتطبيق» ولكن هل سيّتبنى 
مثل هذا الحل على نطاق واسع؟ بمعنى آخر. هل هناك بالفعل رغبة جماعية في 
اختفاء المعلومات الرقمية بمرور الوقت. خاصة بين الأطفال والمراهقين؟ في هذا 
الصددء يمثل «سناب شات» مثالا مقنعا على نحو خاص. 

أطلق «سناب شات» في العام 2011 كمنصة وسائط اجتماعية. تتيح تقاسم 
النخوص. والإضنون لفون وهدية دود تقل يعد غرطها:. عزف «ستازاك» 
(الصور) تلقائيًا. لقد بدا في البداية أن تلك المنصات تقدم نوعًا من الموراتوريوم الذي 
من شأنه تمكين الشباب من المشاركة والتواصل مع الآخرين عبر الإنترنت من دون 
عواقب طويلة المدىء مستهدفة في المقام الأول جيل الألفيةء ولكن سرعان ما تبنتها 
دمموغرافية أصغر سناء بما في ذلك عديد من الأطفال. من الناحية النظرية, مع ظهور 
«سناب شات»» يمكن لأي شخص مشاركة نص أو صورة سخيفة من دون أي خوف 
من أن تعود لتطارده (الواقع أن الصور تَخرَّن مؤقنًا بعد إزالتها من خادم الشبكة 
. ولكن يصعب استردادها نظرًا إلى تغيير امتداد املف دهأقمعاءت ع61. 

منذ البداية. كان يُنظر إلى «سناب شات» باعتباره إضافة مرحبا بها في سوق 
وسائط التواصل الاجتماعيء بل أدى ذلك إلى تبنيه من قبل بعض آباء مستخدمي 
وسائط التواصل الاجتماعي الأصغر سنا كخيار «أكثر أمانًا» مقارنة ب «إنستغرام» 
أو «فيسبوك». وعلى رغم ذلكء سرعان ما انتهى هذا الدعمء بعدما بدأ النقاد 
ينظرون إلى القدرة المضمنة للتطبيق على حذف الصورء باعتبارها ميزة كانت تعزز 
سلوكيات المخاطرة, خاصة بين المستخدمين الشباب. ولم يعمّر التطبيق وقنًا طويلاً 
لتعرضه للهجوم باعتباره جهارًا مصمما لإرسال الرسائل الجنسية. وتؤكد عامة وسائل 
التواصل الاجتماعي دانا بويد 074 ههه أن الصحافيين روجوا لهذا التصور إلى 
جنا كلاق 
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الواقع أنه لم تثبت صحة ادعاءات التطبيق بسرعة زوال الصور والنصوصء ولا 
ادعاءات منتقديه بأنه استخدم في الأساس لإرسال الرسائل الجنسية. لقد حدّت 
النسخة الأصلية لسناب اث هق قدرة المستخدمين على تخزين الصور والنصوص, 
على الرغم من عدم اختفاء الصور ببساطة بعد اقتسامها. تعلم المستخدمون الأذكياء 
بسرعة كيفية تجاوز هذه القيود؛ وذلك بأخذهم لقطات شاشة للصور التي تشارك 
على التطبيق ثم تحفظ أو يُعاد نشرها على منصات أخرى7". كما كشفت عديد 
من الدراسات بشأن كيفية استخدام الأشخاص «سناب شات»» وأسباب ذلك أن 
شائعات الرسائل الجنسية مبالغ فيها. وفي دراسة استقصائية 58 في العام 2014 
على أكثر من مائة بالغ أفاد 1.6 في امائة فقط من المبحوثين باستخدام سناب شات 
على نحو أساسي لإرسال الرسائل الجنسية: و14.2 في المائة باستخدامه من حين إلى 
آخر لهذا الغرضء و23.6 في المائة (أي نحو الربع)» باستخدامه دا صنفه الاستطلاع 
على أنه «إرسال محتوى جنسي أو محتوى جنسي كاذب على سبيل المزاح”". هذاء 
وقد توصلت بويد في عملها بشأن المراهقينء ووسائط التواصل الاجتماعيء إلى نتيجة 
مماثلة حيث تقول: «عندما سألتٌ المراهقين عن سناب شاتء وجدت أن معظمهم 
استخدموا التطبيق للإشارة إلى أن الصورة لم تكن مخصصة للأجيال القادمة؛ بل 
اقتسموا داخل التطبيق نكاتاء وصورا سخيفة. وصورا كانت مضحكة فقط في تلك 
الفترة. وبدلا من عرض الصور باعتبارها إنتاجا أرشيفياء رأوا أن إنشاء هذه الصور 
الرقمية وتقاسمهاء يشبه إشارة سريعة الزوال. واستخدموا سناب شات للإشارة إلى 
هذا التوقع»27. 

يستحق سناب شات اهتمامًا خاصضًا هنا بسبب علاقته الفريدة بالوقت 
والذاكرة. فمن ناحية» يبدو أن ا مستخدمين يستمتعون ب «سناب شات» بسبب 
زوال محتواه بعد ذلك. ومن ناحية أخرىء فقد سارعوا إلى تخريب الطبيعة 
المؤقتة للمنصة. إن مستخدمي «سناب شات»» وليس مصممو «سناب شات», 
من كان مسؤولا في البداية عن إيجاد طرق إبداعية لالتقاط الصور وتخزينها. 
في نهاية المطاف نَحَثٌ الشركة تجاه المستخدمين. حيث قدمت إعدادًا مؤقتًا 
يسمى «اللامتناهية أو اللامحدودية». الذي يسمح بالوصول الدائم إلى لقطات 
الصور””. إن ما يؤكده مثال «سناب شات»». يفيد برفض الشباب على الأرجح 
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أي تدخل مصمم لوضع تواريخ انتهاء الصلاحية على المعلومات التي ينشئونها 
وينشرونها على الإنترنت. 

بينما تبقى أسباب هذا الرفض معقدة بلا شكء. فقد يكون أحد عوامله التهاب 
المشاعر والحنين على نحو خاص بين المراهقين: وغالبًا ما تظهر في مجموعات من 
جميع الفئات. سيُقدّر أي شخص بلغ أخيرا مرحلة المراهقة أو المراهقة وما بعدها 
(أو يعيش حاليًا مع واحد من هؤلاء) إصرار المراهقين كثيرًا على الاحتفاظ حتى 
با مواد غير الضرورية تماما (أعقاب التذاكرء وفواتير اللعب. وممرات مصاعد التزلج» 
وأغطية الزجاجات. والقمصان الكبيرة وما إلى ذلك). هذه الأشياء ليست هدايا 
تذكارية بالضبطء بل هي بالأحرىء على حد تعبير الناقدة الأدبية سوزان ستيوارت 
+635 51153: »أشياء تافهة - أشياء مستهلكة لا تكون قيمتها نقدية» بل منقوشة 
بنوع من الممارسة الجماعية أو الخبرة أو الهوية. إنهاء وفق ما تقترحه ستيوارت, 
«هدايا تذكارية تعود إلى عصر من العصور وليس إلى الذات». وهذا هو السبب 
أيضًا الذي يجعلها «تميل إلى تراكم فترة تنشئة اجتماعية شديدة: فترة المراهقة» 00. 
تمكن هذه الأشياء المراهقين من الإيمان بوهم التمسك بالأشياء ذاتها التي لا يمكنهم 
تحمل التخلي عنها (على سبيل المثال علاقة قوية أو تجربة لا تنسى على نحو 
خاص). في العصر الرقميء لايزال المراهقون يجمعون الصورء ولكن بالإضافة إلى 
الصور المادية (على سبيل المثال» شرائط الصور ا ملتقطة في أكشاك الصور). والتحف 
الماديةء فإنهم الآن يجمعون أيضًا القطع الأثرية الرقمية. يشير مثال «سناب شات» 
إلى أن أي محاولة لوضع تواريخ انتهاء الصلاحية على البيانات - بما في ذلك حتى 
تلك التي حددها ا لمستخدمون الفرديون - قد تواجه خصما قويًا: شعور المراهقين 
في كثير من الأحيان بالارتباط بالقطع الأآثرية من جميع الأنواع» بما في ذلك الرقمية. 
بينما قد تشكل عاطفية المراهقين وحنينهم إلى الماضي تحديًا غير متوقع للنسيان» 
بيد أن نسيان القرن الحادي والعشرين يواجه عقبات أكبر بكثير. 
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«م يشرح فرويد على نحو كاف سبب 
نسياننا لمعظم أطوار ذكريات طفولتنا 
المبكرةء وتشويه معظم سنوات 
طفولتنا والمراهقة المتبقية, لكنه أدرك 
ماما مدى انتشار الذكريات الكاذية» 


شاشات وذكريات مقنعة 
ومشاهير الطفولة 


من الصعب التنبؤ بالتأثير طويل المدى 
الذي يشكله ترعرع المرء بصحبة ذكرى طفولته 
وشبابه إلى الأبده وهذا راجع - جزثيا - إلى أن 
ذلك ممثل تجربة ذات نظائر تاريخية قليلة, 
باستثناء ملحوظ يخص مصير مشاهير الطفولة؛ 
فكثيراً ما يجري البحث واستخراج مواد متعلقة 
بهذا الموضوع لأجل عرضها في البرامج التلفزيونية 
التي تستعرض حياة المشاهير الخاصة: والمجلات 
الترفيهية. بحيث يمكن لأي شخص - على الأرجح 
- سرد قصة واحدة على الأقل بشأن وفاة أحد 
المشاهير الشباب. إذا كانت خمثل هذه القصص 
المخزون التجاري للصحف الشعبية. فمن ا محتمل 
أنها تتبع دائمًا قوسا سرديا يمكن التنبؤ به وتركز 
على شخصية واحدة لا تتطلب مقدمة. وعادة ما 
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يكون جزء لا يتجزأ من هذه الحكايات الدنيئة أيضًا افتراضا شائعا: أي إن التعرض 
المفرط لمثل هذه الأمور في سن الشباب أمر خطير - قد يفضي إلى مسار شبه مؤكد 
لتعاطي المخدراتء أو الجريمة: أو السجن أو حتى الموت المبكر. للأسفء يبدو أن هناك 
على الأقل بعض الصدق في هذا الافتراض. 

تتمثل واحدة من الحكايات التحذيرية الأكثر تكرارًا بشأن مخاطر ا مشاهير في 
مرحلة الطفولة في حكايات الممثلين الشباب الثلاثة الذين أدوا دور مجموعة من 
الأشقاء في المسلسل الكوميدي في سبعينيات القرن الماضيء تحت عنوان «ضربات 
متباينة» 5ع[5]0 غ+مء10167. في هذا المسلسل الكوميدي يتبنى أرمل اسمه السيد 
دروموند 101212020 شقيقين أمريكيين من أصل أفريقي - أرنولد 14ممعم 
وويلسون حاكسون <ه150ء3[ 11711502 - بعد وفاة والدتهما (خادمته). ينتقل الأولاد 
من هارم 512162 إلى الجانب الشرقي العلوي للعيش مع دروموند. وابنته المراهقة 
كيمبرلي 16117 في شقتهم المترامية الأطراف في شارع المنتزه. وكان المسلسل 
الكوميدي يوازن بين الدعابة ومواضيع أكثر جدية» تتراوح من العنصرية وتعاطي 
المخدرات إلى اختطاف الأطفال والاغتصاب. وفي العقود التي أعقبت إلغاء المسلسلء 
واصل جميع الممثلين الأطفال الثلاثة في هذه السلسلة الكوميدية تصدرهم عناوين 
الأخبار. ولكن ليس بوصفهم أشخاصا يزاولون مهنة التمثيل. أولاً قام غاري كولمان 
مقصوع 1ه تزتتوى. الذي أدى دور أرنولد » بمقاضاة والديه ومديره بسبب اختلاس 
الأموال. على الرغم من تسوية قَدّرت ممليون دولارء تقدم كوطان لاحقًا بطلب 
الإفلاسء وانتهى به الأمر إلى العمل حارس أمن في مركز تجاري. وعقب ذلك عديد 
من حلقات العنف التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة. توفي كومان متأثرًا بإصابة 
في الدماغ عن عمر يناهز الثانية والأربعين". في هذا الوقتء كانت دانا أفلاطون 
60 12323 التي قاسمته البطولة» وأدت دور كيمبرليء قد انتحرت بالفعل. وعانت 
أفلاطون, مثل كوطانء ماليّا في السنوات التي أعقبت سلسلة «ضربات متباينة». وقبل 
وفاتها في الرابعة والثلاثين من عمرهاء شغلت سلسلة من الوظائف بحد أدفى للأجور, 
ومنحت صورة لها لفائدة مجلة «بلاي بوي» تإ512/:60 (المستهتر)ء كما صورت فيلما 
إباحيًا ناعما يدعى «ضربات متباينة» و5601 6+جء10146, وسرقت متجرًا للفيديو 
بمسدس لعبة". ويعد تود بريدجز 8110865 10104" الطفل الممثل الوحيد في هذه 
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السلسلة. الذي بقي على قيد الحياة. وأدى دور ويليس 10711115. على الرغم من أن 
بريدجز عاد في النهاية إلى التمثيلء فقد أظهر إدمانًا على الكوكايين أفضى إلى اعتقاله 
في نهاية المطاف. وفي محاولة لتخطي ماضيه أخيراء في العام 22010 نشر بريدجز 
مذكرات تحكي كل شيء عنهء عنونها على نحو مناسب: «قتل ويليس»". إن المشكلة 
التي تواجه بريدجزء مثله في ذلك مثل عديد من مشاهير الأطفال. هي أن «قتل» 
الشخص الذي كان يوما ما مراهقاء أمر صعب على نحو غير عادي بسبب استمرار 
وجود هويته السابقة (أو على الأقل وجود المراهق الخيالي الذي صوره ذات مرة). 

على الرغم من انشغال الصحف الشعبية ودرايتها بمصير الممثلين الأطفالء 
سيكون من المضلل مع ذلكء الإشارة إلى حتمية انحرافهم جميعًا في نهاية المطاف. 
لكل من كوان أو أفلاطون أو بريدجزء نمة طفل مشهور ينتقل إلى مهنة تمثيل 
ناجحة في مرحلة البلوغ, أو ببساطة يغير المسارات اطهنية؛ فيعيش حياة بعيدة 
إلى حد ما عن الأضواءء سالكا مجال عمل لا صلة له بالتمثيل. إن الاختلاف بين 
أطفال مشاهير يزدهرون باعتبارهم بالغين. وآخرين لا يزدهرون, يقوم - بلا شك 
- على عدد لا يحصى من العوامل؛ ولكن قوانين صارمة تهم فنانين أطفالاء قد تكون 
مسؤولة جزئيًا على الأقل عن تخفيف بعض الصراعات طويلة المدى التي ابتلوا بها 
تاريخيا. إن القاصرين الذين يعملون في المسرح أو يعملون ممثلين في التلفاز أو 
ممثلي أفلام. يحظون بحماية بموجب مجموعة واسعة من قوانين العمل وحماية 
الأطفالء على الرغم من عدم تطبيق هذه القوانين في جميع الولايات القضائية - في 
مراكز صناعة السينما الأمريكية - بما في ذلك ولايتا نيويورك وكاليفورنيا. نمة قوانين 
تنص على ابلوعد الذي يخول فيه للفنانين الشباب إمكانية العملء وعلى مدة العمل 
المسموح بهاء بالإضافة إلى ضمان التحاقهم با مدرسة على نحو مستمر (أو إكمال 
دبلوم المدرسة الثانوية عبر الإنترنت, أو بدعم مزق هفوش متحي وفي كلتا الولايتين» 
يجب تحويل 15 في المائة من أرباح الفنانين الشباب إلى صندوق استثماني لضمان 
امتلاكهم - على الأقل - بعض المدخرات في المستقبل. كما تهدف قوانين أخرى إلى 
حماية صحة, وأخلاقء ورفاهية العامة للفنانين الأطفال". 

وعلى رغم ذلكء لا يستفيد كل ال مشاهير الأطفال حاليًا من هذه القوانين 
الوقائية في البلاد كلها حتى الأطفال الذين هم في نيويورك وكاليفورنيا. ومع 
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انتشار وسائط التواصل الاجتماعيء. أصبح الآن هناك عدد متزايد من المشاهير 
الشباب ممن تقع مواردهم المالية فضلاً على صحتهم ورفاههمء خارج قوانين 
العمل المصممة لحماية الفنانين الشباب©. من المفاجئ إلى يومنا هذا ألا 
تحظى التأثيرات القصيرة والطويلة المدى لهذا الشكل الجديد من المشاهير 
الأطفالء باهتمام كبير من قبل علماء النفس والباحثين القانونيين. ومنظري 
وسائل الإعلام؛ قد يعكس هذا حقيقة أن مشاهير وسائط التواصل الاجتماعي 
ليس لديهم الكثير من القواسم المشتركة مع الأجيال السابقة من المشاهير. لقد 
اكتسب كثير منهم نجوميتهم عن غير قصدء غالبًا نتيجة لأنشطة خاصة وليست 
عامة. في واقع الأمر. غالبًا ما يشتهر مشاهير وسائط التواصل الاجتماعيء بما 
في ذلك الأطفال والرضع وا مراهقونء بالسماح للناس باقتحام عوالمهم الخاصة 
والحميمية» بما في ذلك الفضاءات اليومية من غرفة النوم إلى طاولة المطبخ. 
وفي هذا الصدد. قد يكون لدى مشاهير وسائط التواصل الاجتماعي الشباب 
حالياء قواسم مشتركة مع التوأم الخماسي ديون عصده1(1: أكثر مما تشترك فيه 
مع معظم الممثلين الشباب؛ خمس أخوات ولدن في أونتاريو 16هغم09 في العام 
4, أمضين الكثير من طفولتهن خلف جدار زجاجي في مدينة ملاه تديرها 
الحكومة, تعرف باسم «كوينتلاند» 011261220: ومثل عديد اك 
وسائط التواصل الاجتماعي الشباب اليوم.ء فقد شاهدهم المتفرجون (الذين 
يقدر عددهم بنحو 3 ملايين على مدار عقد من الزمن) في الموقع. من خلال 
شاشة أحادية الاتجاهء وهن ينخرطن في أنشطة مثل اللعب وتناول الطعام. 
وبعد مضي عقود. عوّضت أخوات ديون الناجيات من قبل حكومة المقاطعة 
عن الإساءة التي تعرضن لها في أثناء عرضهن كأطفال". ولكن ماذا سيكون 
مصير أطفال مشاهير وسائط التواصل الاجتماعي اليوم؟ كما تظهر الروايات 
التاليةء هذا سؤال يصعب الإجابة عنه. جزئيًا لأن هؤلاء المشاهير ليسوا بأي 
حال من الأحوال مجموعة متجانسة؛ بحيث تستلزم كيفية اكتسابهم لشهرتهم 
عبر الإنترنت درجات متفاوتة من الوعيء والإرادة» والتواطؤ. قد تكون العواقب 
القصيرة والطويلة المدى للنجومية عبر الإنترنت قوية ومشجعة على الرضع 
والأطفال والمراهقينء. بقدر ما تكون مدمرة أيضا. 
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صور الأطفال وميمات الأطفال 

إن «الأطفال» من بين أكثر فئات الصور شيوعًا على الإنترنت. من نواح عديدة, 
يعد الهوس بالأطفال عبر الإنترنت مجرد امتداد لانشغال التصوير الفوتوغرافي 
بهم منذ فترة طويلة. وكان الأطفال والرضع موضوعًا شائعًا منذ اختراع التصوير 
الفوتوغرافي» وغالبًا ما يستخدمهم مصنعو الكاميرات لتسويق التقنيات الجديدة. 
ولكن مع ظهور التصوير الرقميء ومنصات التواصل الاجتماعيء ازداد عدد صور 
الأطفال المتداولة على نحو كبيرء بالإضافة إلى أنواعها واستخداماتها. من الصعب 
معرفة عدد صور الأطفال والرضع التي تُنشر على الإنترنت كل يوم, على وجه اليقين 
ولكن تشير دراسة واحدة على الأقل إلى أن ممارسة نشر صور الأطفال عبر الإنترنت 
هي ممارسة عالية تقريبًا. لقد كشفت دراسة أجريت في العام 2016 على 127 آَم 
عن أن 98 في المائة منهن حملن صورة للولودهن الجديد على فيسبوك, و80 في 
امائة من هؤلاء الأمهات أظهرن الطفل في صورة صفحتهن الشخصية”7. وفي دراسة 
استقصائية أجريت في العام 2015 على ألفي أب بريطاني» توصلت إلى نشر كل 
والد. في المتوسطء ما يقرب من مائتي صورة فوتوغرافية لأطفالهم على الإنترنت كل 
عام. مما يعني أن معظم الأطفال كان لديهم ما يقرب من ألف صورة متداولة عبر 
الإنترنت عند ولوجهم روضة الأطفال في سن الخامسة". 

بالإضافة إلى زيادة كمية الصور الفوتوغرافية» ومقاطع الفيديو للأطفال والرضع 
- التي أصبحت أسهل وأقل تكلفة في التقاطها وتوزيعها منذ وصول التصوير 
الرقمي» وهواتف الكاميرا ومنصات الوسائط الاجتماعية - فقد تغير محتوى 
هذه الصور أيضا. هذاء وقد كشف استطلاع في العام 2015» شمل عدة مئات من 
الأمريكيين» استخدام معظم الآباء حينها وسائط التواصل الاجتماعي (84 في امائة 
من الأمهات و70 في المائة من الآباء). من بين هؤلاء الآباءء حددت الأغلبية (أي 74 
في المائة) أحد الوالدين على الأقل, ممن ظنوا أنه «أفرط في الحديث» عن طفله عبر 
الإنترنت, وأفاد 56 في المائة بأنهم واجهوا معلومات محرجة بشأن طفل ماء نشرها 
والد آخر. بالإضافة إلى ذلكء ذكر 51 في امائة أن الآباء الآخرين كشفوا عن مكان 
وجود أطفالهم على منصة التواصل الاجتماعيء في حين أشار 27 في المائة إلى أن 
الآباء ينشرون صورًا غير لائقة لأطفالهم”. بينما يتبنى بعض الآباء دائماء وعلى نحو 
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مؤكد حكما سيئا - على سبيل المثالء اختيار تصوير فيلم منزلي بخصوص تجارب 
تدريب طفلهم البالغ من العمر عامين على استخدام ال مرحاضء ثم عرضه في حفلة 
عيد ميلاده الثالث عشر - في الماضيء لحم تكن مثل هذه الحوادث شائعة نسبيًا. كان 
يتحتم على أحد الوالدين امتلاك رغبة قوية في تصوير حدث مثل هذاء ليتحمل 
عناء تحميل الفيلم في الكاميرا في الوقت المناسب لالتقاطه. ونظرًا إلى أن مثل 
هذه الصور كان يجب تحميضها من قبل طرف ثالثء. كان هناك أيضًا احتمال أن 
تخضع لاحقًا للرقابة من قبل محمض أو مظهر أفلام يقظ في مصنع معالجة. وعلى 
النقيض من ذلكء غالبًا ما يكون حاليا لدى الآباء هاتف مزود بكاميرا في أيديهم أو 
جيوبهم في أثناء مشاركتهم في المهام المنزلية اليومية وتربية الأطفال. بالاقتران مع 
حقيقة إمكانية أن ينشر المرء الآن الصور من دون تدخل طرف ثالثء تستمر الصور 
العفوية وغير اللائقة للرضع والأطفال في الانتشار عبر الإنترنت. لكنء ماذا يتقاسم 
الآباء؟ وطاذا يقومون بهذا السلوك علما بأنهم في كثير من الحالات. يفرطون في 
تقاسم هذه المعلومات أو الصور؟ 

وقد كشفت دراسة واحدة على الأقل عن أن ظاهرة تداول الصور وحسابات 
الأطفال: والتي تعرف غالبًا باسم «التقاسم» عصنغصمععدطة”", أكثر شيوعًا بين 
الأمهات. وخاصة الأمهات الجديداتء من الآباء. يعزى هذا - وفق تقدير بعض 
الباحثين - إلى أن الأمهات عادة ما ينتهي بهن الأمر على الأرجح في المنزل؛ إلى أن 
ينصرفن إلى رعاية الأطفال الصغار وحدهن بين أربعة جدران؛ فكان تقاسم وسائط 
التواصل الاجتماعي هو إحدى الطرق لكسر العزلة. لكنء» هذا لا يعني أن الآباء لا 
ينخرطون في عملية التقاسم هذه. والإفراط فيها على نحو مماثل. في أثناء كتابتي 
هذا الفصلء نشر الأب والمدون جيسي ماب فيا هيل انم معطا 11 655[ على 
فيسبوك تقريرا مكتوبًا وعديدا من الصور الفوتوغرافية بشأن حادثة كريهة الرائحة 
في منزله. وكان هيل على وشك الاستمتاع بفترة ما بعد الظهيرة المريحة وتناول 
الكعك ومشاهدة مقاطع فيديو على اليوتيوب عندما اكتشف رائحة كريهة. بعد 
استبعاد وقوع حادث سببه أحد كلابه. صعد الدرج للاطمئنان على طفلته الصغيرة. 
لكنء ما رآه بعد ذلك كان أسوأ مما كان متوقكًا: «هاهيء تقف عند حاجز الأطفال» 
عارية. مسك حفاضتهاء مغطاة من الرأس إلى أخمص القدمين في فضلاتها. أنا لا 
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أتحدث عن قدر محدود من براز يغطي جسدها هنا وهناك؛ بل إني أتحدث عن 
طبقات من مادة برازية بشرية تغطي ذراعيها ورجليها ووجهها وشعرها»”". في 
غيابه القصير.ء كانت طفلته قد نشرت البراز ليس فقط في جميع أنحاء جسدهاء 
ولكن في جميع أنحاء غرفتها. فقام بتضمين صور لكل من ابنته والفوضى القذرة التي 
تركتها في غرفة نومها. ضرب تقرير حساب هيل على الوتر الحساس لعدد مذهل 
من الأشخاص. وفي غضون أيام, تم اقتسام منشوره أكثر من مائة ألف مرة. ونشرت 
المجلات والصحف في جميع أنحاء العام (ومن المفارقات» أن تنشر ذلك أيضا مجلة 
«التدبير المنزلي الجيد» (128مءع1ء1105 6000) تقارير هزلية عن براز هيل. 
ومن أجل التوضيح. لا توجد علامات من المنشور أو الصور تفيد برغبة هيل في 
إلحاق أي ضرر بابنته. بل إن الأغلبية العظمى من الأشخاص الذين تركوا تعليقات 
رذّا على المنشور, رحبوا باعترافه الفكاهي بشأن هذا الجانب غير الجذاب من الأبوة. 
لكن ماذا عن ابنته؟ كيف ستشعر عندما تكتشف ف النهاية (أو يكتشف أصدقاؤها 
أو زملاؤها في الفصل) أن أول لحظة معترف بها على نطاق واسع في حياتها كانت 
طفلة صغيرة يكسوها البراز؟ 

بالنسبة إلى معظم الآباءء يعد نشر صور أطفالهم على الإنترنت ببساطة» وسيلة 
من وسائل اقتسام أفراح - وتجارب ومحن - الأبوة والأمومة مع العائلة والأصدقاءء 
وفي بعض الحالاتء مع مجتمع افتراضي أكبر. ولكن بالنسبة إلى عدد قليل من الآباءء 
فإن الدافع وراء هذا التقاسم: تغذيه عوامل أخرىء مما في ذلك عوامل مالية. 

يوجد الآن عدد متزايد من المشاهير الشباب الذين لا يحمي أي قانون معاملتهم 
وأرباحهم: بما في ذلك أطفال مثل جافين 615 الذي أكسبه مزاجه وتعبيرات 
وجهه مكانة مشهورة في عاط الميمات عبر الإنترنت. منذ العام 22013 عندما دخل 
جافين لأول مرة ميمات حياته في سن الثانيةء حتى الوقت الحاضي, لم يكن لديه 
سيطرة تذكر على شهرته. وكان عمه. نيك ماستودون 112560002 ع1ءذلا: البالغ من 
العمر ثلاثين عامّاء الذي كان معروفًا في السابق بمنشوراته المثيرة على «الفاين» عصذ/” 
(تطبيق يستخدم في مشاركة فيديو)» هو العقل المدبر الأصلي وراء بلوغ جافين عام 
الشهرة”". ومع انتشار الميمات» بدأت والدة جافين, كاقي توماس 5هددهط]' 21266 
أيضًا في تعميمها. ولم يمض على جافين وقت طويل ليصبح أحد أكثر ميمات الأطفال 


83 


نهاية النسيان 


انتشارّاء ولكن ليس من الواضح ما إذا كان على دراية كاملة بشخصيته أو يتحكم في 
فوائدها. لقد صرح كل من عم جافين ووالدته علنًا بأنه يُبذل جهدٌ لتخصيص أموال 
ل «صندوق الكلية» الخاص بجافين» ولكن مقدار الإيرادات التي حققها جافين فعليا 
على نحو مباشر وغير مباشر من خلال «عمله» الميمي (بالإضافة إلى ظهوره على 
وسائط التواصل الاجتماعي, تبيع والدته قمصانًا تحمل صورته مقابل 20 دولارًا 
لكل ظهور). ومقدار الأموال التي تُوفْر غير معروف”". إن ما هو واضح هو أنه على 
عكس الممثل الطفل الذي يعمل على خشبة ا مسرح أو في موقع التصوير - على 
الأقل في الولايات القضائية ذات القوانين الصارمة المتعلقة بالأطفال الذين يعملون 
في مجال الترفية - لا توجد قوانين تحدد من يممكنه الاستفادة من أرباح جافين؛ ولا 
توجد أي طريقة لوضع قيود على الكيفية التي كانت عليها حياته اليومية. ومن 
المرجح أن تستمر في الانكشاف وتستمر في الوقت ذاته عرقلتها في المستقبل. 

لكن حالة جافين ما هي إلا واحدة من أصل عديد من حالات الأطفال الموجودين 
في هذه الوضعية. ومنذ العام 0, بدأ عدد متزايد من الآباء والأوصياء والأجداد, 
وغيرهم من الأقارب والأصدقاء في نشر مقاطع فيديو وصور للأطفال الرضع على 
الإنترنت. بينما تعد معظم هذه المنشورات مخصصة للعائلة والأصدقاء. يهدف 
بعضهم الآخر إلى جذب الانتباه أو الحصول على مكاسب مالية متواضعة. ويفترض 
أن هذا هو الحال بالنسبة إلى ماثيو 2/13]067. نشر والد ماثيوء مايك تشاو 1/111 
1 وهو من سكان نيويورك وعشاق الطعام, له أكثر من ألف مراجعة على 
موقع «ييلب» ماعلا منذ العام 2012. وقبل ولادة ابنه. سبق له ترك ال لراجعات 
الموسعة على المنصة. ولكن منشوراته التي أعقبت وصول ماثيو إلى الوجود هي 
المنشورات التي نال من ورائها الاهتمام أخيراً. كما تختلف تعليقات تشاو عن 
معظم تعليقات «ييلب» - فهي تتضمن دائما صورة من صور الطفل ماثيو. بدءا 
بنظرات ماثيو غير المكترثة لأطباق ال معكرونة الفاخرة إلى موافقته الحماسية على 
أخذ قطعة من كعكة الفستق مع صلصة الشوكولاتة. اكتسب ماثيو متابعة قوية 
على «ييلب»؛ مما يعني تودد مالكي مطاعم نيويورك الآن لوالده بانتظام: الذين 
يقدمون وجبات مجانية لعائلة تشاو بأكملها في محاولة للحصول على تقييم إيجابي 
على موقع «ييلب»”". لكن هل سيستاء ماثيو في نهاية المطاف من والده لاستغلال 
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طفله الصغير اللطيف ذي السلوك الطريف عبر مطاعم مدينة نيويورك؟ وهل 
سيكون قادرًا على اتخاذ إجراءات قانونية ضد انتهاك الخصوصية؟ 

بينما قد يجد بعض مشاهير الأطفال النشطين على وسائط التواصل الاجتماعي 
- مثل ابنة هيل - صعوبة في محاسبة والديهم إذا اتخذوا إجراءات قانونية في 
المستقبل بهذا الخصوص (يبدو أن نية هيل م تكن خبيثة: وم تحركها الرغبة في 
تحقيق مكاسب مالية)» قد يممتلك آخرون أساسا قويا جدا لبدء القضية. ولكن, 
إذا كان جافين قد بدأ حياته المهنية بوصفه مشهورا تقليديا للأطفال (على سبيل 
المثاله العمل كمسرحي أو ممثل سينماق). اعتمادًا على موقعه, فسُتنظم ظروف 
عمله وأرباحه منذ البداية. وم يكن هذا الأمر ممكنا لأن عمه عرّف به على موقع 
التواصل الاجتماعي «فاين». إن معظم ميمات الأطفال تبدأ في تحقيق دخل بطرق 
لا تتضمن أبدًا عقدًا على الإطلاق - عادةً ما يدر أحد الوالدين أو أحد الأقارب دخلا 
باستخدام الإعلانات القائمة على النقر الموضوعة على موقع إنترنت شخصي أو قناة 
يوتيوب» حيث تعرض ميمات الطفل. وعلى رغم ذلكء وبغض النظر عن الاعتبارات 
القانونيةء فمن امهم مراعاة بعض التكاليف المحتملة الأخرىء التي يتعلق أحدها 
مما نتذكره عن طفولتنا. 

يتذكر الناس على نحو عام الذكريات الأكثر إيجابية أكثر من الذكريات السلبية. 
في الواقع كشفت بعش الراساك عن أن البالغين يتذكرون عدد أحداث السيرة 
الذاتية الإيجابية ضعف عدد السلبية. علاوة على ذلكء تكون الذكريات الإيجابية 
أكثر شيوعًا لدى كبار السن منها لدى البالغين الصغار. وهذه أخبار سارة. لأن 
الذكريات الإيجابية تعزز السعادة. ويكون لدى الناس ميل إلى الازدهار عندما 
يمرون بمشاعر إيجابيةء وليست سلبية (على سبيل المثال» الفرح مقابل الخجل أو 
الاكتئاب). 

يقترح عالم النفس سيمون نوربي :(21626 2ه2دطذ5 عدة تفسيرات لانتشار 
الذكريات الإيجابية يعزيها إلى أسباب عدة: «أحد هذه الأسباب... هو وجود - 
على ما يبدو - الأحداث الإيجابية أكثر تكرارًا من الأحداث السلبية... قد يتمثل 
سبب آخر في وجود «تأثير قوي» للذاكرة فيما يتعلق بالذكريات الإيجابيةء مقابل 
الذكريات السلبية» من مرحلة الشباب». أما السبب الثالث المحتملء وفق نوربي» 
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فهو «احتمال نسيان الناس التجارب السلبية على نحو انتقاي». كما يرى أن هذا 
النوع من النسيانء لا يممكن رفضه باعتباره مجرد فشل في الذاكرة. إن النسيان 
الانتقائي للتجارب السلبية» بما في ذلك تلك التي حدثت في سن الرشدء سيكون 
مفيدًا لأنه يرى أنه «إذا كان الأشخاص الأصحاء مشغولين بذكريات سلبية معظم 
الوقتء فإنهم سيشعرون بالبؤس»”". إذا كان الأمر كذلكء. فما الخطر الذي 
يتربص بجميع الأطفال الرضّع والأطفال الصغار الذين تُودْق تجارب طفولتهم 
وتتشير على الإنترنت بطرق تجعلهم يستمرون في الظهور مرة أخرى بمرور 
الوقت؟ بينما قد يكون لدى جيسي هيلء وأكثر من مائة ألف شخص آخرين ممن 
استمتعوا بمنشوره على فيسبوك بشأن الأبوة والأمومة. تجربة إيجابية بشأن قراءة 
قصته ومشاهدة الصور المصاحبة, ليس ثمة ما يضمن أن ابنته ستواجه الحادث 
مرة أخرى بمثل هذه الإيجابية بعد عشر أو عشرين سنة أخرى. ما هو مؤكد 
أنه في الماضي - ويرجع الفضل في ذلك. إلى حد كبير, إلى الميل إلى نسيان تجارب 
الطفولة التي يحتمل أن تكون مخزية - كان من المحتمل عدم اضطرار ابنة هيل 
مواجهة هذه الذكرى على الإطلاق. 


مشاهير وسائط التواصل الاجتماعي في سن المراهقة 

من أجل توضيح الأمرء ليس كل المشاهير عبر الإنترنت» هم نتاج تدخل شخص 
بالغ - فعديد من الأطفال والمراهقين الأكبر سناء هم من المشاهير العصاميين الذين 
و متابعين لهم من تلقاء أنفسهم تمامًا. في العام 2015 نشرت مجلة «رولينج ستون» 
عدهغ5 عسصنتلاه1 مقالا عن كرنمتان 1 كريدج ء108ك1ى صدةاوتعطن. المعروف أيضًا 
باسم كريستيان ليف 1.6876 01156108 قبل أن يرتقي كريستيان إلى عام الشهرة 
في تطبيق «فاين» الذي لم يعد له وجود الآنء كان يشبه إلى حد كبير أي صبي آخر 
يبلغ من العمر أربعة عشر عامًا؛ بحيث كان شغوفا بملابس غير رسمية مجمعة على 
نحو عشوائي كأنها ملابس م تعد تخضع للبيع. ظلت موجودة في رفوف محلات 
تجارية تابعة ل «أولد نيفي» :213 0141.: كما كان على استعداد دائم لتقاسم نكتة 
من نكت الفضلات. كان كريستيان يشعر بال ملل ويفكر في التقدم لوظيفة بدوام 
جزئي في مطعم «تاكو» 1220 ويهدر وقتا كبيرا على الإنترنت. غير أن مقاطع الفيديو 
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الكوميدية الخاصة به أثرت على نحو كبير في الناس على «الفاين». مما مكنه من 
حشد أكثر من مائة ألف مشاهد ف فون أشهرء وسرعان ما تبوأ مقاما يحسد 
عليه في حدث «بريس بلاي» 276555197 (يقوم خلاله بجولة حية. حيث يممكن 
للمعجبين من خلاله مقابلة نجومهم المفضلين على وسائط التواصل الاجتماعي 
شخصيًا). قد يبدو ارتداء المراهق «شورت». وتخصصه في الفكاهة المقززة أمرا غير 
جذاب. غير أن عديدا من المعجبين الشباب, والفتيات المراهقات بخاصةء يفضلون 
مشاهير وسائط التواصل الاجتماعي مثل كريستيانء على المشاهير التقليديين. ومن 
خلال منشوراتهم المستمرة على تويتر ويوتيوبء وتطبيقات الوسائط الاجتماعية 
الأخرىء يستطيع هؤلاء المشاهير خلق وهم بوجود «علاقة حقيقية» مع المعجبين 
- علاقة يشعر عديد من المعجبين بأنها أكثر أصالة من العلاقات التي تربطهم 
بالموسيقيين المشهورين أو ممثلين. على عكس الشاب جافين أو ماثيىو من الواضح 
أن كريستيان يتحكم في صورته. أو تقريبًا يتحكم فيها (ذات مرة قال إن والديه 
جعلاه يزيل مقطع فيديو واحد يمسك فيه بيده يد صبي آخر درءا لأي تضليل أو 
سوء فهم بشأن ميوله الجنسية). وعلى رغم ذلكء بالنسبة إلى الجزء الأكبرء كان بلوغ 
كريستيان الشهرة من صنعهء وفاقت مكاسبه عيوبه؛ فبينما اختار متابعة دراسته في 
المنزل (لأن نجوميته على وسائط التواصل الاجتماعي سببت تخلفه عن الحضور إلى 
قاعة الدرس أياما عديدة)» منذ جولته في «بريس بلاي»» تمكن كريستيان من تحويل 
شهرته على وسائط التواصل الاجتماعي إلى مصدر دخل7". 

وم يعد كريستيان وحده من يدعم «بريس بلاي»»: بل يوجد الآن عدد كاف 
من نجوم وسائل التواصل الاجتماعي المراهقينء ممن يدعمونها وانتشار العديد 
أحداث الجولات الحية المماثلة. بينما يلاحظ أن معظم المشاهير في هذه الجولات 
هم من الشبابء» ومعظم المعجبين هم من المراهقات ومن الفتيات بمرحلة ما بعد 
سن المراهقة. هناك على الأقل عدد قليل من الشابات المتخصصات - مثلهن مثل 
نظرائهن من الرجال - في تقديم الدعابة الموجهة للمراهقات والفتيات الأخريات 
بمرحلة ما بعد سن المراهقة7". لقد أضحى لدى آلي فيتزباتريك عاء1غهم11)2 نااك 
التي بدأت عملها على «الفاين». وأصبحت فيما بعد مشهورة على اليوتيوبء عدة 
ملايين من المتابعين. إن بلوغها عام الشهرة كان من صنعها على نحو تام. ومم تعلم 
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والدتها مارغريت 566ع:21 بأمر شهرة آلي حتى حضرت حدثًا أو نشاطا في مدينة 
نيويورك مع ابنتها. وعندما واجهت الأم حشدًا من الفتيات يبكينء مرددين اسم 
آلي؛ تملكتها دهشة كبيرة. وتساءلت: «هل يتحدثن عن آل ابنتي؟»”*". ولكن هذا 
النوع من المفاجأة ليس غريبًا؛ إذ غالبًا ما لا يكتشف آباء مشاهير وسائط التواصل 
الاجتماعي الذين لديهم مثات الآلاف أو حتى أكثر من مليون متابع» شهرة أطفالهم 
على الإنترنت حتى يبدأ المروجون والوكلاء في الاتصال ممنزلهم”". لكن «المشاهير» 
الشباب على الإنترنت الأكثر عرضة للخطرء ليسوا شخصيات مثل كريستيان أو 
آليء اللذين نحتا شخصيتيهما بعنايةء وحصلا على تقدير معتبر من قبل المعجبين 
والمروجين. إنهم أطفال ومراهقون اكتسبوا شهرة عن غير قصد أو رضا. 


صعود التنمر السيبراني 

يمكن تقفي أثر أحد أقدم الأمثلة المعروفة الآن ب «التنمر السييراني» هته 
عصةزلان5 أو الإلكتروني في سلسلة من مقاطع الفيديى يُظهر فيها صبي يُدعى طفل 
حرب النجوم 110 117815 2ه]7”75. صوّر الفيديو الأصلي في العام 2002 - قبل عامين 
من إطلاق يوتيوب - من قبل طالب في المدرسة الثانوية» يبلغ من العمر خمسة 
عشر عامًا في «تروا ريفيير» 5ع1غ151خ12015-1) »كيبيك» عء01650. في ذلك الوقت,» 
لم يكن لدى غيسلين رازا 1828 هنهاة:رط© أي نية أن يصبح ميميا على الإنترنت» 
وهو مفهوم لايزال في طور الانبثاق”'". الواقع أن رازا كان يستمتع فقط في استوديو 
الأفلام بمدرسته الثانوية عندما صور فيديو لنفسه. وهو يستخدم سيفا ضوئيا بدائياء 
ويقلد على نحو أخرق شخصية من سلسلة «حرب النجوم». وعثر زميل له على 
شريط الفيديو ذا الذي تركه عن طريق الخطأ على طاولة في المدرسة» وبعد عدة 
أشهر, في أوائل العام 2003, حمّله زميل آخر على الإنترنت. لم ينشر رازا الفيديو 
بنفسه. وم يكن ينوي أن ينشهر على نطاق واسع. في ذلك الوقت بالذاتء لمم يخطر 
بباله - على ما يبدو - إمكانية أن يشاهد الفيديو الخاص به مئات الآلاف من 
الأشفخاص. في النهاية. حظي الفيديو باهتمام كبير ليس فقط عبر الإنترنت» ولكن 
أيضا عبر وسائل أخرى غير متصلة بالإنترنت. حيث شرعت مصادر وسائل الإعلام 


التقليدية في الإبلاغ عن الظاهرة الجديدة التي أصبح مقطع فيديو رازا مرادهًا لها. في 
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مايو 2003: على سبيل المثال.ء ذكرت صحيفة «نيويورك تاهمز» وعصطة1' عناملا معلل 
»منذ أن أطلق على شبكة الإنترنت في أواخر الشهر الماضي بمزحة من زملائه في 
المدرسة الثانوية الذين اكتشفوا المقطع, نَزّل هذا الفيديو أكثر من مليون مرة. كما 
يُتداول عديد من المدمجات أو «ريمكسات» وعخندوءى مع إضافة مؤثرات خاصة 
لجعل العصا تتوهج مثل سيف ضونيء وتتواءم الحركة مع الموسيقى». ويتابع المقال: 
«إن مقاطع الفيديو القصيرة للحظات المحرجة أو المضحكة أو غير القانونية هي 
تعريفة شائعة على الإنترنت. لكن هذا الطفلء المعروف باسم طفل حرب النجوم, 
قد سافر مسافة أبعد وأسرع., وحظي باهتمام أكثر من أي وقت مضى»7. 

بالنسبة إلى رازاء كان تأثير التحول بالمصادفة إلى أول ميم على الإنترنتء يُتداول 
على نطاق واسع في العالمء؛ أمرا مدمرًا. بعد أن بدأ انتشار الفيديو على الإنترنت 
مباشرة. فقد رازا عددا قليلا من أصدقائه وواجه تنمرا شديدا في ال مدرسة. وكان 
التنمر شديدا إلى درجة أنه ترك المدرسة» وانتهى به الأمر إلى إكمال عامه الدراسي 
انطلاقا من جناح الأمراض النفسية للأطفال”. لكن لم تكن جميع ردود الأفعال على 
الفيديو سلبية: بل إن رازا اكتسب رضا معجبين كثرء الذين بدأ بعضهم حملة لجمع 
التبرعات عبر الإنترنت لشراء شهادة هدايا تمنح له من «آيبود» و«أمازون»» لكن 
هذه الهدايا لم تكن ذات عزاء كبير. 

في يوليو 2003 رفع والدا رازا دعوى قضائية ضد والدي الأولاد الذين حمّلوا 
الفيديو. وسّويت الدعوى خارج المحكمة. وعلى رغم ذلك حتى بعد أن اتخذ والدا 
رازا إجراء قانونياء استمر انتشار الفيديو - من دون أن يكون في مقدور رازا التحكم 
في الأمر في ذلك الوقت. أما في الآونة الراهنةء فحصد أكثر من 27 مليون مشاهدة 
على اليوتيوب» وتمت محاكاته على نحو تهكمي في كل شيء. بدءا من «ساوث بارك» 
251 5045 إلى برنامج «كولبير ريبورت» 016م26 9,0015616 كما كتبت دانا 
بويد 5050 25ه0. بأن الفيديو يوضح «كيف أن التشهير الجماهيري الجماعي هو 
نتيجة ثانوية لاهتمام الإنترنت الواسع النطاق وللتوزيع الشبي»7. 

على مدى سنوات عديدة: نأى رازا بنفسه عن الفيديوء وحاول إعادة اكتشاف 
هويته. في العام 2013: عندما كان طالبا في القانون بجامعة «ماكجيل» 2/1-0111 
تقدم أخيرا للحديث عن الحادثة على أمل مساعدة الأطفال الآخرين في التعامل مع 
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مشكلة التنمر السيبراني المتزايدة. وفي مقابلة مع مجلة «لاكتياليتي» 2116ج6عهآ1 
الناطقة بالفرنسية. وصف فترة إصدار الفيديو وما تلاها بأنها «مظلمة للغاية». 
وزؤاقع شو اامدرفض اللظظر فح مندى :ححا زلقي ركل اما أوقيظ من عليه تافل 
الأشخاص الذين كانوا يدعونني إلى الانتحارء لا يسعني إلا الشعور بالدونية» تماما 
مثل الشعور بعدم أحقيتي في العيش في هذه الحياة»””. ومن المفارقات أنه من 
خلال حديثه عن قضية التنمر السيبرانيء يكون قد يئس أيضا من بلوغ أي أمل يمكنه 
من تجاوز وضعيته باعتباره «طفل حرب النجوم». 

ومنذ العام 2003, عندما حمّل «طفل حرب النجوم» خلسة على الإنترنت» 
وأصبح متاحا للملايين» أصبح التدوير غير المقصود للصور ومقاطع الفيديو عبر 
الإنترنت. مشكلة متنامية. خاصة بالنسبة إلى الفتيات المراهقات. اللائي غالبا ما 
يقعن ضحايا لنوع معين من التنمر السيبراني. منذ العام 2010, كانت هناك عشرات 
التقارير بشأن انتحار فتيات وشابات بسبب عرض صور ومقاطع فيديو فاضحة 
لأجسادهن جرى تداولها عبر الإنترنت77 
أرسلن صورا جنسية إلى أحبائهن الذين انتقموا منهن لاحقا إثر تفكك علاقتهم, 
وذلك عن طريق إعادة نشر الصور. وُصفت هذه الظاهرة في البداية ب «إباحية 
انتقام»» ولكن وَصفت بدقة أكبر ا «إساءة استخدام الصور الحميمية»» أو 
«إساءة قانئمة على الصور»». أو «تقاسم غير رضائي للصور الحميمية». في حالات 
أخرىء وثقت الآن في جميع أنحاء العالم» الثقطت الصور بينما كانت الشابة مغمى 
عليهاء عادة في حفلة من الحفلات: وتعرضت للانتهاك الجنسي من قبل مشارك 
واحد أو أكثر. أما بالنسبة إلى عديد من الفتياتء فيبدو أن الانتحار يوفر لهن 
الهروب اللؤكد الوحيد من الإذلال الذي تسببه التجربة. كان هذا بالتأكيد هو الحال 
بالنسبة إلى رحتة بارسونز ودهدعة2 طاعهغاء 20 

لم يكن لدى بارسونز أي نية لكسب الشهرة عبر الإنترنت عندما اختارت حضور 
حفلة منزلية صغيرة مع عدد قليل من الأصدقاء في العام 2011. في تلك الحفلة 
تناولت بارسونزء التي كانت تبلغ من العمر خمسة عشر عاما في ذلك الوقت 
وتعيش في إحدى ضواحي هاليفاكس 11211582 نوفا سكوشا 56082 101724 
مشروبات كحولية مسكرة - بما يكفي لجعلها تتقيأ - وفي وقت ما في المساء 


. تضمنت بعض هذه الحالات شابات 
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تعرضت للاعتداء من قبل مجموعة من الأولاد المراهقين. للأمفء لا يوجد شيء غير 
عادي في هذه القصة حتى الآن - ذلك بأن شرب القاصرينء والاعتداء الجنسي أمران 
شائعان بين المراهقين”". لكن في حالة بارسونز. ما حدث في ليلة الحفلة كان مجرد 
بداية لمحنة أطول بكثير؛ إذ في غضون أسابيع قليلة» بدأت صور الحفلة تنتشر على 
الإنترنت. وفي إحدى الصور. كانت عارية من الخصر إلى الأمفلء مع ظهور شاب 
يعتدي عليها. صَنفت بارسونز باعتبارها «عاهرة» من قبل أقرانها على منصات 
مختلفة عبر الإنترنت» وسرعان ما وجدت نفسها معزولة اجتماعياء وتواجه أفكارا 
انتحارية لا يمكن أن يخمدها لا الانتقال المدرسي ولا الإرشاد النفسي. ومما زاد الطين 
بلةء خلص تحقيق للشرطة إلى عدم وجود أدلة كافية لتوجيه اتهامات بالاعتداء على 
الشبان الموجودين في الصورة. وفي 4 أبريل 2013: بعد أقل من عامين على الحادث» 
انتحرث بارسوئز. وبعد وفاتهاء اهم اثنان من الشبان المتورظين في الحادث (في سن 
يفوق الثامنة عشرة) بتوزيع المواد الإباحية للأطفال””. ثم اتخذت قصة «بارسونز» 
منعطفا مزعجا آخر. 

في العام 2014, بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من وفاة بارسونزء حكم قاض 
كندي بعدم أحقية ذكر اسمها في الصحفء أو التلفزيونء أو الراديى أو على 
أي منصة من منصات الوسائط الاجتماعية من قبل أي أحد كان - بما في ذلك 
الصحافيون والمواطنون العاديون. وعلى الرغم من انسجام حكم القاضي مع القانون 
الجنائي الكنديء الذي يؤكد أن جميع المحاكمات المتعلقة بإباحية الأطفال. تخضع 
لحظر النشرء فقد كان هذا منعطفا قاسيا في الأحداث. وفي الوقت الذي وصلت فيه 
قضية بارسونز إلى المحاكمء تبنى والداها وعديد من المدافعين عنها إرثها باعتباره 
جزءا من حملة للمطالبة بقوانين جديدة صارمة بشأن التنمر السيبراني. إن إخبار 
والديها وأصدقائها ومناصريها على نحو مفاجئ بأنهم يخالفون القانون حتى من 
خلال ذكر اسمها على الإنترنتء. كان يبدو رديفا بإعادة إيذاء امرأة شابة كانت 
وفاتها نتيجة كشف سلبي على الإنترنت. في العام التالي شر تقرير مستقل عن 
معالجة القضية. بتكليف من مقاطعة «نوفا سكوشا». بحيث أشار معد التقرير 
موراي دي سيغال 56801 .(1 :2127 إلى مدى اختلاف حلقة كهذه قبل ظهور 
الإنترنت: «منذ سنواتء. كان من ا ممكن نسيان أخطاء المراهقين بسرعة. لكن لمم يعد 
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الأمر كذلك حاليا. ولأن عواقب سلوك ال مراهقين أضحت متباينة فلا بد من توافر 
قوانين متباينة أيضا»”””. 

وتكشف قصص جافينء. وماثيو. وكريستيانء ورازاء وبارسونز أن الأطفال 
وامراهقين الذين اشتهروا على الإنترنت. لا يمكن تجميعهم معا بسهولة؛ إذ يمكن 
حصرهم بين الأطفال الرضع والأطفال الصغار الذين قد يملكونء في أحسن الأحوال.» 
فهما غير واضح لشهرتهم عبر الإنترنت. فمن امراهقين الذين صنعوا شهرتهم عبر 
وسائط التواصل الاجتماعيء وإلى ضحايا التنمر السيبرانيء إنهم مجموعة متنوعة لها 
حاجات وحقوق مختلفة. يجب الحرص على ألا تؤدي الجهود المبذولة إلى حماية 
الضحايا المحتملين للاستغلال عبر الإنترنت أو التنمر السيبراني إلى تقويض حقوق 
هؤلاء المراهقين الذين قرروا تولي مهنهم الترفيهية بأيديهم. والواقع» أن تمثيل 
الشباب الآن أنفسهمء ونشرهم هذه الصور في الوقت ذاته. هو أمر يستحق التنويه. 
إن التمثيل الذاتي للأطفال والمراهقين لا يطرح مشكلة. ولكن التداول غير المنظم 
والمستمر لبعض هذه الصور ومقاطع الفيديوء يمكن أن يمثل مشكلة في ظل ظروف 
محددة - أي عندما يضر التداول بال «موراتوريوم» النفسي والاجتماعي الذي مُنح 
تاريخيا للمراهقين. 

من المفيد هنا العودة بإيجاز إلى قضية رازا؛ إذ لو أنه أعد مقطع الفيديو الخاص 
به. وأخذ الشريط إلى المنزل في العام 2002, لمشاهده بنفسه على الأرجح, لربما 
تقاسمه مع العائلة والأصدقاء؛ بل ولربما بقي الفيديو على قيد الحياة لبضع سنوات 
أخرىء ليتسنى له العثور عليه لاحقا - في سن الثامنة عشرة أو العشرين - ويعيد 
تشغيله مرة أخرى من أجل التسليةء أو فقط التخلص منه حتى لا يكتشفه أي 
شخص كان. لم يكن لقرار رازا بشأن الفيديو إلا عواقب محدودة إن وجدت أصلاء 
لو مم يقتحم المجال الرقمي. لسوء الحظء سجل رازا مقطع الفيديو الخاص به على 
أعتاب حقبة جديدة من الإنتاج والتداول الإعلامي. 

انظر كيف تغيرت ظروف الإنتاج منذ العام 2002 فبعد أن أعد رازا الفيديو 
واكتشفه زملاؤه في المدرسة. كان عليهم نقله إلى صيغة جديدة: وتحميله على 
الإنترنت, ثم إيجاد طريقة لنشره. اليوم» سيكون الفيديو نفسه جاهزا للنشر على 
منصات تقاسم متعددة. وستكون القدرة على توزيعه على بعد نقرة واحدة فقط. 
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وبخلاف دقة الوضوح العليا التي تطبع جودة الصورة: فإنها شبيهة بجودة إنتاج 
الفيديو الذي يصنعه أحد المراهقين اليوم إلى حد كبير. ما تغير فعليا هو السرعة 
والسهولة التي ممكن بها الآن تقاسم مقاطع الفيديىو ومن ثم. حجم الجمهور 
المحتمل حتى لأكثر الأشكال اليومية للتمثيل الذاقي. باختصارء اختفى عمليا المكان 
والزمان اللذان كانا يفصلان التصوير وتحرير الصور عن عملية تداولها. ممكن للصور 
ومقاطع الفيديو ال مخصصة لنا أو لعدد قليل من الأصدقاء أن تخرج بسهولة عن 
سيطرة المرءء وتستمر مع مرور الوقت. بتعبير بسيطء أصبح البث الآن في متناول 
الجميع. لكن ما الشيء الذي تخلينا عنه نتيجة لذلك؟ 

إن رازاء الذي كان مراهقا أخرق مع عدد قليل من الأصدقاء في المدرسة, 
عانى تنمرا شديدا نتيجة لتداول الفيديو الخاص به. على المدى القصير. تخلى عن 
خصوصيته - أي عن حقه في فعل شيء أخرق ثم تجاوزه. وعلى الممدى الطويلء فإن 
تداول الفيديو ١م‏ يمكنه بتاتا من نسيان الحادث. بل إن تغيير المدارس والانتقال لم 
يخلصه من هذه اللحظة العابرة من حرج المراهق؛ فا مشاعر مؤلة: والعار ليس 
استثناء. وعلى رغم ذلكء فإن الشيء الفريد في الخزي هو كونه عاطفة مرتبطة 
بشاهد ما. فيشعر المرء بالخزي أمام شخص ما*. ولأن الفيديو كان في حلقة 
مستمرة: فقد أصبح رازا عالقا على نحو دائم في الخزي والإذلال اللذين يشكلان 
جزءا لا يتجزأ من تجربة المراهق. 

بالنسبة إلى شخص مثل بارسونزء كان هناك الكثير على المحك أكثر من مجرد 
فيديو أخرق. فقد أصبحت عن غير قصد ضحية لاستغلال الأطفال إباحياء مثلها 
مثل عديد من الشابات الأخريات. فلقد تبعتها الصور, والشبكات الاجتماعية التي 
نشأت فيها هذه الصور, على الرغم من محاولات الانتقال إلى مدرسة جديدة. غالبا 
ما تفيد الشابات اللواقي يقعن ضحايا للإساءة القائمة على الصور بأنه لا مر وقت 
طويل على انتقالهن: حتى يبدأن في تلقي رسائل ونصوص من الأولاد. يطلبون منهن 
إرسال صور أو مقاطع فيديو مهينة”*. وبالنسبة إلى بعض هؤلاء الشابات» قد يبدو 
الانتحار الوسيلة الوحيدة المؤكدة للتخلص من هذا الوضع. وعلى المدى القصيرء 
تسلب هؤلاء الشابات من خصوصيتهنء ولكن على المدى الطويلء يُسلب بعضهن 
على الأقل من حياتهن. 
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إن الأطفال والمراهقين الذين يكتسبون سمعة سيئة عبر الإنترنت» على الرغم 
من اختلاف ظروفهم, لديهم شيء واحد مشترك: أرشيف على الإنترنتء يحتوي على 
توثيق لواحدة أو أكثر من حوادث سنواتهم الأولى. لقد سلب رازا من القدرة على 
تقمص هوية أو دور (في هذه الحالةء هوية أو دور شخصية حرب النجوم). كما 
سلب أيضا من القدرة على قمع الحادثة أو إعادة تصورها بطريقة مقبولة مع تقدمه 
في السن. بالنسبة إلى الفتيات مثل بارسونزء اللائي استنتجن أن الموت وحده يمكن 
أن يحررهن من الصور ومقاطع الفيديو المهينة لأجسادهن المنتشرة على الإنترنت» 
فإن الخسارة تعد أكبر بكثير بما أنهن يفقدن القدرة على شغل دور الضحية بعد 
فترة عابرة. وتعد التجربة الجنسية جزءا لا يتجزأ من النموء ولهذا ترى العديد من 
الفتيات يشتكين من الاعتداء عليهن جنسيا. (من بين طلاب السنة الأولى بالجامعات, 
على سبيل المثالء تشير 17 في المائة من النساء إلى أنهن قد تعرضن بالفعل لاتصال 
جنسي عن طريق القوة الجسدية أو التعجيز)””. وعلى رغم ذلككء في الماضيء لم تكن 
التجارب الجنسية للشابات. ولا الاعتداءات عليهن موثقة على نطاق واسع. وكانت 
ممارسة الجنس بين المراهقين - سواء أكان بالتراضي أم لم يكن كذلك - شيئا يقتصر 
عادة على غرف النوم والطوابق السفلية وحفلات في الأماكن البعيدة عن المدن. 

بينما سمحت كاميرات «بولارويد» لبعض الصور التي تعرض تجارب واعتداءات 
جنسية بالتداولء كانت تمثل هذه الصور وثائق فريدة من نوعهاء تشترك فيها مع 
اللوحات أكثر من الصور الموجودة الآن على «سناب شات» أو «إنستغرام». اليوم: لم تعد 
ممارسة الجنس بطريقة سيئة. واغتصاب المراهقين مجرد حوادث فرديةء بل أصبحت 
على نحو متزايد حوادث متكررة. صحيح أن أعمال العنف تتكرر في كثير من الأحيان في 
أذهان الناجين على مدى سنوات بعد حدوثهاء غير أن ما يُذكر عادة ليس بالضبط ما 
حدثء ولكن بالأحرى إعادة صياغة الحادث - وهو ما أسماه فرويد «الذاكرة المقنّعة». 
وهذا يثير سؤالا مهما آخر: ماذا يحدث لقنع الذكريات في عصر الشاشات؟ 


ذكريات مقنعة في عصر متعدد الشاشات 
عندما نشر فرويد «ذكريات مقنعة» مءعصتمعصمصتععاءء2 عونا في العام 
9 طم يكن لديه طريقة لمعرفة كيف ستصبح الشاشات في كل مكان في نهاية 
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المطاف. أو إلى أي مدى ستشكل هذه الشاشات التجارب المستقبلية للطفولة 
والمراهقة. وبالنظر إلى أن فرويد غالبا ما أشار إلى الوسائط البصرية في عصره 
- والتصوير الفوتوغرافي بخاصة - في كتاباته فقد يكون مثيرا افتراض أنه كان 
يفكر في الشاشات باعتبارها مرشّحات وأسطح عرض عندما كتب هذا المقال؛ غير 
أن ثمة أدلة قليلة تدعم 5 الاستنتاج 63 على الرغم من أن النسخة المعيارية 
لأعمال فرويد تترجم ب «ذاكرة مقنعة»». فإن الترجمة الحرفية ستكون «حجب» 
أو «إخفاء» الذكريات. 

تحدد مقالة فرويد ثلاثة أنواع مختلفة من ذكريات مقنعة. أما النوع الأول 
فيتجلى في تلك الذكريات التي تخفي حدثا مختلفا وقع في الوقت نفسه. على سبيل 
المثالء قد يتذكر المرء سقوط فرع شجرة. على الرغم من وقوع الحادثء فإنه يحل 
محل حدث آخر أكثر أهمية وقع خلال الإطار الزمني نفسه (على سبيل المثاله 
التعرض للضرب على الرأس بمملعقة خشبية). في النوع الثاني من تصنيف فرويد.ء 
تحل الذكريات اللاحقة محل ذكرى حدث من أحداث الطفولة. ونظرا إلى أن قلة 
من الناس يتذكرون أحداث الماضي قبل سن الرابعة أو الخامسة. فهم كثيرا ما 
ينقلون ذاكرة من فترة لاحقة إلى هذه الفترة السابقة. أما النوع الثالث الذي يذكره 
فرويد على نحو عابرء فهو «الذاكرة المقنعة التراجعية» جاععك5 عكذووع زع متناء1 
هتعد تأت الذاكرة السابقة هنا لتمثل مصدر قلق لاحق9*. وما تقترحه 
الفئات الثلاث لذكريات مقنعة هو مرونة ذكريات الطفولة على نحو خاص. إن 
غرضهاء وفقا لفرويد, لا يتعلق بدافع وثائقي بقدر ما يتعلق بحماية الذات. إن 
الناس يتذكرون طفولتهم من أجل استيعاب التجاربء بدلا من إعادة إنتاجها بأي 

م يشرح فرويد على نحو كاف سبب نسياننا لمعظم ذكريات طفولتنا المبكرة, 
وتشويه معظم سنوات طفولها وا كر اسقة المتبقية. لكنه أدرك تماما مدى انتشار 
الذكريات الكاذبة. في «ذكريات مقنعة». يلاحظ أنه عندما يتذكر الشخص 
طفولته. يمميل إلى رؤية نفسه في منتصف مشهد ماء تماما مثل ما يراه مراقب 
خارجي: «من الواضح أن مثل هذه الصورة» لا يمكن أن تكون تكرارا دقيقا 
للانطباع الذي تم تلقيه في الأصل؛ لأن الشخص كان وقتها في منتصف الموقع: وم 
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يكن يهتم بنفسه بل بالعالم الخارجي». إننا لا نتذكر انطلاقا من منظورنا الخاص 
ولكن كأننا نشاهد طفولتنا تمرء مما يدل على أن الذاكرة المحتفظ بها قد أنتجت 
بعد الحقيقة نفسهاء بدلا من كونها ذاكرة احتفظ بها باعتبارها انطباعا أصليا. 
بينما قد يبدو أن آثار الذاكرة هذه من الطفولة «ترجمت مرة أخرى إلى شكل 
بلاستيي ومري»» بيد أن هناك سببا مقنعا للقول «بعدم ولوج أي استنساخ 
للانطباع الأصلي وعي الفرد». ولتعزيز طرحه. يلاحظ فرويد أنه «من أصل عدد 
من ذكريات الطفولة الخاصة بتجارب مهمة - وهي تجارب كلها متشابهة من 
حيث التميز والوضوح - ستكون هناك بعض المشاهد التي عند اختبارها (على 
سبيل المثال من خلال ذكريات البالغين)» سيتبين زيفها». وعلى رغم ذلكء لثم 
تُخترع بالكامل: «فهي مزيفة من حيث كونها نقلت حدثا إلى مكان لم يحدث 
فيه... أو أنها دمجت شخصين في شخص واحد أو استبدلت أحدهما بالآخرء أو 
أن المشاهد ككل تعطي إشارات تفيد بأنها تركيبات من تجربتين منفصلتين». 
بينما قد يميل المرء إلى إيعاز مثل هذه الزلات إلى الخطأء بيد أن فرويد يصر على 
وجود شيء أعمق مؤثر: 

إن غياب الدقة البسيطة في التذكر. لا تضطلع بأي دور معتبر هناء بالنظر إلى 
الدرجة العالية من الشدة الحسية التي تمتلكها الصور, ونجاعة وظيفة الذاكرة لدى 
الشباب؛ كما يُظهر الاستقصاء الدقيق أن هذه التزييفات التي امتدت إلى الذاكرة, 
إنما هي تزييفات مغرضة؛ أي إنها تخدم أغراض القمع: واستبدال الانطباعات 
المرفوضة أو غير المرغوب فيها؛ مما يترتب على ذلكء إذن» ضرورة أن تكون هذه 
الذكريات المزيفة أيضاء قد نشأت في فترة من الحياة أصبح من الممكن فيها أن تكون 
الصراعات من هذا النوع والاندفاعات نحو القمع قد جعلت لنفسها مكانا في الحياة 
العقلية في وقت لاحق جداء يتجاوز الفترة التي ينتمي إليها محتواها". 

بينما يبدو أن فرويد في بعض الأحيان يفصل بين هذه الذكريات المزيفة 
وذكريات الطفولة الأخرى: فقد ذهب في مرحلة ما في «ذكريات مقنعة» إلى حد 
اقتراح أن جميع ذكريات طفولتنا هي ذكريات مقنعة: «قد نتساءل بالفعل عما 
إذا كانت لدينا أي ذكريات أصلا من ذكريات طفولتنا: قد تكون ذكريات طفولتنا 
هي كل ما نملك. وتظهرٌ لنا ذكريات طفولتنا سنواتنا الأولى» ليس كما كانت» ولكن 
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كما ظهرت في فترات لاحقة عند إثارة الذكريات. وفي فترات الإثارة هذه. لم تظهر 
ذكريات الطفولة, كما اعتاد الناس على القول؛ بل شكلت في ذلك الوقت. وكان لعدد 
من الدوافع - مع عدم الاهتمام بالدقة التاريخية - دور في تشكيلهاء وكذا في اختيار 
الذكريات نفسها» 29 
إن مقال فرويد يشير إلى تمكين الذكريات المقنعة الأفراد من السيطرة على فترة 
من حياتهم حينما يكون حظهم من الفاعلية محدوداء على الرغم من عدم ذكر 
ذلك على نحو صريح. وبالنظر إلى أن الأطفال لم يجدوا أنفسهم تاريخيا على هامش 
المجتمع فقط (وذلك من حيث كونهم أطفالا غير قادرين على التصويت أو حتى 
على اتخاذ قرارات طبية بمحض إرادتهم). بل ول تكن لديهم الوسائل لتوثيق صور 
لأنفسهم ونشرها إلى وقت قريبء فإن الفكرة تظل ذات تأثير كبير. يبدو أن فرويد 
يشير إلى أنه قبل فترة طويلة من تمكن الأطفال من إنشاء صور لحياتهم وتعديلها 
ورعايتهاء كانوا يضطلعون بذلك أصلا على مستوى نفسي. في بعض الأحيانء قد 
تفهم الذكريات المقنعة من حيث كونها توفر فضاء يمكن للأطفال من خلاله 
تعديل حياتهم والسيطرة عليها انطلاقا من سن مبكرة. في عام لا تمنح فيه الشباب 
الحقوق نفسها التي يتمتع بها الكبار. فإن الشيء الوحيد الذي ممكنهم فعله داتما 
هو التعديل الانتقائي ما اختاروا تذكره أو نسيان طفولتهم ومراهقتهم بالأساس. 
يشير فيليس غريناكري عل3طء016 1[15نتطم: أحد المحللين النفسيين القلائل الذين 
كتبوا بإسهاب عن الذكريات اللقنعة بعد فرويد, إلى أن مثل هذه الذكريات يمكن 
أن تكون ممنزلة «انحراف عن التركيز من رعب لا يُطاق إلى شيء غير ضار ومألوف 
على نحو يدعو إلى الطمأنينة»7". 
إن مفهوم ذكريات مقنعة لا يخلو من الجدل؛ فلقد واجه تحديات من داخل 
مهنة التحليل النفسيء ومن مجال علم النفس على نطاق أوسع. ونظرا إلى كون 
البحث الذي يستند إلى أدلة: لمم يُظهر بعد أن إفراغ ذاكرات مقنعة يؤدي إلى 
نتائج طبية مهمة (وفي بعض الأوساطء هناك شك بشأن ما إذا كانت حالات القمع 
والذكريات المقنعة موجودة أصلا)ء فإن هذا المفهوم فقد مكانته بين المحللين 
الممارسين. وفي كتاب يضم مقالات بشأن مفهوم فرويدء نشر في العام 22015 لاحظ 
ا محررون أن الذكريات المقنعة «نادرا ما تقع اليوم في صلب اهتمامات المحللين»/09, 
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كما يشير بعض المساهمين في الكتاب إلى أن عدم الاهتمام هذاء قد يُعزى إلى حقيقة 
أن تحديد ذاكرات مقنعة, لا يؤدي - على ما يبدو - إلى تقلصها!" . 

وعلى رغم ذلكء حتى لو كانت إمكانية إفراغ ذاكرات مقنعة محدودة في حل 
الصدمات. فإن كتابات فرويد المبكرة عن التذكر والنسيان في مرحلة الطفولة تبقى 
مهمة. أولاء كان يظن - على ما يبدو - أنه حتى لو كانت ذكريات طفولتنا خاطتئة 
أو مشوهة. فإنها لا تشكل تهديدا لسلامتنا العقلية؛ ولا تتوقف السلامة العقلية 
للفرد على استعادة ذكرياتنا وتصحيحها. لقد قدر أن الذكريات المقنعة ممكن لها 
أن تمكن الشخص من تحويل رعب لا يُطاق إلى شيء غير ضار ومألوف. على سبيل 
امثال لاحظ فرويد أن مرضاه غالبا ما يتذكرون أحداثا عرضية من طفولتهم (على 
سبيل المثالء فقدان لعبة ما أو تلفها) خلال الفترات التي حدثت فيها أحداث 
خطيرة ومأساوية». توصل بعض علماء الأعصاب إلى أدلة تدعم هذه الفكرة, 
مما يدل على أن الذكريات - على ما يبدو - تحدَّثْ باستمرار””. ولكن في عصر 
تنتشر فيه الشاشات الإلكترونية في كل مكان. هل ستصبح الذكريات ال مقنعة. مثل 
النسيانء الاستثناء وليس القاعدة؟ إذا كان الأمر كذلك. فهل سنفقد القدرة على 
تحويل الأهوال التي لا تطاق والحوادث المخزية التي غالبا ما تكون جزءا من 
النموء إلى أجزاء غير ضارة ومألوفة من الذاكرة؟ هل نحن بصدد فقدان القدرة على 
إنشاء ذكريات مقنعة - ذلك الموقع الصغير ولكن المهم من قوة الإرادة. الذي كان 
داتما مخصصا للشباب؟ هل هذه هي المقايضة عالية المخاطر التي تمكن أخيرا من 
اكتساب القدرة على الانخراط في كل من التمثيل الذاتٍ والبث؟ 

في أثناء عملية تبادل ذكريات مقنعة مقابل شاشات. تكون المخاطر أكبر بكثير 
على الأطفال والمراهقين منها على البالغينء وتكون أعلى بكثير بالنسبة إلى بعض 
الشباب مقارنة بآخرين. ومن المحتمل أن يخرج بعض الأطفال والمراهقين اليوم - 
ملي مثل مشاهيز الأطفال ق:وقة سايق - مهن وثقك حياتهم عان: تحضو مغرط 
سالمينء في حين سيتضرر بعضهم الآخر. سيتوقف مستقبل شخص مثل جافينء الذي 
تم تداوله باعتباره «ميما» منذ أن كان في الثانية من عمره؛ إلى حد كبير على ما إن 
كان هناك جهد معقول يُبذل للتخفيف من الآثار السلبية أو الاستغلالية المحتملة 
للشهرة والاستعراض. 
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أما بالنسبة إلى ضحايا التنمر السيبراني» فالعواقب كانت أكثر عمقا. على 
سبيل المثالء كان غيسلين رازا سيستفيد من ذكريات مقنعة أكثر من استفادته 
من الشاشات. لن يتمكن رازا أبدا من نسيان عامه الخامس عشر ال محرج؛ فمجرد 
كتابتك اسمه داخل أي محرك بحثء ستظهر نسخ متعددة من فيديو طفل حرب 
النجوم. وم تتح لرازا قط فرصة لتحويل لحظته العابرة الحمقاء التي مر بهاء إلى 
ذاكرة مقنعة. ولن يفعل ذلك أبدا. ومع استمرار الأثر الوثائقي للحدث في التداول 
بعد أكثر من خمسة عشر عاماء تنعدم إمكانية إخفاء الحدث على نحو فعال أو 
السماح لذكرى لاحقة بأن تحل محل هذا الحدثء أو إعادة كتابته انطلاقا من 
نظرته التي اكتسبها من تجاربه خلال مرحلة البلوغ. على الرغم من أن وضع رازا 
كان فريدا - لأنه حدث بالتزامن مع تطوير وسائط التواصل الاجتماعيء ولأنه حظي 
باهتمام وسائل الإعلام التقليدية عبر الإنترنت أكثر من أي «ميم» على الإنترنت منذ 
ذلك الحين - فإن أي طفل أو مراهق يكبر الآن» أضحت لديه القدرة على أن يصير 
رازا آخر. ولحسن الحظء ليس كل الشباب يتعرضون للتنمر السيبرانيء كما كان 
الحال مع رازا؛ ولكن في منتصف العشرينيات من العمر. قد لا يصبحون قادرين 
على الاعتماد على الذكريات المقنعة التي كانت تقليديا تريحهم من مشاعر الخزيء 
والإذلالء والخوف التي تعد داتما جزءا من النمو. يبدو أننا مجبرون على تشويه 
وإخفاء ذكريات الطفولة التي لا تطاق. لكننا نعيش حاليا في عالم يتعرض فيه هذا 
الدافع الوقائي لتهديد متزايد من قبل الشاشات التي تميط اللثام عن كثير من أسرار 
حياتنا وتطورنا المبكر. 
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عندما يغادر الأشخاص 
المشار إليهم بيوتهم 


إن مغادرة المنزل - سواء منزل العائلة أو 
المجتمع الذي ترعرع فيه الناس - بالنسبة إلى 
معظم الناس» تعد لحظة حاسمة. صحيح: ليس 
كل شخص لديه ما يهرب منه أو لديه حاجة 
ملحة إلى إعادة ابتكار نفسه. ولكن المؤكد 
أن كثيرا من الناس يفعلون ذلك. بالنسبة إلى 
بعض الناسء ترادف مغادرة المنزل الابتعاد عن 
التقاليد. في حين يراها آخرون طريقةً للهروب 
من بيئة مسيئة» أو من بيئة تجاوزت طبقتهم 


الاجتماعية. باختصارء يغادر الناس منازلهم 
«إن بنية شبكات التواصل الاجتماعي» 


وتقنيات التعرف على الوجك لأمباب متعددة وأحيانًا من أجل ضمان 
والعملية الآلية للإشارة إلى الأشخاصء 0 ك1 ل 1ك 
وتطبيقات الواقع المعزز الناشئة, البقاء. وعلى رغم ذلكء. فإن مغادرة المنزل ثم 
كلها تتقارب بطرق قد تحوّل تجربة ب 5000 7 000 
مكائرة الح قرا إن غود من تكن كما كانت قي اماضي. الواقع ان إحدى 
اماضي البعيد». أبرز العواقب المادية لزوال النسيان قد تكون 


101 


نهاية النسيان 


هي التغيير العميق الذي يحدثه في فعل مغادرة المنزل الذي كان يعد في السابق 
أمرا عاديا. 

مع توسع شبكات التواصل الاجتماعيء إلى جانب الوصول إلى اللعلومات بشأن 
المواقع البعيدة, قد تكون مغادرة المنزل فعليًًا الآن أسهل من أي وقت مضى؛ 
فلدى الشباب أدوات جديدة رهن إشارتهم للبحث في حياتهم المستقبلية» إذ يمكن 
للشخص الذي يحلم بالالتحاق بكلية على الجانب الآخر من البلاد أو الجانب الآخر 
من العام والذي رهما أحبط في السابق بسبب نقص المعلومات, يمكنه الآن في غضون 
ساعات عبر الإنترنت التوضل: من خلال البحث: إلى المدارس اللحتملة» وفرص المنح 
الدراسية.ء وحتى الدردشة مع مرشدي القبول. قد يكون هذا أحد الأسباب وراء 
زيادة عدد الطلاب الأجانب في الجامعات الحكومية في الولايات المتحدة إلى أكثر 
من الضعف خلال الفترة الممتدة بين العامين 1986 و2016". لكن اختيار كلية 
بعيدة ليس هو الخيار الوحيد المتاح للشباب الذين يرغبون في الانتقال بعيداء بل إن 
منصات عبر الإنترنت من «كريغزلست» 6ؤ5ذاو02218 إلى «سبيرروم» 25021110010 
تعمل أيضًا على تسهيل اتصال المراهقين بأصدقاء جدد. وبزملائهم المحتملين في 
السكنء وبالوظائف في مواقع أخرى على الصعيدين الوطني والدولي. إذا رغب أحد 
الشباب في الهرب من بلدته الصغيرة أو ضاحيته. فلن يضطر بعد الآن إلى مواجهة 
الاحتمال الذي كان مخيفًا في السابق, المتمثل في ركوب حافلة أو قطار والظهور 
في مدينة جديدة, ليس بها مكان يتوجهون إليه سوى نُزل شباب محلي. في القرن 
الحادي والعشرين يمكنهم التخطيط بعناية للهرب. وإنشاء شبكة حياة وشبكة 
اجتماعية جديدتين قبل وقت طويل من وصولهم إلى وجهتهم المرجوة. 

على الرغم من هذه الظروفء فإن الجوانب الأخرى للغادرة المنزل - وخصوصا 
فعل الانفصال التام والجذري عن الماضي - أصبحت أكثر صعوبة كما أن صعوبة 
الانفصال عن الماضي تؤثر في أشخاص مختلفين بطرق مختلفة للغاية» تمامًا مثل 
أن لتراجع النسيان رهانات مختلفة لتركيبة سكانية مختلفة. في بعض الحالات» 
نحن الآن جميعًا أشخاص أو موضوعات مشار إليها 25864. أشخاص لا يمكن 
تتبع حركاتهم بسهولة فقطء بل تذكر ذواتهم السابقة وإعادتها إلى التداول في 
أي وقت من الأوقات. إن الشخص الذي يريد مغادرة المنزلء وترك الماضي وراء 
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ظهره يواجه الآن عقبتين جديدتين وفريدتين من نوعهما. أولاهماء وجود مشكل 
الاستتار والتخفي عن الأنظار في الوقت الحاضر؛ وثانيتهما مشكل ثني الماضي عن 
الارتباط بالحاضر. إن بنية شبكات التواصل الاجتماعيء وتقنيات التعرف على 
الوجه» والعملية الآلية للإشارة إلى الأشخاصء وتطبيقات الواقع المعزز الناشئة 
كلها تتقارب بطرق قد تحول تجربة مغادرة المنزل قريبًا إلى شيء من الماضي 
البعيد. لكن كيف وصلنا إلى هذه النقطة؟ 

لتقدير كيفية وصولنا إلى وضعنا الراهنء يحتاج المرء إلى تأمل تاريخين اثنينء 
الأول هو تاريخ أجهزة التتبع» وكيفية تطورها - التي كانت تطبّق في السابق على 
نحو أساسي على الحيوانات غير البشرية - على مدار القرن الماضيء وأصبحت أخيرا 
تحتضنها الحيوانات البشرية؛ أما الآخر فيتجلى أيضًا في تاريخ الإشارة إلى الأشخاصء 
ولكنه يمثل التاريخ الأحدث بكثير من تاريخ الإشارة إلى الأشخاص من خلال الصور. 
إذا كان من الصعب على نحو متزايد ترك الماضي وراء ظهورناء فإن هذا يرجع إلى حد 
كبير إلى التقارب بين هذين التاريخين الخاصين بالإشارة إلى الأشخاصء فبينما يركز 
أحدهما على الأجهزة يركز الآخر على البيانات. 


الشبكات الاجتماعية التي تتحرك معنا 

لقد حددت الجغرافيا 58 العلاقات الاجتماعية للوجود الإنساني في معظمه؛ 
وحُدّدت الشبكات الاجتماعية من حيث الموقع ومدها فقط بقدر ما يمكن للشخص 
أن يمشي أو يجدف أو يبحر. إن شبكاتنا الاجتماعية كانت ثابتة ثبوت ذاكراتناء وهي 
عرضة للخطأ على الدوام؛ فمنذ اختراع الكتابة» كانت وسائل الإعلام الجديدة تخفف 
على الأقل بعض العبء الذي تحمله ذاكراتنا. من الرسائل المكتوبة إلى البرقيات 
والهواتف. ساعدتنا هذه الوسائط الاجتماعية في العصور السابقة على الحفاظ على 
العلاقات من بعد ومع مرور الوقت. 

اكتشف عدد من منظري وسائل الإعلام فكرة أن وسائل الإعلام لديناء تؤثر بععمق 
في تفاعلاتنا وعلاقاتنا الاجتماعية. في كتابه «لا معنى للمكان» عع212 04 عودء5 ه21 
الذي نشر في العام 1986 لاحظ جوشوا ميرويتز 013]2ترء1/1 دنتطده]» بالاعتماد 
على نحو كبير على عمل أرفين غوفمان صددة08© عم8:1 ومارشال ماكلوهان 
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سقطتدآء]3 225211 أن الوسائط الإلكترونية «قد غيّرت أهمية الزمان والمكان 
للتفاعل الاجتماعي». وقد ردد ميرويتز بعض امزاعم التي قدمها نيل بوستمان 21»11 
2 قبل بضع سنوات. في عمله: «اختفاء الطفولة» ءعمعصهتتهءمم10155آ عط1”' 
4 6 وربط ميرويتزء مثل بوستمان 5322ؤ205. الوسائط الإلكترونية 
بانهيار الحدود المادية (في ذلك الوقتء كانت الوسائط الإلكترونية تشير في المقام 
الأول إلى الراديوء والتلفزيونء والهواتف وبدرجة أقل إلى الوسائط الرقمية الناشئة 
مثل أجهزة الحاسوب امنزلية). زعم أن العوالم التي كانت تقتصر في السابق على 
البالغين. أصبحت في متناول الأطفال. وإلى جانب انهيار الحدود المادية» التي قارنها 
بالعيش في منزل من دون غرف أو جدرانء رأى ميرويتزء أن السلوكيات والعلاقات 
الاجتماعية كانت في تغيير مستمر. على سبيل المثالء في العام المباشر ا مفتوح» 
بخلاف المناسبات الخاصة مثل حفلات الزفاف العائلية» نادرًا ما يتطلب الأمر ضرورة 
التنقل بين جماهير متعددة في الوقت نفسه (على سبيل المثال العائلة والأصدقاء 
والزملاء). وأشار ميرويتز مثل غوفمان. إلى أننا جميعًا ممثلون اجتماعيون نضطلع 
بأدوار مختلفة في مراحل اجتماعية مختلفة» وأن بعض هذه الأدوار تستغرق سنوات 
تغيل إلى الإتقان. لكن وسائل الإعلام الإلكترونية تعطل هذه الحدود الواضحة 
من خلال إعادة ترتيب المنتديات الاجتماعية التي نشغلها بطرق جديدة., مما يخلق 
ما أسماه «المواقف المشتركة». في المواقف الاجتماعية التي يُتوسط فيها إلكترونياه 
على سبيل اللثالء قد نواجه أنواعًا مختلفة من الجماهير في آن واحدء بينما نفقد 
أيضًا السياق والإشارات الاجتماعية التي تتيح لنا الاستجابة لهذه المواقف. وأكد أن 
«الممواقف المشتركة لوسائل الإعلام الإلكترونية. تدوم نسبيًًا ولا مفر منها. ومن ثم 
يكون لها تأثير أكبر في السلوك الاجتماعي». وعلى رغم ذلك نأى ميرويتز بنفسه عن 
فكرة بوستمان السابقة: لعدم اهتمامه بمحتوى الوسائط الجديدة بقدر اهتمامه 
بالطرق التي كانت تغير بها «إحساسنا بالمكان» أو افتقارنا إليه. لقد رأى أن الوسائط 
الإلكترونية تؤثر فينا ليس على نحو أساسي من خلال محتواهاء ولكن من خلال تغيير 
«الجغرافيا الظرفية للحياة الاجتماعية»2. 

في كثير من النواحي» كانت تنبؤات ميرويتز دقيقة عندما أدرك مدى تآكل 
الوسائط الجديدة - بما في ذلك الوسائط الرقمية الناشئة - التي حددت يوما ما 


0 501300133© مزوءوعاء] 


عندما يغادر الأشخاص المشار إليهم بيوتهم 


بوضوح حدود أنواع معينة من الفضاءات الاجتماعية من قبيل منزل الأسرة والمبنى 
الجامعي؛ مما يجعل من الصعب على الناس الانخراط في أدوار اجتماعية مستقرة 
ومحددة سلفا بسياق اجتماعي معين. ما لمم يكن ميرويتز يتنبأ به بالتأكيد في منتتصف 
الثمانينيات هو أنه بحلول أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرينء أصبحت 
التفاعلات تتم وجهاً لوجه وعلى نحو مباشر (مثل تلك التي تحدث في حفل زفاف 
عائلي). تتوسط فيها وسائل الإعلام الإلكترونية على نحو كبير. ومن ثم. لا تمر الآن 
بعض حفلات الزفاف أو حتى مراسم جنازات من دون أن يتجول المشاركون فيهاء 
إذا جاز التعبيرء للتفاعل مع أصدقاء في بيئات اجتماعية عبر الإنترنت. ويجري أيضًا 
توثيق مثل هذه الأحداث على نحو متزايد وحتى بثها على نحو مباشرء لتمكين أي 
شخص يتعذر عليه الحضور جسديًا من تلبية الدعوة. وم يتنبأ ميرويتز أيضًا بانهيار 
الوقت وضبابية الشبكات الاجتماعية الماضية والحالية التي ترافقه. 

في الثقافات الإلكترونية السابقة اختّرقت حدود منزل الأسرة جزتيًا بواسطة 
تقنيات مثل الهاتف والراديو والتلفزيون: التي وفرت الوصول إلى الأشخاص والأماكن 
الأخرى©. حالياء في القرن الحادي والعشرين نعيش في عالم لم تُفكك فيه جدران منزل 
العائلة فقط - إذا جاز التعبير - ولكن أيضًا جميع محتويات منزل العائلة - ألبومات 
الصور القديمة والأفلام المنزلية» والأموأ من ذلك» القصص المحرجة: والذكريات غير 
المرغوب فيها - أضحت خاضعة لإعادة التداول وحتى الوجود في حلقة مستمرة. 

إن تقنيات الإعلام القديمة م تهدد قدرتنا على قطع الشبكات الاجتماعية 
عندما (أو إذا) سعينا إلى الاضطلاع بذلكء على الرغم من تأثيرها العميق أيضا في 
العلاقات الاجتماعية. إن عدم الرد على الرسائل في الماضيء قد يكون أمرا ممكنناء 
وتجاهل التلغراف وعدم الرد على الهواتف كان واردا. يمكن لأي شخص أن يختار 
التوقف عن إعادة إرسال عنوانه الجديد أو أن يقرر شطب رقم هاتفه لإبعاد 
المتصلين غير المرغوب فيهم عن ماضيه. من دون بذل كثير من الجهد ممكننا 
التحكم - في عام الوسائط التناظرية - في الأشخاص الذين نرغب في الإبقاء على 
الاتصال بهم. لقد عملت عناويننا وأرقام هواتفنا عمل علامات تعريفء لكننا 
تحكمنا فيمن يحق له الوصول إلى هذه المعلومات ومن لم يحق له ذلك» ومن 
يمكنه العثور علينا في الوقت الحاضر. كنا عمومًا مائلين للَعَيّان وعلى اتصال 
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دائم على النحو الذي اخترناه» وكنا نتمتع بحرية وضع أي مسافة نرغب فيها 
بين اماضي والحاضر. 

لقد تغير هذا في القرن الحادي والعشرينء وط يعد الانتقال بعيدًا يعني 
بالضرورة فقدان الاتصالء ويبقى هذا صحيحا سواء بذلنا جهدًا للبقاء على اتصال 
مع عائلتنا وأصدقائنا أو م نبق على هذا الاتصال. في كثير من النواحي» يعد هذا 
الاتصال الجديد مريحًا. لنتأمل الاختلافات العميقة التي تفصل بين تجارب مهاجري 
القرن الحادي والعشرينء وملايين الأشخاص الذين فروا من أوروبا خلال الحرب 
العالمية الثانية. يوثق الصحافيون الغربيون على نحو روتيني مهاجري اليوم الذين 
يزحفون على متن زوارق مطاطية مزدحمة وقوارب متسربة للاتصال لاحقا بالعائلة 
والأصدقاء الذين تركوا وراءهم في بلدان عبر شمال أفريقيا والشرق الأوسطء وإرسال 
رسائل نصية إليهم. ومنذ العام 2015 أصبحت صور جيل جديد من المهاجرين 
الذين يرسلون الرسائل النصية منتشرة في كل مكان. وكذلك الأمر بالنسبة إلى 
قصص المهاجرين الذين يدونون في المدونات ويغردون عن رحلاتهم عبر أوروبا. وفي 
تناقض بين مع تجربة المهاجرين في الأربعينيات أو الخمسينيات من القرن الماضيء 
وحتى الثمانينيات. يمكن الآن لأفراد الأسرة ممن تركواء البقاء على اتصال دائم 
بأبنائهم وبناتهم» بل تتبع خطواتهم في جميع أنحاء أوروبا وحول العام باستخدام 
تطبيقات التتبعء مثل تطبيق «العثور على أصدقائي عبر الآيفون» 0مذ8 وعصمططز 
43 217 لكن بالنسبة إلى بعض المهاجرينء كان لجلب الشبكات الاجتماعية 
معهم عواقب غير متوقعة. أما أولئك الذين ثركوا وراءءهم, فسيظلون حاضرين 
على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع: كما أن الوابل المستمر من الرسائل والصور 
ومقاطع الفيديو الآتية من أحبائهم في مخيمات اللاجئين ومناطق الحرب» يمكن أن 
يجعل من الصعب عليهم التعافي من صدماتهم, حتى في أثناء تنقلهم جسديًا". 
وعلى رغم ذلكء ليس المهاجرون وحدهم من يتنقلون بكثرة ويُحضرون شبكاتهم 
الاجتماعية رفقتهم. 

لنتأمل أكثر الطقوس الروتينية بشأن ترك المنزل من أجل الالتحاق بالجامعة. 
لقد كانت مغادرة المنزل بسيطة؛ فعندما غادرت المجتمع الريفي حيث نشأت - 
بعد سنوات من توقع اللحظة والقلق من عدم تمكني من البقاء على قيد الحياة 
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لأعيش ذلك اليوم - قطعت إلى حد ما عن الماضي تماما. وبقيت على اتصال مع ثلاثة 
أو أربعة أصدقاء من المدرسة الثانوية خلال السنة الأولى من الجامعة. ولكن عندما 
كنت طالبة في السنة الثانية فقدت الاتصال تقريبًا مع كل شخص من مدرستي 
الثانوية ومجتمعي. وفي نهاية عامي الأول قررت الانتقال إلى جامعة جديدة. مرة 
أخرى: كان الانفصال كاملا وبحلول الوقث الذي تقدمت فيه للالتحاق بالدراسات 
العليا بعد أربع سنوات. لم أعد أملك أرقام هواتف أو عناوين أي شخص ممن كنت 
أعرفه في ا لمدرسة الثانوية أو عامي الأول في الجامعة. وفي أواخر سن المراهقة وأوائل 
العشرينيات من عمريء كانت شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بي في تغير 
مستمر. كان الناس يأتون ويذهبون وأنا أتردد في مواقع مختلفة, وأتمثل أنماط حياة 
وهويات متباينة. إن قدرتٍ على تشكيل علاقات قويةء رومانسية وغير رومانسية, 
والمضي قدمًا بالسرعة نفسهاء كانت تعد انعتاقا. والقدرة على تنفيذ قطيعة جذرية 
مع الماضيء ومع المجتمع الريفي الذي نشأت فيه بخاصة. جعلت الأمر أسهل بكثير 

أما اليوم» فالشخص الذي ينتمي إلى خلفية مماثلة ويغترب في ظل ظروف 
مماثلة. وتحدوه رغبة في إعادة ابتكار نفسه. سيواجه عقبات م أواجهها. في الماضي. 
كان أمر البقاء على اتصال دائم مع الآخرين يتطلب بعض الجهد على الأقل. على 
سبيل المثال» عندما غادرت الجامعة. اضطررت إلى تبادل أرقام الهواتف والعناوين 
مع الأصدقاء القلائل الذين كنت آمل أن أبقى على اتصال بهم. يبلغ طلاب 
الجامعات اليوم الحرم الجامعي وبحوزتهم مزيد من العلاقات؛ إذ تتنقل معهم 
أيضا شبكات التواصل الاجتماعي التي أنشأوها. ولا تشمل هذه الشبكات - عادةً 
- الأصدقاء المقربين فقطء بل تشمل أيضًا المعارف البعيدين من المدرسة الثانوية 
وحتى المدارس المتوسطة والابتدائية» بالإضافة إلى الأقارب. وأصدقاء العائلة. ومئات 
الأشفخاص الآخرين الذين التقوا بهم خلال تلك الفترة. يسافر المراهقون اليوم إلى 
المستقبل مع تدفق مستمر للصور والتحديثات انطلاقا من موطنهم الأصليء لكنهم 
يُستَدعَون باستمرار إلى الماضي. لكي نكون واضحينء قد لا يكون هذا سلبيًا تمامًا؛ لأنه 
بالنسبة إلى بعض الشبابء يمكن لوسائل التواصل الاجتماعي مساعدتهم في إدارة 
التحولات الحياتية» بما في ذلك الانتقال من المنزل إلى الكلية©. إذا كانوا يرغبون - 
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على رغم ذلك - في الانفصال عن الشبكات الاجتماعية القائمة. فإنهم الآن بحاجة إلى 
الاضطلاع بأكثر بكثير من مجرد الاستيقاظ والمغادرة. 

لمغادرة المنزل (جسديًا واجتماعيًا). يجب على المرء أيضًا «تقليم» شبكات 
التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت عن طريق إلغاء حسابات وسائل التواصل 
الاجتماعي النشطة:؛ أو على الأقل حظر بعض الأشخاص من ذلك ممن ينتمون إلى 
الماضي. وعلى رغم ذلكء فإن حظر عدد قليل فقط من الأشخاص (على سبيل المثال» 
زميل في المدرسة الثانوية أو صديق عائلة غير مهم) قد يكون غير كاف. إذا كان 
أشخاص آخرون في شبكة أحدهم لايزالون على اتصال بأشخاص تُقُوا أو طردوا - إذا 
جاز التعبير - فهم حاضرون بالوكالة. على مدار سنوات عديدة من تدريس مقررات 
جمهيدية في الدراسات الإعلامية. طلبت كثيرًا من طلابي الجامعيين مناقشة كيفية 
تعاملهم مع هذه المعضلة. فبينما يفترض عديد من الطلاب عدم وجود طريقة 
لتنفيذ قطيعة مع الماضيء أو ببساطة عدم إظهار رغبتهم في فعل ذلكء أقابل كل 
عامء على الأقل. عددًا قليلاً من الطلاب ممن بذلوا جهودًا غير عادية لإنجاز هذه 
المهمة التي كانت بسيطة. ولا عجب في أن يكون لدى هؤلاء الطلاب - عادةً - 
سبب مقنع لرغبتهم في وضع مسافة على الأقل بين حياتهم الماضية والحالية؛ ذلك 
بأن بعض هؤلاء الشباب والشاباتء يُعرّفون بكونهم غير منسجمين مع محيطهم, 
لكنهم ترعرعوا على رغم ذلكء في مكان يعرف تسامحا محدوداء في أحسن الأحوال» 
تجاههم. أما بعضهم فيأتون من مجتمعات ريفيةء ليصلوا إلى مدينة نيويورك 
وهم يحلمون بإعادة اكتشاف أنفسهم كفنانين أو موسيقيين أو كتاب» في حين تعد 
بعضهن نساء شابات يطمحن بكل السبل إلى الهروب من المصائر التي تقيدهن منذ 
ولادتهن. كمثال على ذلك. لنتأمل في شاب واحد فقط من هؤلاء الشباب. 

إن كيفن 15712 وهو ناقد سينمائي طموح يتحدر من بلدة صغيرة في شمال 
ولاية نيويوركء يصورها بسخرية على أنها مكان معروف بعددها الهائل من القتلة 
(المدينة هي موطن لسجن شديد الحراسة). يعد أحد الطلاب القلائل ممن التقيت 
بهم. وحاول «قتل» بياناته القديمة تمامًا والبدء من جديد. قال لي: «بحلول سنتي 
الثانية: أصبح التدفق الخاص بي على الفيسبوك غريبًا حقًا. كان لدي أصدقاء جدد من 
نيويورك ينشرون عن فن الأداء الغريب من جهة: وكان هناك هؤلاء الأشخاص من 
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مدرستي الثانوية ينشرون أشياء عن ركوب الدراجات الترابية (أو دراجات الوحول) 
في حفرة من الحصىء ويشيرون إلي من خلال صور من المدرسة الثانوية من جهة 
أخرى. كنت بحاجة إلى المضي قدمّا». ومن أجل «المضي قدمًا». اتخذ كيفن إجراءً 
جذريًاه يتمثل في إلغاء جميع حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي النشطة, 
وفتح حسابات جديدة باسم مستعارء باستخدام عنوان بريد إلكتروني جديد. كانت 
تجربته, كما اتضح فيما بعد. شبه ناجحة؛ بل حتى مع حساباته الجديدة وهويته 
الجديدة» استمر في تلقي اقتراحات الأصدقاء التي تشير إلى الشبكات الاجتماعية 
التي حاول الانفصال عنها. بعد ذلكء وباندفاع إلى حد ماء ارتكب خطأ بإضافة 
صديق قديم واحد فقط إلى شبكته كان لايزال على اتصال به. فتح هذا القرار سيلا 
من طلبات الاتصال من معارفه السابقين. على الرغم من عدم معرفة أي أحد مَن 
هو الشخص المتصل به (بما أنه كان يستخدم الآن اسمًا جديدًا و«أفتار» عمنهنة 
أو شخصية جديدة). فقد أدى اتصالهما المتبادل الفردي إلى تشغيل خوارزميات 
اقترحت مزيدًا من الروابط. على الرغم من كل جهوده المبذولة» لم يكن كيفن قادرًً 
على الانفصال تمامًا عن شبكاته الاجتماعية القديمة, ولم يكن متفائلًا بشأن تحقيق 
انفصال تام عن الماضي. يقول: «تملك أمي كتاب المدرسة الثانوية الماتع هذا؛ بحيث 
تخرجه كل بضع سنواتء. ثم تضحكء وبعد ذلك تعيده إلى صندوق في الطابق 
السفلي. أتمنى أن أفعل ذلكء لكنني لا أستطيع». «مازلت أحظى بالإشارة إلي - 
أعني» الإشارة إلى شخصي القديم - من خلال صور أخذت في المدرسة الثانوية التي 
كنت أعرفها ثم نشرها عبر الإنترنت. أعتقد أن «كيفن» موجود هناك للأبده وعلي أن 
أعيش معه. ومع كل الأشخاص الذين كان يحاول الهرب مهنم». 

إن معضلة كيفن تمثل بوضوح لعائقين فريدين أمام مغادرة المنزل في القرن 
الحادي والعشرين. أولاًء تنتقل منصات التواصل الاجتماعي معنا عبر المكان 
والزمان؛ عندما كان الانتقال من مكان إلى آخر يعني الحفاظ على العلاقات 
الاجتماعية أمرا صعباء مع انتشار منصات التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك, 
لم تعد المسافة الجغرافية تشكل تهديدًا كبيراً. ثانيّه تعمل عملية الإشارة إلى 
الأشفخاص 28«ذع6ة]ء وخصوصا عملية الإشارة الآلية إلى الصور, على تغيير جذري 
في كيفية إحضار الماضي إلى الحاضر. 
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محة تاريخية موجزة عن الموضوعات المشار إليها 

لتقدير معنى أن تكون موضوعًا مشارا إليه 88864)» مثل كيفنء من اللمفيد 
التفكير بإيجاز في تاريخ عملية الإشارة هذه. حتى وقت قريبء كانت عملية الإشارة 
إلى شخص ما ممارسة مادية مقصورة حصريا تقريبًا على الحيوانات وليس البشر. 

خذء على سبيل المثال» تاريخ الإشارة إلى الطيور؛ على مدى عدة قرون تساءل 
الناس في المناطق الشمالية عما يحدث للطيور كل شتاء. هل طارت إلى مكان 
أكثر دفنًا أم تحولت إلى نوع مختلفء. أم أشبتت مثل الثعابين والضفادع؟ كانت 
أنماط هجرة الطيور لغرًا كبيرا بما يكفي لجذب انتباه العلماء من أرسطو إلى 
هوميروس “11026 إلى بلني الأكبر 5106# عط #إصناط في «تاريخ الحيوانات» 
5زم 6ه 17ه11156, ادعى أرسطو هجرة بعض الطيورء بينما يختبئ بعضها 
الآخرء بما في ذلك الحمام. وطيور السنونوو وطيور الحدأة ببساطة في جحور©. 
وفي القرن العشرين تحديدا استمرت هجرة الطيور في إرباك علماء الأحياءء حيث 
بدأت المحاولات المنهجية لتتبع الطيور في أوائل القرن التاسع عشرء عندما بدأ 
علماء الأحياء في اصطياد الطيور ووضع علامة عليها بوضع شريط صغير حول ساق 
واحدة7”. وعلى رغم ذلكء فقد أسفرت هذه الطريقة عن بيانات محدودة: لأنه 
أعية اكتشاف نسبة صغيرة فقط من الطيور. وم يكتشف علماء الأحياء مقاربة 
أفضل حتى منتصف القرن العشرين باستخدام القياس من بعد. نشأ القياس من 
بعد (لإتتاعدمعاء)) في القرن التاسع عشر باعتباره تكنولوجيا سلكية. وحسّنت 
بصفتها أداة مراقبة لاسلكية خلال الحرب العاطية الثانية. وبعد الحرب اعتمد 
القياس من بعد على موجات الراديو لنقل المعلومات بشأن الأشياءء ومن ثم عن 
الكائنات الحية الموجودة في مواقع بعيدة. ونظراً للتقنيات الحالية القائمة على 
نظام تحديد المواقع 625 بممكن القول بأن تقنية القياس من بعد (ماعصعاء:) 
هي مقدمة لهذه التقنيات. فقد سمحت لعلماء الأحياء بالحصول على البيانات 
من بعد. والأهم من ذلك. تتبع المخلوقات في أثناء التنقل©. 

وإذا افترضنا أن الطيورء والأسماك. وحتى الثدييات لا تملك أي فهم للخصوصية, 
ومن ثم لا داعي للحفاظ عليهاء فإن الجهود المبذولة لتحديد تحركات الحيوانات 
غير البشرية وتتبعهاء ظلت تشكل أمرا مسلما به. منذ منتصف القرن العشرينء 
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أسفرت هذه الممارسة أيضًا عن رزم من البيانات بشأن المكان الذي تذهب إليه 
الحيوانات» وما تفعله على مدار العام. لكن وضع علامات على الحيوانات البرية» لا 
يمثل سوى نوع واحد من العلامات - نوع يركز على نحو أساسي على توليد المعرفة 
العلمية. ومنذ التسعينيات لم يتخذ وضع العلامات أشكالًا جديدة فقطء بل أصبح 
مدفوعًا بحوافز تمتد إلى ما هو أبعد من الرغبة في توليد المعرفة. 
في منتصف التسعينيات بدأ الأطباء البيطريون على نحو روتيني في زرع الرقائق 
أو الشرائح الدقيقة في الحيوانات الأليفة» مثل القطط والكلاب. حيث تحتوي هذه 
الرقائق الإلكترونية الصغيرة» التي يجري إدخالها تحت الجلد مباشرة. على معلومات 
تعريفية عن الحيوان الأليف. بينما جرى تمييز الحيوانات الأليفة سابقًا بطرق أخرى 
(على سبيل المثالء بالعلامات أو الوشم)» فإن الرقائق الدقيقة. التي كانت تكلف 
من 15 إلى 45 دولارًا لكل حيوان أليف في ذلك الوقتء كانت مقبولة على نطاق 
واسع باعتبارها طريقة أكثر فاعلية لتحديد الحيوانات الأليفة التي تجولت بعيدًا 
عن المنزل*. نتيجة لذلكء بدأ مئات الآلاف ممن يملكون حيوانات أليفة: وم يحلموا 
مطلقًا بوضع رقائق لأطفالهم أو أزواجهم أو آبائهم المسنينء في وضعها لقططهم 
وكلابهم. على الرغم من عدم تمكن المرء حتى الآن من تتبع قطته وهي تتجول 
في الحي في الوقت الفعلي (وإن أصبح هذا ممكنًا الآن باستخدام تقنيات تعتمد 
على نظام تحديد المواقع العالمي 625. مما في ذلك أجهزة التتبع ذات الأسعار 
المعقولة التي تَنبَّت على طوق حيوان أليف). فإن برامج الرقائق الدقيقة قدمت 
بعض الضماناتء إذ في حالة اختفاء القطةء من المرجح أن يُعثّر عليها وإعادتها. لكن 
الانتقال إلى الرقائق الدقيقة للحيوانات الأليفة المنزلية كان له تأثير آخر؛ ذلك بأن 
كثيرا من الناس ينظرون إلى حيواناتهم الأليفة باعتبارها جزءًا من العائلة. على عكس 
الصقور البرية» وطيور الدراج» وثعالب الماء. والذئاب التي ظل علماء الأحياء يضعون 
عليها علامات ويتتبعونها عقودا من الزمنء تعيش الحيوانات الأليفة معناء بل إنها 
تأكل في مطابخنا وتنام في أسرّتنا. يشير قبول وضع الرقائق الدقيقة في الحيوانات 
الأليفة إلى تحول نحو قبول يسع لتتبع - على الأقل - الكائنات الحية التي نهتم 
بها كثيرا إذا كان ذلك لا يشمل الأشخاص بعد"". بمعنى آخرء عندما بدأنا في وضع 
الرقائق الدقيقة على حيواناتنا الأليفة» انتقل التتبع الإلكتروني من مجرد ممارسة 
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تعتمد على البيانات (أي ممارسة تركز على جمع المعلومات لأغراض البحث) إلى 
ممارسة عاطفية (تركز على تتبع الحيوانات الأليفة المحبوبة). ليس من المستغرب 
إذن أنه بحلول أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرينء أن بدأ بعض الناس 
يفكرون في أن وضع الرقائق الدقيقة لأحبائهم من البشر قد يكون فكرة جيدة أيضًا. 

في العام 2002 تصدرت عائلة من جنوب فلوريدا عناوين الصحف في جميع 
أنحاء العالم عندما اختارت أن تزرع رقائق صغيرة في أذرعها. كان الدافع وراء القرار 
هو ابن العائلة» ديريك 106:61 البالغ من العمر أربعة عشر عامًاء الذي أقنع والديه 
بأن عمليات الزرع كانت أداة أمان منقذة للحياة. أوضح أفراد الأسرة لاحقًا ل 0735© 
8 أن والد ديريك كان يعاني كثيرا من المشاكل الصحيةء وشعروا بأمان أكبر 
عندما علموا أنه في حالة الطوارئ سيتمكن المستجيبون الأوائل من التعرف عليه "". 
على الرغم من نياتهم الحسنة على ما يبدو. في ذلك الوقتء كان قرار وضع رقائق 
دقيقة لأنفسهم محل تساؤل من قبل بعض علماء الأخلاق الطبية وقد تعرضوا 
للسخرية من قبل وسائل الإعلام وعامة الناس. بعد فترة وجيزة من إعلان عائلة 
جاكوبس قرارهاء نشر الصحافي والرواي ليف غروسمان 620555282 #ع.كآ. الذي 
كان آنذاك كاتب التكنولوجيا الرئيس لمجلة «تايم» 26:ذ1» مقالًا جريئا عن العائلة 
تحت عنوان «لقاء مع شيبسون» 05هومنط© »156 )2166 تساءل أشخاص آخرون» 
يمن فيهم خبير الخصوصية ريتشارد سميث طاندط5 2:0طء81: على نحو متشكك 
عما إذا كان قرار الأسرة وضع الرقائق الدقيقة مجرد حيلة دعائية2". 

على الرغم من موافقة وكالة العقار الفدرالي 8104 على زرع رقائق «فيريتشيب» 
مذط1:10 تحت الجلد في أجساد أفراد عائلة جاكوبسء م تتبن الرقائق الدقيقة للبشر 
على نطاق واسع. بعد أكثر من خمسة عشر عامًا ظلت هذه الممارسة - وحتى فكرة 
الممارسة نفسها - تلقى استقبالا باردا بين الناس”". ومرد هذا على الأرجح إلى أن 
روايات الخيال العلمي مثل «روبوكوب» «مءه2000 (الشرطي الآلي) و«نيورومانسر» 
21 قد عززت فكرة أن وضع الرقائق الإلكترونية في جسم البشر هو مرادف 
لفقدان الخصوصية والفردية والإرادة. والسيطرة. ولكن في ظل المقاومة المستمرة لفكرة 
زرع الرقائق الدقيقة. كيف نفسر حقيقة أن عديدا من الأشخاص في العام يسمحون 
لأنفسهم بهذا النوع من التمييز والتعقب بطرق أخرىء غالبا عن طريق الاختيار؟ 
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بعد فترة وجيزة من وضع الرقائق في عائلة جاكوبس طواعية. أدى التطور 
التكنولوجي غير ذي الصلة إلى جعل عملية تمييز البشر أكثر انتشارّاء ولكنه أيضًا 
أقل وضوحًا. وبعد عقود من التطوير في السياق العسكري والتنظيم المفرطء 
سمح أخيرًا للأجهزة التي تدعم نظام تحديد المواقع العالمي 625 بالاستخدام 
غير العسكريء مما خلق إمكانيات جديدة للمدنيين لتتبع بعضهم بعضا أيضّا". 
عندها أظلقت الهواتف الذكية التي تدعم نظام تحديد ال مواقع العاممي من قبل 
الشركات المصنعة للهواتف المحمولة: حدد الآباء باعتبارهم سوقا مستهدفا واضحا. 
وكانت هذه النماذج من الهواتف مكلفة. بحيث كان على الوالد في كثير من 
الأحيان أن يدفع رسوما في كل مرة يسجل فيها الدخول للتجسس على طفله من 
يُعد. وعلى ذلك: وجدت هذه الأدوات سوقًا لسببين: الطلب من قبل الآباء الذين 
طاما حلموا بالقدرة على تتبع أطفالهم: واستعداد الأطفال والمراهقين لحمل 
الهاتف المحمول طواعية أينما ذهبوا”". أغرقت أجهزة «آبل آيفونز» السوق» 
وأصبحت تطبيقات مثل تطبيق «العثور على أصدقائي» (التي سمحت للأشخاص 
بتحديد موقع الأصدقاء الذين وافقوا على مشاركة موقعهم) شائعة. وانخفضت 
تكلفة الهواتف المجهزة بالتتبع» وبدأ عديد من الأشخاص في تتبع أحبائهم ليل 
نهار. أما بالنسبة إلى الأطفال الصغار جدًا غير القادرين على حمل هواتفهم 
الخاصة. فقد ظهرت أجهزة أخرى قائمة على نظام تحديد المواقع العالمي في 
السوقء وغالبًا ما تكون متخفية في شكل ساعات أو إكسسوارات جذابة في شكل 
أزهار أو روبوتات9". يمكن القول إن هذا التغيير - بدلا من النفور البالغ من 
التتبع الإلكتروني - هو ما أدى إلى إبطاء الانتقال إلى البشر ذوي الرقائق الدقيقة 
المزروعة. وعلى ذلكء فإن الأجهزة المجهزة بنظام تحديد المواقع العالمي» م تكن 
هي الأشياء الوحيدة التي جعلت من البشر موضوعات مميزة خلال العقدين 
الأولين من القرن الحادي والعشرين؟ فقد بدأ الكثير منا أيضًا في تمييز نفسة. 
وذلك بالإشارة إلى شخصه أو إشارة بعضنا إلى بعض عبر الإنترنت من خلال نشر 
صور. إن الإشارة إلى الأشخاص من خلال الصورء بدلا من تتبع الأجهزة أو الرقائق 
المزروعة» هي ما قد يشكل في النهاية أكبر عقبة أمام أي شخص يرغب في الابتعاد 
عن اطاضيء وعدم البقاء مكبلا بقيود ماضيه. 
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أصول الإشارة على الصور 

في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرينء اعتمد جوشوا شاتشر 
61 105112 مؤسس موقع على الإنترنت بعنوان «ديليشس» 0115 ك11ء10 
(لذيذ) (الذي يسمى في الأصل (5.هك06[1.1, على استعارة وضع العلامات 
لمساعدة من هم ليسوا خبراء للاطلاع على مفهوم البيانات الوصفية أو التعريفية 
2 بعد ذلك بقليل. اعثمدت أيضًا «عملية وضع العلامات» (أو عملية 
الإشارة إلى الأشخاص بنشر الصور) - مصطلحا وممارسة - من قبل موقع تقاسم 
الصور «فليكر» ج7111" 1 

يُقصد بمصطاح البيانات الوصفية أو التعريفية» تلك البيانات التي تصف بيانات 
أخرى. في العام التناظريء كانت البيانات الوصفية أمرًا مهما على نحو عام بالنسبة 
إلى ا متخصصين فقط (على سبيل المثالء مفهرسو المكتبات). لكن هذا لا يعني أن 
الأشخاص العاديين مم يستخدموا البيانات الوصفية من قبل. إن ملاحظة مكتوبة 
بقلم الرصاص على ظهر صورة عائلية قديمة. تشير إلى الشخص ال موجود في الصورة, 
ومكان وزمن التقاطها هي مثال على البيانات الوصفية. بالطبع؛ قد كانت الملاحظة 
الموجودة على ظهر صورة من صور عمتك وهي جالسة على ضفاف البحيرة القريبة 
من منزلها عبارة عن بيانات وصفية م يرها نهائياء على الأرجح. غير شخصك. مع 
استمرار انتشار البيانات الرقمية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين 
- ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى شعبية منصات الوسائط الاجتماعية التي مكنت 
أي شخص من نشر كتاباته أو نشر الصور أو تحميل مقاطع الفيديو - أصبح من 
الواضح وجود حاجة إلى نهج جديد جذري للبيانات الوصفية. كان تجميع الصور 
الرقمية أمرًا بسيطًا وغير مكلفء لكن البحث عن مثل هذه الصور واسترجاعها على 
أساس محتواها لم يكن كذلك. ونظرًا إلى أن مجموعات الصور الشخصية للأشخاص» 
بدأت تنمو بوتيرة أسرع بكثير مما كانت عليه في الماضي (ويرجع ذلك إلى حد كبير 
إلى حقيقة أن تكاليف التحميض لم تعد عقبة). أصبحت إمكانية الاسترجاع مشكلة 
ملحة على نحو متزايد". وقد تجلى أحد الحلول لمشكلة كيفية إدارة الكميات 
الهائلة من المحتوى المتداول عبر الإنترنت في وضع أدوات البيانات الوصفية في أيدي 
ا مستخدمين - باختصارء لتحويل الجميع إلى مفهرس 1206:67. ما حدث بعد ذلك 
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كان طريقة ذكية ملعالجة أزمة متنامية في إدارة المعلومات» ومبادرة دموقراطية 
مؤثرة. كان الأمل معلقا على إمكانية أن يكون التحدي المتمثل في تنظيم كل هذه 
البيانات أكثر قابلية للإدارة من خلال تمكين الجميع من إضافة البيانات الوصفية إلى 
القطع الأثرية الرقمية» ومن خلال تمكين هذه البيانات الوصفية من أن تكون مرئية 
للآخرينء وحتى الغرباء منهم. وربما لأن مفهوم البيانات الوصفية غامض إلى حد 
ماء سرعان ما اعتمد مفهوم عملية التمييز أو وُضعت العلامات التي يسهل فهمها. 
ولكن كان هناك اختلاف عميق واحد على الأقل بين مشاريع البيانات الوصفية 


الوصفية تاريخيًا على التصنيفات المعمول بها لتصنيف البيانات (على سبيل المثال» 
عناوين موضوعات مكتبة الكونغرس)؛ على النقيض من ذلككء اعتمد التمييز الرقمي 
على ما وصفه مهندس المعلومات توماس فاندر وال 11/81 7ع4مه؟ ممصدمط]” لأول 
مرة في العام 2004 باسم «الفهرسة الجماعية» وعنصمدمصده ]291011 

ظاهريًاء لا شيء يمكن أن يبدو أقل تهديدًا وأقل شؤمًا من فهرسة جماعية. 
تستحضر الكلمة صورة الأشخاص الودودين الذين يجتمعون معًا لفهم عالمم غني 
بالمعلومات من منظورهم الخاص. في البداية. كانت هذه هي الطريقة التي تعمل 
بها الفهرسة الجماعية. وعموماء تتكون الفهارس الجماعية من كلمات رئيسة 
أو علامات يمكن اختيارها بحرية وإرفاقها بأي مصدر معلومات. في مواقع مثل 
«فليكر». غالبًا ما تضمنت جهود وضع العلامات المبكرة ببساطة إضافة معلومات 
أساسية مثل أسماء الأشخاص أو الأماكن أو الأحداث إلى صورهم. وبطبيعة الحال» 
يتجلى جمال الفهرسة الجماعية في أن الناس أحرار أيضًا في إرفاق مزيد من العلامات 
أو الإشارات الخاصة بهم وحدهم بصورهم., ورور الوقتء أقدم كثير من الناس 
على الخطوة نفسها. اعترف شاشتر بأن «المعلومات التي تحمّل عليها [من خلال 
العلامات] ستكون دائمًا غير كاملة ومبهمة إلى حد ما. لكن قد يكون لدى مجموعة 
من الأشخاص ممن يضعون العلامات «على ما يرام»» في الواقع قيمة صافية أعلى 
من منظمة رسمية تطلعك على كيفية تنظيم ال معلومات»7©. 

عندما نستعيد أحداث الماضيء يبدو من المحتمل أن الأشخاص بدأوا بسرعة 
في الإشارة إلى الأشخاص من خلال نشر الصور على مواقع مشاركة الوسائط مثل 


115 


نهاية النسيان 


«فليكر» في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. لأنها كانت ماتعة 
وسهلة: ولأن معظم ال مستخدمين اعتبروها غير ضارة تمامًا. إذا أشار شخص ما إلى 
أخته أو صديقء فمن المفترض أن تكون طريقة مفيدة لضمان أنه يمكنهم استرداد 
الصورة لاحقًا أو أن يتمكن الآخرون من التعرف على الأشخاص الموجودين في الصورة 
في الأشهر أو السنوات أو العقود القادمة. وبدأت عملية الإشارة إلى الأشخاص من 
خلال الصور الرقمية باعتبارها امتدادا لمارسة - كتابة ملاحظة على ظهر الصورة 
- كانت بالفعل مألوفة وواسعة الانتشار. ولكن ما حدث بعد ذلك لم يكن مجرد 
استمرار للممارسة العريقة المتمثلة في إضافة البيانات الوصفية إلى الصور. 

عندما أصبح موقع «فليكر» شائعًا في الفترة ا ممتدة ما بين منتصف وأواخر 
العقد الأول من القرن الحادي والعشرينء لم تبد عملية الإشارة إلى الأشخاص عبر 
الصور وكأنها انتهاك للخصوصية أو تهديد للنسيان. في ذلك الوقتء كان معظم 
مستخدمي «فليكر» قد صَدموا عندما اكتشفوا أن عملهم التطوعي (الإشارة إلى 
الأصدقاء والعائلة من خلال الصور) قد يكون له عواقب أوسع. ولمم نكتشف - إلا 
في وقت لاحق فقط - أن هؤلاء المستخدمين كانوا يساعدون في إرساء الأساس 
لعالم لا تعتمد فيه عملية الإشارة إلى الأشخاص على ذكريات البشر القابلة للخطأء 
ولكن تُجرى بواسطة آلات ذكية. ولكن توصل بعض الناسء برغم ذلكء إلى هذا 
بالفعل؛ إذ لاحظ الصحافي كلاي شيريء في العام 22005 أن «إستراتيجية الإشارة 
إلى الأشخاص - ذات صيغة التوسيم الحرء بغض النظر عن القيود الفئوية - تبدو 
كأنها وصفة لكارثة. ولكن كما أوضحت لنا شبكة الإنترنتء يمكنك استخراج قدر 
مذهل من القيمة من مجموعات البيانات الفوضوية»””. وقد ثبت أن تنبؤات 
شيركي دقيقة على نحو مخيف. ولكن في نهاية المطافء لم يكن «فليكر» هو الذي 
سيقود التطور فيما بعد. 

بحلول العام 2010 كان فيسبوك قد تجاوز «فليكر» وجميع الشركات الأخرى 
عبر الإنترنت ليصبح أكبر مستودع في العام للصور الرقمية. وفي وقت مبكر. كانت 
عملية وضع العلامات على منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة مشابهة لا أنشئ 
على المواقع المنافسة. مثل «فليكر». ولكن مع إضافة ما يقدر ب 100 مليون علامة 
إلى الرسوم البيانية على فيسبوك كل يوم كانت الشركة في وضع جيد لبدء طرح 
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تجربتها الأولى في عملية الإشارات الآلية". وفي هذا الوقت أيضًا بدأ المستهلكون 
في التخلي عن هواتفهم القدهمة: واقتناء هواتف مزودة بكاميرات جديدة: مما أدى 
إلى ارتفاع حاد في عدد الصور الملتقطة والمتداولة. وقدرت شركة أبحاث السوق 
«إنفوترادز» 110152045 أنه في الفترة ما بين العامين 2010 و2015, تضاعف 
عدد الصور الملتقطة في جميع أنحاء العام ثلاث مرات. حيث ارتفع من 350 مليارا 
إلى 1 تريليون سنويًا. سيكون للتقارب بين عملية الإشارة بالصور والاعتماد 
الواسع النطاق للهواتف المزودة بكاميرات آثار بعيدة المدى. خاصة على تطوير 
التعرف الآلي على الوجه. 

كانت ممارسة فيسبوك لعملية الإشارة الآلية (عملية الإشارة التلقائية) 
تعاونية في البداية؛ ستقدم المنصة ببساطة اقتراحات بشأن الطريقة التي قد 
يرغب المستخدم في تمييز صورة ما بها. إذا سبق لك أن اضطلعت بعملية الإشارة 
إلى أفضل صديق لكء «ميرا» 81118. في عديد من الصور, فقد يقترح فيسبوك 
الإشارة إلى «ميرا» في صورة جديدة إذا كان نظام التعرف على الوجه الخاص بها 
قد حدد الوجه الجديد على أنه وجهها. رحب عديد من مستخدمي فيسبوك 
بعلامات الإشارة المقترحة هذه. وبدلا من الاضطرار إلى قضاء عدة دقائق في 
الإشارة إلى الأشخاص من خلال الصور الجماعية؛ يمكنك الآن تقاسم بعض أعمال 
الإشارة إلى الأشخاص مع روبوتات فيسبوك شبه الذكية. بينما كان مهندسو الشركة 
مسؤولين جزئيًا عن إتقان سمة عملية الإشارة التلقائية» سواء أعجبك ذلك أم لا 
كذلك كان الحال بالنسبة إلى مستخدمي فيسبوك. ولم يكن لدى فيسبوك أكبر 
مخزن للصور الرقمية فقطء بل بفضل حماس ال مستخدمين المبكر لعملية الإشارة 
إلى الأشخاصء فقد جمع أيضًا أكبر مخزن للصور ذات العلامات في العالم. وضع 
هذا المزيج من الأصول الأساس لتقنيات التعرف على الوجه التي تعرّض الآن 
قدرتنا على التحكم في رؤيتنا في الحاضر والماضي للخطر. 

على الرغم من صعوبة تحديد اللحظة الدقيقة التي بدأت فيها النظر إلى 
عمليات الإشارة بالصور واعتبارها شيئا يمكن أن يهدد حقوق الخصوصية الفردية, 
فإن علامات الإنذار المبكرة بدأت في الظهور في العام 2011. في صيف ذلك العام 
حذر مسؤول حماية البيانات الأماني من أن سمة منصات عملية الإشارة الآلية عبر 
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الصورء يمكن أن تنتهك قوانين الخصوصية الأوروبية7”. وفي الوقت نفسه بدأت 
المحاكم الأمريكية في التعامل مع أدوات التعرف على الوجه الجديدة على فيسبوك. 
وفي العام 2012 سحب فيسبوك القابس لفترة وجيزة على وظيفة عملية الإشارة 
التلقائية الخاصة به. وعلى رغم ذلك في الوقت نفسه. اشترت فيسبوك شركة .1*6 
ددم»» وهي شركة إسرائيلية استأجرها فيسبوك سابقًا للمساعدة في تطوير برمجيات 
التعرف على الوجه*. وخلال عام, عمل فيسبوك على تحسين سمة التعرف على 
الوجهء وبحلول أوائل العام 2013 أغية تسجيل مستخدمي فيسبوك تلقائياء على 
الأقلى أولئك الذين يعيشون في الولايات المتحدة. ضمن تجربة عملية الإشارة 
التلقائية الجديدة والمحسّنة. 

منذ ذلك الحينء استمر فيسبوكء جنبًا إلى جنب مع اللاعبين الكبار الآخرين في 
ميدان التكنولوجياء بما في ذلك «غوغل»» في تحسين تقنيات التعرف على الوجه. لقد 
أنجزت هذه الشركات شيئًا يعد بتغيير رؤيتناه ليس فقط في الوقت الحاضرء ولكن 
أيضًا في الماضي. هذه هي الفترة التي تبدأ فيها الحلقة التالية من حلقات تاريخ 
عملية الإشارة. 


م يعد مجرد وجه آخر ضمن الحشد 

عندما أصبحت تقنيات التعرف على الوجه أكثر ذكاءً. حدث أمرانء. وحدثا 
بسرعة فائقة. بادئ ذي بدء. أصبح التعرف على الوجه المستند إلى الجماهير منتشرا 
في كل مكان. وم يعد المحققون الخاصونء الأشخاص الوحيدين الذين لديهم الأدوات 
اللازمة لفحص أو مسح الحشود الكبيرة. وتحديد الأشخاص بدقة. وبالنظر إلى عملية 
الإشارة إلى وجوهنا على فيسبوك الآنء فقد زادت على نحو كبير فرصة إجراء تطابق 
سمي دحت ق هورة أخى عمو عه من الناين خلال العف الماضي. لقد 
حظي هذا النوع من التعرف على الوجه باهتمام كبير في وسائل الإعلام» ويرجع 
ذلك إلى حد كبير الآن إلى إمكانية الإشارة بسهولة إلى شخص ما تلقائيًا في صورة م 
يكن لديه أي فكرة عن التقاطها. على سبيل المثال إذا التقط الأب صورة لطفله 
في زاوية شارع مزدحم ثم نشر الصورة على فيسبوكء فقد يُشار أيضًا إلى الوجوه 
المجهولة في الخلفية. قد يجد الشخص نفسه مشارا إليه في لحظات خاصة إلى شخص 
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غريب تمامًا - وهي ظاهرة تجعل من البديهي أيضًا مكان وجود كل شخص. أكثر 
وضوحًا. لكن مشاهد الشوارع ليست الأماكن الوحيدة التي يمكن الإشارة إليها 
على الإنترنت؛ فالنشطاء يواجهون احتمالا مزعجا يتمثل في الإشارة إليهم من خلال 
الصور التي التقطت في الاحتجاجات. بينما كانت هناك بعض المحاولات للتحايل 
على تقنيات التعرف على الوجه (على سبيل المثال. من خلال تطوير مواد الملابس» 
وحتى طلاء الوجه المصمم لإرباك الخوارزميات)» تبقى احتمالية رصد الشخص في 
مظاهرة ماء أكبر بكثير من أي وقت مضى77. قد تكون ا مخاطر كبيرة خاصة بالنسبة 
إلى الشبابء. الذين من المرجح أن يحضروا أحداث الاحتجاج؛ واضعين أجسادهم في 
الخطوط الأمامية. وعلى رغم ذلك: فإن تقنيات التعرف على الوجه الآلية لها تأثير 
آخر لا يتعلق بالفضاء (على سبيل المثال» أن ترصد وسط حشد من الناس). بل 
يتعلق بالوقت والتاريخ. 

اضطلعت برمجيات التعرف على الوجه التجاري المبكر بعمل جيد نسبيًا في 
التعرف على أصدقاء الفرد أو أفراد أسرته في الوقت الحاضرء ولكنه لم يتمكن دائها 
من التعرف على الأشخاص أنفسهم في الصور القديمة. خاصة تلك التي مسحت 
ضوئيًا وحُمّلتَ ونشرت عبر الإنترنت. ومع تحسن تقنيات التعرف على الوجه 
أصبحت عملية الإشارة إلى الأشخاص من خلال الصور الفوتوغرافية القديمة أكثر 
دقة”*. يمكن الآن تمييز الصور الرقمية القديمة. وحتى الصور من المصادر ا ممطبوعة 
القدهة التي خولت إلى رقمية (على سبيل المثالء الكتب السنوية للمدارس الثانوية). 
أما بالنسبة إلى عديد من الأشخاصء وخصوصا ال مهتمين بتاريخ العائلة. فإن تطوير 
الأدوات التي يمكنها التعرف تلقائيًا على الأشخاص في الصور القديمة. سيكون بلا شك 
لطوًا مرحيًا بعد ولكق ماذاعن الأشخاص:الذين أخز اليمم عان اندو مترده مدل 
تلميذي كيفنء الذي قدمته في وقت سابق في الفصل؟ 

أما بالنسبة إلى أي شخص يرغب في مغادرة المنزل وإنشاء مسافة مريحة, 
إن لم تكن كاملةء بين حياته الحالية وحياته الماضية. فإن تقنيات التعرف على 
الوجه تشكل عقبة رئيسة. للمضي قدمًاء يجب عليهم «إدارة» الشخص الذي تركوه 
وراءهم على نحو فعالء الذي قد يكون الآن غرضة لعملية الإشارة إليه تلقائيًا من 
خلال صوره - وقد تشمل حتى تلك التي التقطت قبل عشرين عامًا. 
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إذا كان هذا الأمر قد لا يبدو مدمراء فلنفكر في المقابل التناظري. بينما 
تستمتع بيوم عادي في العمل إذ تصل خدمة توصيل الشحن 27525 ويفتح زملاؤك 
الصندوق الذي يحتوي على خمسة كتب سنوية قدهة للمدرسة الثانويةء وعشرات 
من ألبومات الصور العائلية. فجأة. يبدأ جميع زملائك في العمل يتأملون في صور 
مهينة أخذتها في «بار ميتزفه» ط20]ندم :ه0(* في الصف السابع: ويسألونك عن 
تسريحة الشعر التي كانت لديك في ذلك الوقت الذي كنت فيه رثئيسًا للنادي 
العلمي في مدرستك. بينما قد يبدو ذلك سخيقاء في الواقع بيد أن هذا الاحتمال 
المرعب أصبح الآن في متناول اليد حيث يتجاوز التعرف على الوجه الحاضرء ويصل 
إلى الماضي لتحديد وسحب الصور التي ١م‏ يُشر من خلالها إلى شخص ماء من قبل. 
بالنسبة إلى أي شخص ولد قبل التسعينيات: فإن هذا التقارب بين اللماضي والحاضر 
سيُقلل منه من خلال حقيقة أن طفولته قد تكشفت في عصر التصوير الفوتوغرافي 
التناظري (ما لم ترقمن تلك الصور السابقة). وعلى ذلكء فإن لدى الأشخاص الذين 
ولدوا منذ ذلك الحين. وضعا مختلفا تماماه نظرًا إلى وجود احتمال أكبر بأن تكون 
حياتهم موثقة في الوسائط الرقمية بدلا من الوسائط التناظرية منذ البداية. 

إن مشكلة ترك المنزل إذنء في عصر وسائل التواصل الاجتماعي ذات شقين. 
أما الشق الأول فتوجد حقيقة بسيطة تتجلى في كوننا نعيش في عصر يُرجح فيه 
أن تسافر فيه شبكاتنا الاجتماعية معنا إلى موقعنا التالي. وبخصوص الشق الثاني» 
يمكن جذب ذواتنا الماضية إلى شبكاتنا الاجتماعية الحالية عن طريق التعرف على 
الوجه. يسارع المدافعون عن عملية الإشارة الآلية من خلال الصورء التي تشمل 
شركات التواصل الاجتماعي المرتبطة أرباحها بتقنيات التعرف على الوجه. إلى الإشارة 
إلى أن المستخدمين ليسوا أشخاصا من دون نصير. نظرًا إلى أن فيسبوك يود تذكير 
المستخدمين من خلال منحهم خيارات مريحة. مثلا إذا كان الشخص لا يريد أن 
يشار إليه بصوره الخاصة تلقائيًا أو بواسطة آخرينء فيمكنه ضبط إعداداته حتى 
لاتظير الصور التي أهير إليها في اللوجق الخاص بك بالطيع لآ مكنك في الواقع 
() هي شعيرة من شعائر تحتفل فيها الأسر من الديانة اليهودية ببلوغ أطفالهم سن البلوغ, ووفقا للديانة 


اليهودية فإن الوالدين يتحملان خطيئة أبنائهما حتى يبلغوا سن البلوغ حينها يصبح الأطفال بالغين ومسؤولين 
عن أفعالهم. [المحررة]. 
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منع الآخرين من الإشارة إليك أو إغلاق وظيفة الإشارة الآلية في المنصة. وعلى نحو 
مماثل» فإن العبء في إنستغرام يقع على المستخدمين الذين لا يرغبون في أن يُشار 
إليهم ليتسنى لهم التحكم - إن لم يكن منع - في عملية الإشارة إليهم سواء أكان 
ذلك تلقائيًا أم بواسطة مستخدمين آخرين. وعلى ذلكء فإن أي شخص قضى وقنًا 
على منصة وسائط اجتماعية يعرف أن هذه القواعد تتغير باستمرارء وأن فكرة 
التحكم في كيفية وتوقيت الإشارة إليهء يمكن أن تسبب له الإرهاق وحتى اليأس. 
أما بالنسبة إلى شخص مثل كيفنء الذي يريد فقط أن يترك اللماضي وراء ظهرهء فإن 
عبء إدارة ذاته في الماضي - والحفاظ على أصدقائه القدامى ومكتسباته - هو 
مشروع وإلهاء مستمرانء وإن محاولة صَنع شاب ما هوية جديدة في مكان جديد 
لا ينبغي أن تكون مثقلة به. 


الفائزون والخاسرون 

في القرن العشرين قدم كتاب «الخيال العلمي» نسخًا من المستقبل البائس 
حيث يجوب البشر العام بشرائح أو رقائق دقيقة مزروعة في أدمغتهم. وعلى 
ذلك فإن ألبوم الصور اليوميء الذي يبدو مألوفا وغير ضار - عكس الرقائق 
الدقيقة - هو ما يجعلناء في نهاية المطاف. مرئيين تمامًا في الحاضر والماضيء ويهدد 
قدرتنا على أن ننسى وثنسى. إن الفائزين هنا واضحون: شركات التكنولوجياء 
وتحديدا تلك التي تملك مخازن كبيرة للبيانات, بما في ذلك فيسبوك وغوغل©. 
ولكن من هم الخاسرون؟ 

أود أن أقترح أن الأشخاص الذين يخسرون الكثير من هذه التطورات التكنولوجية 
الحاليةء هم من سيكسب أكثر من وضع مسافة على الأقل بين ذواتهم الحالية وبين 
الماضي. في الوقت الذي نرى فيه أن كثيرا من الناس لديهم سبب وجيه للبقاء على 
اتصال عميق بالماضيء نجد أيضا آخرين يستفيدون من نبذ الماضي وراء ظهورهم. 
أما بالنسبة إلى كثير من الشباب. فتظل القدرة على ترك الماضي وراءهم أمرًا ضروريًا. 
قد تتطلب تجارب أخرى - تجربة نمو المرء فقيراً» على سبيل المثال - من الناس أيضًا 
«إعادة ابتكار» ذواتهم. قد لا يحتاج المرء إلى فك الارتباط مع الأصدقاء والعائلة 
القدامى تمامّاه ولكن قد يتطلب التنقل الاجتماعي للفرد تحديدًا إستراتيجيًا ماضيه. 
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إن الأشخاص الذين سيدفعون أعلى ثمن لقاء وصولنا إلى عام غني بالبيانات حيث 
لا تمر الصور الفوتوغرافية فقطء بل تميز في نهاية المطاف أنواع أخرى من الكائنات 
المادية بطبقات لا تعد ولا تحصى من البيانات همء إذنء من كان لديهم في السابق 
أكبر قدر من المكاسب من كونهم قادرين على القيام برحلة ما في مكان وزمان 
آخرين وإعادة ابتكار ذواتهم””. ولي نكون واضحينء هذا لا يعني أن عملية الإشارة 
إلى الأشخاص والتعرف على الوجه ضاران تمامًا. وكما توضح اللقاءات مع التقنيات 
السابقة» لا يمكن الاستهانة بعمليات إعادة نشر التقنيات الإبداعية والخيالية التي 
غالبا ما تكون مدفوعة سياسيًا. لكن التاريخ يشير أيضًا إلى أن اللقاءات مع تقنيات 
الوسائط الجديدة تتشكل في كثير من الأحيان من خلال هوية الفرد وموقعه المادي. 
أما الأشفخاص الذين لمم يحظوا نهائيا بامتياز إضفاء الطابع الرومانسي على المنزل - 
أولئك الذين قد يعتمد بقاؤهم حتى على الرحيلء ووضع بعض المسافة بين الحاضر 
والماضي - فمن المرجح. على ما يبدوء أن يكونوا أكثر عرضة لخطر انتهاء الأمر بهم 
في الجانب الخاسر من هذه المعادلة التكنولوجية. 


122 
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الاختفاء الرقمي 


لم يكن الاختفاء سهلا قط - بل لم يكن كذلك 
حتى في عصر الطباعة. خذ على سبيل اللثال قصة 
دانييل كولوبيرت 001105616 ع 1اعنصة؛ فوفق ما 
وردء شعرت الكاتبة الفرنسية التجريبية بالأسف 
الشديد بشأن كتابها الأول الذي نشر في العام 
1, لدرجة أنها حاولت استرداد جميع النسخ 
امتداولة. وكانت ترغب - مثلها مثل عديد من 
الكثّاب - في نسيان كتابها الأوله ولكن للاضطلاع 
بذلكء كانت بحاجة إلى التأكد من أن الآخرين 
سينسونه أيضًاا". وفي نهاية المطاف. تتوقف قدرة 
المرء على النسيان على رغبة الآخرين في عدم تذكيرنا 
«عندما تصبح المصالح الخاصة راسخة بالشيء ذاته الذي نأمل محوه. كانت كولوبيرت 
مستثمرة فى معلااتنا ٠‏ الاجتماعيةء تظن أن عملية المحو أو الحذف هي أمر تتكلف به 


ثم يعد نسيان بعضنا بعضا تحت 
سيطرتنا بالكامل» بمفردهاء وهو ما كان لها في نهاية المطاف. 
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تخيل الآن لو أن كولوبيرت كانت قد ولدت في أواخر التسعينيات: وليس في 
العام 1940. وبدأ النشر (أو النشر الذاتي) 0 الإنترنت. ولكن ما ولدت في عصر 
مختلفء ربما كان لديها مزيد من الأعمال المبكرة حيز التداولء رما بما في ذلك 
«أدب الصبا» 1[12معتال غير أن أمر استردادها قد يكون قصة مختلفة تمامًا. وعلى 
عكس كاتب ينتمي إلى فترة سابقة, والذي ربما كان يعلم بعدم وجود سوى ثلاثمائة 
أو ثلاثة آلاف نسخة من كتابه الأول المتداول: فإن الكاتب الطموح اليوم هو من 
ينشر قصائده على إنستغرام. وهو لا يملك ربما أدنى فكرة عن المكان الذي سافرت 
إليه أعماله. قد يرى المرء أنه م يتغير كثيرٌ انطلاقا من فترة كولوبيرت إلى فترة 
إنستغرام بما أن كولوبيرت لم تتمكنء في الواقع, من إتلاف جميع نسخ كتابها الأول 
(من الواضح أن نسخة واحدة على الأقل قد نجت. لأن الكتاب أعيد نشره بعد 
وفاتها)”. وعلى رغم ذلكء فإن شيئا واحدا على الأقل قد تغيرء وهو بالضبط ما كنا 
نعدّه من المسلمات: القدرة على معرفة عدد نسخ النص المتداولة» والقدرة المناسبة 
على تخيل استردادها على الأقل. وبالطبع: إن الكتب الأولى ليست هي الأشياء 
الوحيدة التي قد يرغب المرء في محوها. 

في محادثة بشأن موضوع كتابيء اعترف لي أحد الزملاء بفهمه على وجه التحديد 
ناذا قد يكون المحو الرقمي خطوة مستحبة. اتضح أن زمياي مر بمرحلة مشينة يريد 
محوها من تاريخه لكنها موثقة رقميا. وهو أستاذ يعمل في حرم جامعي تقدمي في 
مدينة نيويورك. يمكن للمرء أن يتخيل أنه لو اختار العمل في مجال مختلف (على 
سبيل المثال مجال السياسة» أو تطبيق القانون. أو التعليم من مرحلة رياض الأطفال 
إلى الصف الثاني عشر). فلربما كان تاريخه مصدر قلق أكبر بكثير. وقد يرغب في 
نسيانه على نحو عاجلء ويرغب في أن ينساه الآخرون في الوقت ذاته. ولكن إذا كان 
زميلي يريد محو تلك المرحلة المشينة الخاصة به. فهل سيكون ذلك ممكنًا؟ 

سواء أكنت تأمل في أن تنأى بنفسك عن المنشورات السابقة في العام الرقمي 
أم لا فإن عملية محو البيانات ليست بالأمر السهل. ومن ثم فإن مسألة أن تنسى 
وتنسى, تطرح تحديًا أيضًا. بينما قد توجد طرق ترفع من منسوب فرص تحقيق 
شكل من أشكال الاختفاء الرقميء يبدو من غير المرجح إمكانية وجود أي شيء أكثر 
من الاختفاء الجزئي. 
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إن السبب الحقيقي الذي يجعل الاختفاء الرقمي أمرًا صعب التحقيق الآن 
أو في أي وقت في المستقبلء لا يرجع ببساطة إلى كوننا نعيش جميعًا في حضور 
بصماتنا الرقمية وظلالنا الرقمية. بل إن الرغبة الفردية في الاختفاء تتعارض أيضًا مع 
الأجندات التكنولوجية والاقتصادية على حد السواء. ظاهريًاء يبدو أن حذف عمل 
منشور رقميا بصفة نهائية» لن يكون له أي تأثير في مستقبل التكنولوجيا. وعلى 
نحو مماثلء قد يفتقر العمل المنشور رقميا إلى إمكانات لتوليد الدخل أو قد يكون 
لديه إمكانات محدودة أصلا. لكن كل هذه الأجزاء الصغيرة من البيانات» التي ينتج 
كل منها مزيدا من البيانات» لها قيمة كبيرة. إنها محركات لكل من التكنولوجيا 
واقتصاد القرن الحادي والعشرين. وهذا يعني أن النسيان - ذلك المورد المدمج 
البديهي الذي كان بحوزة جميع البشر - أصبح الآن ضد مصالح شركات التكنولوجياء 
وعلى نطاق أوسع. أي شركة تسعى إلى استخدام البيانات لتحسين منتجاتها أو 
خدماتها. وم يعد الصراع الحقيقي صراعًا بين النسيان والذاكرة. بل بين النسيان 
والقيمة المتزايدة للبيانات, بما في ذلك البيانات التي لم تكن ذات يوم تحمل أي قيمة 
جوهرية على الإطلاق. لعدة أسبابء يتأثر الأطفال وا مراهقون بهذا التحول بطرق 
مختلفة بدرجة كبيرة وبدرجة مختلفة عن البالغين. 


الفضاء الرقمي. والوقت الرقمي. والموراتُوريُوم النفسي الاجتماعي 
يعتقد المحلل النفسي إريك إريكسون في ضرورة منح الشباب قليلا من التراخي» 
لأن المراهقة وحتى سن الرشد هما فترتا استكشاف شخصي مكثف. كما رأينا في 
الفصل الثاني» لاحظ إريكسون أن معظم الثقافات قد منحت الشباب تاريخيًا 
كوزالوركوما لكا الجتماعبا! حقدها أعنوا دن عداقي: تجاريهم: وقل اعفار 
منصات التواصل الاجتماعيء والتوثيق غير ا مسبوق للطفولة والمراهقة الذي نشهده 
الآن» كانت تتمتع نسبة أعلى من الشباب بحرية التجربة والإخفاق فيهاء والمضي 
قدمًا مع قليل من العواقب (على الرغم من أنني أحذر من أن القدرة على فعل ذلك 
تختلف دائما وفق العرق والطبقة والجنوسة). لقد أدت وسائل الإعلام الرقمية كما 
اقترحت سابقًاء إلى تآكل هذا امورانُوريُوم النفسي والاجتماعي إلى حد كبير. ولكن 
هل يمكن إعادته من خلال عملية من عمليات محو البيانات؟ في الحقيقة, بذلت 
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بعض المحاولات لتأسيس مثل هذه العملية من الناحية التشريعية. لكن ممارسات 
الوسائط الرقمية تقوض باستمرار مثل هذه ال محاولات. 

من المؤكد أن كثيرا من الناس يعتقدون في ضرورة أن يكون الأطفال والشباب 
قادرين على ارتكاب الأخطاء من دون أن يراقبها العالم. الواقع أن ثمة عددا من 
الدول حول العالم (ولكن ليست الولايات المتحدة) لديها قوانين تحظر نشر أسماء 
الجناة الشباب في وسائل الإعلام". فالمنطق يقتضي ضرورة أن يكون القاصرون 
قادرين على الوقوع في الخطأ وا مضي قدما نحو حياة الكبار سالمين من الأخطاء 
المقترفة في فترة شبابهم عند إصدار الأحكام. تعكس هذه القوانين فهما مجتمعيًا 
ضمنيًا يقضي بضرورة السماح للشباب بنوع من امُْورانُورِيُوم الاختياري للعواقب. 
كما يوجد الآن دعم متزايد للتشريعات التي من شأنها أن تمنح الشباب حقوقًا 
خاصة مماثلة فيما يتعلق بمحو البيانات, لكن هذه الجهود تواجه تحديات كبيرة9. 

يتمثل أحد تحديات تشريع محو البيانات الذي قَدَّم إلى الاتحاد الأوروبي في 
اعتماده على التمييز بين المواطن العام والمواطن الخاص. تتطلب المادة 17 من 
النظام الأوروبي العام لحماية البيانات» أن يوازن مراقبو البيانات (الكيانات التي 
تجمع البيانات) حق الفرد في أن يُنسى مقابل «المصلحة العامة» في البيانات عند 
النظر في منح طلب محو البيانات©. من ناحية: هذا منطقي تمامًا. إذا كان جارك 
المجاور يحمل طقوس العربدة, وأحد الضيوف ينشر بعض الصور على الإنترنت» 
ثم يطالب الجار بحذفهاء فهذا يبدو طلبًا شرعيًا. لا يوجد سبب يدفعك إلى معرفة 
كيفية اختيار جارك قضاء وقت فراغه. من ناحية أخرىء إذا صادف أن كان جارك 
المجاور هو العمدة, ودعا مسؤولين حكوميين آخرين إلى الحفلة. فقد يكون الوصول 
إلى هذه المعلومات أمرًا مهماء لأنها قد تخبرك بشيء عن سوء تقدير رئيس البلدية أو 
إساءة استخدام السلطة. لكن هذا يثير سؤالين مهمين. في العالم الرقمي» كيف يفصل 
امرء بين الشخصيات العامة. وال مواطنين العاديين؟ وماذا عن الأطفال وال مراهقين 
الذين أصبحوا شخصيات عامة؟ 

مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي, أصبحت مسألة تحديد الشخصية العامة 
من عدمها أمرًا صعبًا بشكل متزايد. إن الوسيلة نفسها هي التي تملك القدرة 
على تحويل الأشخاص العاديين إلى شخصيات عامة, والنهوض بذلك بمعدل سريع 
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على نحو مذهل. هذا بالضبط ما حدث لرازا غيسلينء الذي تحول إلى طفل حرب 
النجوم - على ما يبدو - بين عشية وضحاها بعد ما شر مقطع الفيديو الخاص به 
على الإنترنت. بالنسبة إلى رازاء كان التحول إلى «ميم» على الإنترنت تجربة مدمرة. 
لو قَدّر له أن ولد في فرنسا وليس في كيبيك» ولو بقي هناك باعتباره شخصا بالغا. 
فهل سيكون الآن قادرًا على طلب إلغاء فهرسة كل إشارة سابقة إلى اسمه المرتبط ب 
«طفل حرب النجوم»» حتى لا يظهر في عمليات البحث على الإنترنت؟ وهل يمكنه 
طلب إزالة كل نسخة من فيديو «طفل حرب النجوم»». بما في ذلك عمليات إعادة 
الإنتاج المتعددة بواسطة «المعجبين»» من مجالات «غوغل» جميعها؟ أم أن الصعود 
إلى عام الشهرة بالرغم من أنه لم يكن بإرادته يقف سدا منيعا أمام قدرته على فعل 
ذلك؟ يمكن للمرء أن يجادل بسهولة في أن قصة «رازا» تحظى باهتمام عام لأسباب 
متنوعة. بما في ذلك حقيقة أن فيديو «طفل حرب النجوم». يُشار إليه على نحو 
متكرر باعتباره المثال الأول ليمات الإنترنت المنتشرة على نطاق واسع. قد يقول المرء 
إنه لا ينبغي محو الأدلة عبر الإنترنت لقصة «رازا» لآن الدليل نفسه جزء مهم من 
تاريخ الإنترنت. الواقع أنه يبدو أن ذكر قصته في جميع محطات هذا الكتاب» يدعم 
مثل هذا الاستنتاج. وهذا يقودنا إلى سؤال آخر: كيف ممكن للمرء أن يقيّم طلبًا 
مشابهًا من شخص بالغ ممى عن قصد شهرة على الإنترنت عندما كان مراهقا؟ على 
عكس رازاء بذل كريستيان أكريدج ع41108 صهناةة:ط0. ال معروف لدى معجبيه 
على الإنترنت باسم كريستيان ليف 1.6296 صهناونوط0. جهدًا كبيراً لبناء قاعدة 
المشاهير والمعجبين به على الإنترنت. وم يكن ضحيةء بل استفاد - بالأحرى - ماليًا 
وغير ذلك من شهرته على مواقع التواصل الاجتماعي. إذا بدأ يندم تدريجيا خلال 
خمسة أعوام أو خمسة عشر عامًا أخرى على الشهرة القصيرة التي اكتسبها في سن 
المراهقة, فهل يُسمح له بمحو آثار حياته السابقة على الإنترنت بأثر رجعي؟ 

تشير هذه الأمثلة الافتراضية إلى أنه بالنسبة إلى ضحايا الشهرة عبر الإنترنت, 
وحتى بالنسبة إلى مشاهير وسائط التواصل الاجتماعي الذين شكلوا هويتهم 
بأنفسهم طبقا لأعراف المجتمع: قد لا يشكل التمييز بين المواطن الخاص والشخصية 
العامة أساسا مهما على نحو خاص لتحديد من ينبغي (أو لا ينبغي) له الاستفادة 
من قوانين محو البيانات. أولاء تجعل منصات وسائط التواصل الاجتماعي من 
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الصعب تحديد الشخصية العامة. كما توضح أمثلة أكريدجء. وعدد لا يحصى من 
مشاهير وسائط التواصل الاجتماعي (صغارًا وكبارا على السواء). أصبح من الممكن 
الآن أن تصير شخصية عامة من دون وكيل وحتى من دون مغادرة المنزل. كما يممكن 
للمرء أن يكتسب شهرة عامة من مكان خاصء حتى انطلاقا من غرفة نومه. بينما 
أدت بعض الظواهر الإعلامية السابقة (على سبيل المثالء تلفزيون الواقع) أيضًا 
إلى تآكل الحدود بين العام والخاصء فإن وسائط التواصل الاجتماعي تفعل ذلك 
بطريقة أكثر انتشارًاء ويتورط الشباب فيها على نطاق أوسع©. أما الاعتبار الثاني 
الذي لا يقل أهمية. فيتمثل في المدى الذي تدمج فيه البيئات عبر الإنترنت تجربة 
الوجود في الأماكن العامة مع الفعل الترويجي. تلاحظ دانا بويد «وجود فرق كبير 
بين الوجود في الأماكن العامة وأن تصبح عاما». حيث «يريد ال مراهقون التجمع في 
البيئات العامة للتواصل الاجتماعيء لكنهم لا يريدون بالضرورة الإعلان عن كل 
تعبير صوتي. وعلى رغم ذلكء نظرًا إلى أن الوجود في جمهور مُشْبِّكَ - على عكس 
التجمع مع الأصدقاء في حديقة عامة - غالبًا ما يجعل التفاعلات مرئية أكثر... إذ 
يمكن أن مجرد المشاركة في وسائل التواصل الاجتماعيء يخفي الوضوح بين هاتين 
الديناميتين». بينما يتأثر البالغون أيضًا بضبابية الحدود بين المواطنين والشخصيات 
العامة. تبقى المشكلة بالنسبة إلى الأطفال والطراهقين أكثر حدة. 

في العالم الرقميء من المرجح أن يصبح الشباب شخصيات عامة أكثر من أي وقت 
مضى. ومن ا مرجح أيضًا أن تصبح أنشطتهم أمورًا تهم المصلحة العامة. لأول مرة في 
العارية, أصبح لدديم إمعافة الوضول: إل العقديات اللازطة لإنقاج معلا حياتيم 
وتوزيعها. لكن ما لم يتغير هو وضعهم الاجتماعي والاقتصادي؛ إذ لايزال الأطفال 
والمراهقون الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عامًا غير قادرين على التصويت» 
وغير قادرين على اتخاذ قرارات بشأن تعليمهم ورعايتهم الطبية. ويخضعون لحظر 
التجول وأنواع أخرى من القيود المادية. فحياتهم لاتزال محصورة إلى حد كبير في 
المجال الخاص والأوساط المؤسسية الخاضعة للعقوبات. مثل المدارسء على الرغم 
من حصولهم على وصول غير مسبوق إلى الأدوات اللازمة لتوثيق حياتهم وبثها على 
مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. يمكن أن تكون حياتهم عامة جدًاء لكنهم يفتقرون 
إلى عديد من الحقوق والحريات الأساسية الممنوحة للبالخين. 
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حتى لو كان هناك اتفاق مجتمعي على ضرورة أن تكون البصمات الرقمية 
التي يتركها الشباب أسهل في التنظيف من تلك التي يتركها الكبارء ونستطيع 
التمييز بسهولة بين الشخصيات العامة والمواطنين العاديين» فمن المحتمل أن 
تعيق وتيرة وسائط التواصل الاجتماعي مثل هذه الجهود. ومن المفيد هنا العودة 
إلى قضية رحته بارسونز. 

لقد تدمرت حياة بارسونز عندما التقطت صورة فاضحة لها في حفل من تنظيم 
المراهقينء ثم تدوولت على الإنترنت. بينما كان انتحارها أيضًا نتيجة تحقيق شابته 
مخالفات إجرائية» فإن السرعة التي تدوولت بها الصورة الفاضحة كانت عاملا مهما. 
لو كانت الصورة من نوع «بولارويد» وليست رقمية» للا انتشرت على نطاق واسع أو 
بسرعة. في هذه الحالة» من الواضح كيف تعمل سرعة وسائط التواصل الاجتماعي ضد 
فكرة الموراتُوريُوم على العواقب. وفي كل الأحوالء فإن الموراتُوريُوم الذي كان يدور في 
ذهن إريك إريكسون يعتمد على نسيان الأحداث الحالية وعدم ترحيلها إلى ا مستقبل. 

وفي نهاية المطاف. تذكرنا حالة بارسونز - مقارنة بالوسائط التناظرية - بأن 
الوسائط الرقمية لا ترحم و«لا تنسى». بينما هناك دائمًا فاصل زمني بين لحظة 
الإنتاج ولحظة البث في عام الوسائط التناظرية» فالأمر مختلف مع الوسائط الرقمية 
التي غالبا ما يحدث الإنتاج والبث فيها في وقت واحد أو تقريبًا في وقت واحد. طم 
يعد المراهقون في الواقع يوثقون حياتهم الاجتماعية لإنتاج مواد للذكرى 0777عدم 
65 تمكنهم من الوصول إليها في المستقبل. بل يختبرون العام الاجتماعي 
عبر منصة وثائقية. تندمج التفاعلات الاجتماعية عبر الإنترنت مع توثيق هذه 
التفاعلات. لكن هذا أيضًا يخلق مخاطر جديدة للشباب. فعلى عكس اللتنزه» أو 
المقعد الخلفي للسيارة: أو غرفة الاستجمام في الضواحيء إن ما يُكشف عنه عبر 
الإنترنت للشباب هوء في بعض النواحي, بالفعل جزء من السجل العام. حتى لو 
اتفقنا بوصفنا مجتمعا على النظر في الاتجاه الآخرء فإن الظروف التي نفعل فيها 
ذلكء في الواقع» قد تآكلت بشدة. إن الفضاء الرقمي والوقت الرقمي كلاهما يعملان 
ضد إمكانية الموراتُوريُوم النفسي والاجتماعي للشباب. 

بغض النظر عن حقيقة أن كل شيء يبدو الآن مكدسًا ضد الشروط المطلوبة بلثل 
هذا الْمُورانُوريُوم, فإن هناك عاملا آخر لا يمكن تجاهله. لا تكسب الاقتصادات التي 
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تحركها التكنولوجيا إلا قليلا من دعم حق الشباب في النسيان وحقهم في أن ينساهم 
الناس. وبالنظر إلى أن الأطفال و مراهقين يمثلون ما يقرب من ثلث مستخدمي 
الإنترنت في العالمء فإن مشاركتهم واستعدادهم لتوليد البيانات. والاستمرار في 
إنتاجهاء أصبحت الآن ذات أهمية اقتصادية كبيرة”. وعليه. فمن ال محتمل أن تنجح 
الجهود الحالية لمنح الأطفال والشباب شكلاً من أشكال الاختفاء الرقمي فقط إلى 
الحد الذي يمكن فيه استغلال رغبتهم في النسيان وفي أن ينساهم الناسء وتسليعها. 


نزع حيازة البيانات 

لتقدير سبب احتمال أن تحدد مصالح الشركات مستقبل الاختفاء الرقمي» 
ومن ثم مستقبل النسيانء نحتاج إلى تحديد موقع الاختفاء والنسيان في المشهد 
التكنولوجي والاقتصادي الحالي لدينا. 

على مدى عقود. تصاعدت المخاوف بشأن المراقبة؛ وعلى رغم ذلكء فقد ثبت 
أن معظم هذه المخاوف لا أساس لها من الصحة. وفي أواخر القرن العشرينء كانت 
المراقبة مرادفة للتقنيات المرئية. لقد توقع الناس ذات مرة أنه في القرن الحادي 
والعشرين سنعيش في عام تنتشر فيه الكاميرات في كل مكان. أما اليوم, فتنتشر فيه 
كاميرات الفيديوء لكن آلاف الساعات من لقطات الفيديو ا مسجلة كل يوم, لا تمثل 
سوى جزء صغير من البيانات التي تجمع عن الأشخاص. وربما لا تكون الطريقة أو 
عدد المرات التي نراها فيها هي التي تشكل أكبر تهديد لخصوصيتناء بل البيانات 
التي لا يمكننا رؤيتها على الإطلاق» وغالبًا لا ندرك أنها موجودة. 

تتمثل الأصول الأكثر قيمة التي تحتفظ بها شركات التكنولوجيا في مخازن 
البيانات الخاصة بها. لقد أصبحت البيانات الآن موردًا أساسيًا مثلها في ذلك مثل 
الخشب والحديد في القرن التاسع عشر. وهذا هو السبب في أن المنصة الرقمية التي 
م تُسيّل بعد يمكن أن تصل قيمتها إلى الملايين» وفي حالة «إنستغرام»» يمكن أن تصل 
قيمتها إلى مليار دولار”". بينما يعد الإعلان بالتأكيد مصدرًا للإيرادات الفورية, 
تعتمد قيمة هذه الشركاتء عادةً. على قدرتها على إنشاء البيانات واستخدامها 
لإنتاج مزيد من البيانات. فضلا عن المنتجات أو براءات الاختراع. وتصف ال منظرة 
الإعلامية جودي دين طهوء<2 1001 هذه الظاهرة ب «الرأسمالية التواصلية». ترى 
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دين أنه في ظل الرأسمالية التواصلية» التي أصبحت الآن البنية الاقتصادية المهيمنة 
في جميع أنحاء العام المتقدم, فإن الشيء الوحيد المهم حقًا هو التداول. أما المحتوى 
المحدد لأي مساهمة فهو أمر ثانوي أمام التداول نفسه. بمعنى آخرء فالرسائل 
التي تَرسَّلء والشخص الذي يرسلها وتاريخ إرسالهاء ومسألة ما إذا سُمعت أو رد 
عليهاء هي أمور لا علاقة لها بالموضوع. وبقدر ما تنتّج البيانات» سيستمر النظام 
الاقتصادي الحالي في الازدهار"". 
من المفيد هنا إجراء مقارنة بشأن تبني النشطاء لوسائل التواصل الاجتماعي» 
مثل أولئك الذين تجمّعوا معًَا عبر الإنترنت وشخصيًا ضمن حركات مثل «الربيع 
العربي». و«حركة احتلوا» +عددء7207 تلإمناءء0)» وحركة «حياة السود مهمة» 
161 165.]آ عء8[12. في الماضي اعتمد النشطاء أيضًا على التقنيات التي 
تنتجها الشركات التي ربما لم تقاسم أهدافها السياسية. على سبيل المثال» كان 
الهدف من تطوير شركة «زيروكس» لتقنيات التصوير الجاف أو الزيروغرافي في 
منتصف القرن العشرينء هو تسهيل أنواع معينة من الأعمال المكتبية؛ لكن تبين 
أن التصوير الجاف كان هدية غير مقصودة لعدة أجيال من النشطاءء الذين 
اعتمدوا عليه لإنتاج ملصقات ومنشورات غير مكلفة. بينما لم يكن المديرون 
التنفيذيون والباحثون في شركة «زيروكس» ومصنعو آلات النسخ الآخرون ربما 
غافلين تمامًا عن الطرق التخريبية التي كانت تستخدّم بها الآلات المكتبية التي 
كانت من صنعهم. لم يكن لديهم من ناحية أخرى أي فكرة عما كان يُنسخ على 
أجهزتهم. علاوة على ذلكء نظرًا إلى أن النشطاء غالبًا ما يعيدون إنتاج موادهم 
على آلات النسخ الخاصة بأرباب عملهم, لم يستفد المصنعون أيضًا على نحو 
مباشر. نتيجة لذلكء كانت هناك احتمالات قليلة أمام هؤلاء المصنّعين لاسترداد 
أي شيء من استخدام النشطاء لآلاتهم. اليوم» عندما يستخدم النشطاء منصات 
من قبيل فيسبوكء وتويتر وإنستغرام» يمكن لتلك الشركات استرداد كثير من 
العائدات. كل تغريدة. وكل تحديث على فيسبوك. وكل صورة منشورة على 
إنستغرام, تولّد بيانات يمكن بدورها تشغيلها لأغراض لا علاقة لها بمحتوى هذه 
الرسائل» والصورء ومقاطع الفيديو الأصلية. هذه هي قوة الرأسمالية التواصلية, 
التي - على حد تعبير دين - «تستوعب كل ما نضطلع به» و«تحول ليس فقط 
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تفاعلاتنا الوسيطة. ولكن جميع تفاعلاتنا إلى مادة خام لرأس المال»2". وهكذا 
«تنزع حيازة بياناتنا». 

لطاما اعتمدت الرأسمالية على التراكم عن طريق نزع الملكية. ويحدث هذا 
الشكل من التراكم» على سبيل المثالء عندما تشجع مؤسسة خاصة: العمال على الدفع 
في صندوق معاشات تقاعدية لكنها تدهم الصندوق بعد ذلكء وتترك الموظفين خالي 
الوفاض”". كما أن نزع حيازة البيانات يوسع منطق الرأسمالية المتأخرة*» ولكن 
في هذه الحالة يتوسع هذا المنطق ليقتحم شيئا آخر - أي البيانات؛ وهذا يشمل 
الآن البيانات التي ننتجها من خلال تفاعلاتنا الاجتماعية المستمرة. أحيانًا يكون نزع 
حيازة البيانات واضحًا - على سبيل المثال» عندما يتعين علينا تجديد كلمات ال مرور 
الخاصة بناء أو تحديث معلومات بطاقة الائتمان الخاصة بنا لمتجر من المتاجر عبر 
الإنترنت - ولكنه غالبًا ما يتخذ أشكالا أقل وضوحًا. تنزع حيازة البيانات أيضًا عندما 
تعمد الشركات إلى جمع مجموعات بيانات مختلفة ودمجها واستخراج بيانات أخرى 
منها (على سبيل المثالء مجموعات البيانات بشأن أنواع المنتجات التي نشتريها في أي 
يوم من أيام الأسبوع: وعدد المرات التي نبحث فيها عن الأعراض الطبية الخاصة بنا) 
لإنتاج منتجات وخدمات جديدة: يمكن بيعها إلينا مرة أخرى. ونظرًا إلى أن الكميات 
الصغيرة من البيانات نادرًا ما تكون لها قيمة كبيرة, فإن نزع ملكية البيانات يعد أيضًا 
تجربة جماعية. وعلى رغم ذلكء. فإن ما هو متاح, هو طريقتنا في الوجود معًا. يجري 
التنقيب في تفاعلاتنا بعضنا مع بعض مصلحة الشركات الخاصة”". وسيتعين علينا 
التغلب على هذا الشكل الجديد من أشكال نزع الحيازة إذا ما أردنا أن يكون لدينا 
أي أمل في الحفاظ على القدرة على أن ننسى وننسى في المستقبل. 


مهمة التذكر 

أن تنسى وتنسى ليس هو الشيء نفسه. لكنهما مرتبطان ارتباطا وثيقا. وغالبًا 
ما يُنظر إلى النسيان باعتباره عملية عصبية أو نفسية. إن أدمغتنا قادرة على منع 
(*) مصطبح استخدم أول مرة من قبل الاقتصادي الألماني فيردر سومبارت وفي العقد الثاني من القرن الحادي 


والعشرين أعيدٌ استخدام هذا المصطلح في الولايات المتحدة لوصف التناقضات والظلم والأزمات التي تحدث بسبب 
ممارسات تطوير الأعمال التجارية الحديثة. [المحررة]. 
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الوصول إلى بعض المعلومات (على سبيل المثالء المعلومات التي لم تعد ذات صلة 
أو مهمة) حتى نتمكن من التركيز على مزيد من المعلومات الحالية وتكون ذات 
صلة فعليا”". أما أن ننسى فهي قصة مختلفة. إنهاء في النهاية. عملية تقع بالكامل 
على عاتق الآخرين. لكن في بعض الأحيان تتعطل قدرتنا على النسيان بسبب فشل 
الآخرين في النسيان. إذا صادفنا صديقا قدا في الشارع وقد أحضر معه شخصًا 
معينًا أو تجربة مشتركة قد نسيناها (ربما لأنه كان شيئًا لا نحتاج إلى تذكره. أو 
شينًا سلبيًا نرغب في نسيانه)» فإن نسيائنا بدوره سيتوقف. وهذا يعني أنه يمكن أن 
تكون منسيًا من دون أن تنسىء ولكن تحقيق النسيان من دون أن تنسى أمر صعب 
للغاية؛ فالنسيان في نهاية المطاف هو أمر اجتماعي. لهذا تطرح وسائط التواصل 
الاجتماعي تهديدا لمستقبل الناسي والمنسي. 

إذا كنا - كما ذهبت إلى ذلك دين - نعيش الآن في عالم تخدم فيه علاقاتنا 
الاجتماعية» المنفعة الخاصة للآخر - حيث يجري «تحليل التفاعلات الاجتماعية 
للأنماط السابقة, والاحتفاظ بها في المستقبل من أجل الحصول على بعض الميزات 
التنافسية» - فلا بد أن يُنظر إلى مسألة كوننا منسيّين باعتبارها مشكلة9". عندما 
تصبح المصالح الخاصة مستثمرة في علاقاتنا الاجتماعية, لم يعد نسيان بعضنا بعضا 
تحت سيطرتنا بالكامل. لنتأملء على سبيل المثالء الاستثمار ا للفرط ,لنصة مثل منصة 
فيسبوككء وما تتمتع به من إمكانات لضمان ألا تنسى ولا ثنسى حتى من قبل أولئك 
الذين م نتحدث إليهم منذ عقود. 

عندما اشتركت أول مرة في منصة فيسبوك (ليس قبل العام 22008 ولأنني 
ببساطة» انتقلت أخيرا إلى بلد جديد). كنت أعتزم البقاء على اتصال بأشخاص كنت 
أعرفهم من قبل, وأتواصل معهم على نحو منتظم. في البداية. كانت جهات الاتصال 
الخاصة بي أصدقاء تركتهم من فوريء إلى جانب عدد قليل من الزملاء الجدد. 
ولكن مع مرور الوقت بدأ عدد متزايد من المعارف من الماضي ينسجون «صداقة» 
معي. كان هؤلاء أشخاصضًا مثل مايكء أحد معارفي القدامى, الذي التقيت به أول 
مرة في مهرجان درامي في المدرسة الثانوية. وبعد مهرجان عطلة نهاية الأسبوع, 
انقطع الاتصال بيني وبينه بما أنه كان يعيش على مسافة ثلاث ساعات بالسيارة, 
وفي منتصف الثمانينيات. حاول عدد قليل من المراهقين الحفاظ على العلاقات عبر 
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هذه المسافات البعيدة. وعلى رغم ذلكء انتقل إلى جامعتي بعد خمس سنوات» 
وأصبحنا أصدقاء أخيرًا. وبعد التخرج فقدنا هذا الاتصال مرة أخرى - أي إلى أن 
حلت منصة فيسبوك. وعندما أصبح مايك صديقا على فيسبوك بعد نحو خمسة 
عشر عامًاه تساءلت عن السبب. لم يتحدث أحدنا إلى الآخر منذ أكثر من عقد. 
وبحلول ذلك الوقتء لمم يكن لدينا شيء مشترك سوى اماضي. بالطبع. كل شخص 
تقريبًا على فيسبوك لديه مايك أو عشرات المايكات. هؤلاء هم الأشخاص الذين لا 
نمانع في إعادة الاتصال بهمء لكنهم أيضًا أشخاص من المحتمل ألا نفكر فيهم أبدًا 
مرة أخرىء إذا م ينشئ فيسبوك بنية تمكننا من إعادة الاتصال بعضنا ببعض - لأن 
ذلك يُستثمر في تواصلنا المتجدد والمستمر. 

عندما اخترت في النهاية إلغاء تفعيل حسابي على فيسبوك في العام 2011. حدث 
شيء غريب آخر؛ ففي أثناء قيامي بذلكء طلب مني إلقاء نظرة على صور جميع 
الأشخاص الذين قد أفتقدهم إذا أقدمت على هذه الخطوة الجريئة. كان وجه 
مايك أحد الوجوه التي تومض على شاشتيء وكذلك تومض وجوه وأسماء عشرات 
الأشخاص الذين لم أكن أعرفهم على الإطلاق. وبحلول ذلك الوقتء كان لدي ما 
يقرب من سبعمائة «صديق» - معظمهم من الأشخاص الذين قابلتهم في أثناء 
حضور المؤتمرات أو الأحداث الأدبية أو الأشخاص الذين م أقابلهم مطلقًاء ولكن 
كان لدي نوع من التواصل المهني معهم - وبينما لم يكن لدي أدنى سبب لتذكر 
هؤلاء الأشخاصء اتضح لي أن فيسبوك كان له داع من وراء هذه الذكرى. وعلى 
رغم ذلكء فإن السبب وراء استثمار المنصة - التي جمعت الطلايين من الأصدقاء 
القدامى والأقارب البعيدينء وحتى الغرباء معًا - في الحفاظ على علاقاتنا قانئمة, 
لم تكن له علاقة بالمشاعر إلا قليلا. كما يستثمر فيسبوك كل المنخرطين فيه ممن 
يتذكرون ولا ينسون لسبب بسيط. وعندما يتقاسم صديقي القديم مايك صورًا 
لأطفاله معي وأنا أضغط على زر «الإعجاب»» وعندما «يعجب» مايك بممنشوراقٍ 
بشأن كتاب قادم وأحال الرابط إلى خمسة أصدقاء مشتركين قدامى آخرينء فإننا 
نولد البيانات ونعزز مزيدا من الاتصالات. وهو أمر جيد لفيسبوك. وإذا اختار 
كل «الكيتات» 1265 والمايكات في العام نسيان التذكرء فلن تصير منصة فيسبوك 
الشركة التي هي عليه اليوم. 
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اليوم. تفقد منصة فيسبوك شعبيتها بين المراهقين والشبابء. التي وصفها 
كثيرون منهم لي باعتبارها «وسائط التواصل الاجتماعي لكبار السن». فهم 
يفضلون على نحو عام إنستغرام وسناب شات. وعلى رغم ذلكء فإن جميع 
ا منصات الثلاث تحركها مجموعة مماثلة من الأهداف. بينما تريد فيسبوك مني 
«الإعجاب» بصور صديقي القديم لأطفاله» طوّر إنستغرام وسناب شات طرقًا 
أخرى لضمان إنشاء ا مستخدمين مزيدا من البيانات باستمرار. قدم سناب شات» 
على سبيل امثال. ميزة تسمى سلسلة متتالية من السناب كله566م502 في 
العام 2016. ويتحقق «سناب ستريك» ماء عندما ترسل لقطات مباشرة ذهابًا 
وإيابًا إلى صديق لدة ثلاثة أيام على الأقل. وإذا أنجزت أنت وشخص آخر 
يتفاعل معك عبر «سنابات» هذه اللمهمة. فسيظهر رمز تعبيري يشبه اللهب 
بجوار أسمائنا الخاصة بنا لتأكيد أن لديك «سناب ستريكس». كما يظهر رقم 
بجوار رمز تعبيري للهب يذكرك بعدد الأيام التي استمر فيها اتصالك عبر 
«سناب ستريكس». إذا ظهر رمز تعبيري للساعة الرمليةء فهذا تذكير كئيب ينذر 
بدنو انتهاء سلسلة السناب ستريكس”". بينما قد يبدو هذا تافهاء بالنسبة إلى 
المراهقينء ممكن أن يكون ضغط الحفاظ على السلسلة قائمة أمرا مجهدا. أفادت 
الصحافية ماري تشوي 0101 221317 التي رافقت خمس فتيات مراهقات 
في عالم وسائط التواصل الاجتماعيء عبر استخدام منصة سناب شات: «لدى 
المراهقين الذين أتحدث إليهم في أي مكان من «ستريكين» إلى 12 «ستريك» 
في الوقت نفسه. وجميعهم يقول إن الأمر يبدو كأنه عمل روتيني» لكن يعد 
المستوى المثالي للتواصل مع شخص قد لا تشعر بأنك قريب منه بما يكفي 
للتفاعل معه عبر إرسال الرسائل النصية. معظم الرسائل عبارة عن صور غير 
محببة لوجوه مُقرّبة تتطلب بذل جهد مثل رمز من الرموز التعبيرية. ولكنها 
تبدو أقل عمومية للغاية... عمل «السنابات» لشخص ماء لتخبره أنك تفكر 
فيه. ولكن ربما ليس بهذه القوة»”". وعلى رغم ذلكء. فإن بعض المراهقين 
يستثمرون على نحو كبير في الحفاظ على «سناب ستريكس». بينما كنت أكتب 
هذا الكتاب. سألت عديدا من امراهقين وا مراهقات والشباب في سن الكلية 
عن سبب حفاظهم على «السناب ستريكات» القصيرة هذه. قال بعضهم إنها 
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كانت ببساطة طريقة سهلة للبقاء على اتصال بالأصدقاء وا معارفء مما في ذلك 
أولتك الذين قد لا يرغبون في إجراء محادثة فعلية معهمء لكن آخرين وصفوا 
عملياتهم بكونها «آثارا مرئية» أو «دليلا» على صداقاتهم وعلاقاتهم الرومانسية. 
من الواضح أن «سناب ستريكس» تغذي رغبة المراهقين القوية في أن يكونوا 
على اتصال مع أقرانهم على أساس دائم, ولكن أيضاء وربمما الأهم من ذلكء أنها 
تدعم «الاستمرارية» المطلوبة لأي شكل ناجح من أشكال الرأسمالية التواصلية. 


تكلفة النسيان 

إن النسيان الآن يأتٍ بتكلفة باهظة - ليس بالنسبة إلى الأفراد الذين كانوا 
يمتلكون ذكرياتهم الخاصة» بل إلى مجموعة متزايدة من الكيانات الخاصة التي 
تستثمر في ذاكرتناء وفي رفضنا الجماعي للنسيان على نحو موسع. إذنء ما مستقبل 
النسيان في عالم يحمل فيه النسيان الآن عواقب اقتصادية كبيرة؟ ما الثمن الذي 
سيدفعه أطفال اليوم والشباب في نهاية المطاف؟ 


ما ا مشكلة؟ 

خلال فترة العمل على هذا الكتابء أتيحت لي عديد من الفرص لتقدهه. وحيثما 
فعلت ذلكء سيسأل أحد أعضاء الجمهور على الأقل: «ألن نتكيف ببساطة؟ ألن 
تُحَلّ هذه المشاكل من خلال تعديل التوقعات والسلوك مع مرور الوقت5». غالبًا 
ما واجهت شعورًا قويًا بالتفاؤل بشأن المستقبل - توقكًا خياليًا تقريبًا يفيد بأننا 
سنصبح أقل انشغالا بالبصمات الرقمية للآخرين» وأكثر حكمة بشأن ما نضعه على 
الإنترنت في المقام الأول. 

قد يكون هذا صحيحًا. في العام أو العامين الماضيين أدى عدد من انتهاكات 
البيانات البارزة, والفضائح المتعلقة بإصدار بيانات خاصة: إلى تقليل بعض الأشخاص 
استخدامهم لوسائط التواصل الاجتماعي. وبعد الكشف عن سماح فيسبوك لشركة 
الاستشارات «كامبريدج أناليتيكا» هعخ"رلهصى ع138طدصوك بالوصول إلى بيانات 
أكثر من 80 مليون مستخدم, على سبيل المثال» اختار الآلاف من المستخدمين حذف 
حساباتهم على فيسبوك”". وعلى رغم ذلكء فهل سيبقى جميع هؤلاء المستخدمين 
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على نحو دائم خارج ال منصة. وهل ستؤدي هذه الاحتجاجات إلى تحول أوسع في 
كيفية تفاعل الأشخاص عبر الإنترنت» هذه أمور لمم نشهدها حتى الآن. من الممكن 
أن تخفف شكوك المستهلكين المقترنة بمحو الأمية الإعلامية على نطاق واسع من 
بعض تأثيرات العيش في عاط تتراكم فيه البيانات بوتيرة أسرع بكثير مما كانت 
عليه في الماضي. لكن مازلت أواجه صعوبة في الاعتقاد بفرضية «المستقبل البديل». 
تتجاهل هذه النظرة المتفائلة تمامًا حقيقة استثمار الشركات الخاصة على نحو 
متزايد في حياتنا الخاصة» وفي البيانات التي ننتجها. للاحتفاظ - على الأقل - بشكل 
من أشكال النسيانء من المرجح أن يحتاج النسيان نفسه إلى من يضبطه. وتحقيق 
عائد من ورائه أو تسييله. واستخدامه لتوليد البيانات. 


الدفع مقابل الحذف 

إن إحدى الطرق التي يمكن من خلالها تحويل البيانات إلى نقودء تتم من 
خلال نموذج «الدفع مقابل الحذف» المشابه للنظام الذي تستخدمه بعض وكالات 
تحصيل الديون. في نظام الدفع مقابل الحذف يوافق محصل الديون على إزالة دين 
من استعلام ائتماني +01مع7 اذلعتك الفرد بمقابل,» وعادةً ما يسدد دفعة واحدة. إن 
وكالات التحصيل مخوّل لها حذف حسابات التحصيل من الاستعلام الائتماني عندما 
تتلقى المدفوعات» على الرغم من أن معظم مكاتب الائتمان مستاءة من هذه 
الترتيبات. يمكن أيضًا الدفع مقابل الحذف مع الدائنين الأصليين» ولكن على عكس 
وكالات التحصيلء ليس لدى هؤلاء الدائنين دافع كبير للانخراط في هذه الممارسة. 
تشتري معظم وكالات التحصيل الديون بخصم (على سبيل المثالء إذا كنت مديئًا 
بممبلغ 325 دولارًا لشركة الهاتف المحمولء فقد تشتري الوكالة الدين مقابل 225 
دولارًا فقطء وتراهن على جني الأموال عن طريق استرداد الدين بالكامل). وكلما 
قل عدد الموارد التي تنفقها الوكالة في مضايقتك لسداد ديونك, زاد معدل عائد 
الاستثمارء مما يوفر حافرًا لتقديم عروض الدفع مقابل الحذف©. 

يمكن إنشاء مثل هذا النظام في مناطق أخرى من الحياة التي يمكن فيها أن يتأثر 
المرء سلبًا بأنواع معينة من المعلومات المتبقية في التداول. كما يمكن للتاريخ الرقمي 
للشبابء على سبيل المثالء أن يضر بفرصهم في الالتحاق بالجامعة أو الحصول على 
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وظيفة. بينما يمكن الحفاظ على معدل تراكمي مرتفعء واجتياز امتحانات القبول» 
وتطوير مجموعة قوية من الأنشطة الموازية كانت كافية في السابق للالتحاق 
بمدرسة مرغوبة» في العصر الرقميء يواجه الخريجون في المدارس الثانوية الآن عقبة 
أخرى - عقبة تاريخهم الرقمي. لقد كشفت دراستان حديثتان عن أن نحو ثلث 
مسؤولي القبول بالجامعاتء بحثوا عن المتقدمين عبر الإنترنت. وفحص ما يصل 
إلى الثلثين صفحاتهم على فيسبوك. كما أفاد 30 إلى 40 في المائة بالعثور على مواد 
نزكث انطباعًا سلي1©. وق العاء 2017 ذك رن حادث في جامعة هارفارد اللتقدمين 
للكلية بالتأثير العميق الذي ممكن أن تحدثه سمعتهم الرقمية. وفي هذه القضية 
التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة ألغت جامعة هارفارد العروض المقدمة لعشرة 
من طلاب المدارس الثانوية بعد أن أسهموا ب «ميمات» مسيئة اللجموعة خاصة على 
فيسبوك للطلاب المقبولين7. 

يدرك عديد من المراهقين خضوعهم للمراقبة مسؤولي القبول في الكلية وأرباب 
العمل المستقبليين. وردا على ذلك. يعمد هؤلاء الشباب إلى «تجميع بيانات هويتهم 
عبر الإنترنت وتحريرها وتنظيمها»”". أما بالنسبة إلى أولئك الذين يحتاجون إلى 
ا مساعدة. فيضيف عدد متزايد من مستشاري البعثات الجامعية الآن خدمات 
بأسماء مثل «إدارة البصمة الافتراضية». و«فحص البصمة الافتراضية وتنظيفها» إلى 
قائمة العروض المتاحة. ونادرًا ما تكون هذه الخدمات قادرة على حذف المخلفات 
الرقمية غير ا لمرغوب فيها. وبدلا من ذلك فإنهم يساعدون المتقدمين في إنشاء مواقع 
ذات حركة مرور عالية - على سبيل ال مثال. صفحات «لينكدإن» 015ع1مذ1]آ المنسقة 
بعناية - التي تميل إلى احتلال مرتبة عالية في عمليات البحث عبر الإنترنت. وعلى 
رغم ذلكء فمن الممكن في المستقبل أن تظهر فئة جديدة من الوسطاء للمساعدة 
في التفاوض على عمليات الحذف - على غرار خيار الدفع مقابل الحذف لتاريخ 
الائتمان - لتعقيم السمعة الرقمية للشباب. وسيستفيد كل من الوالدين والأبناء 
الذين لديهم وسيلة لشراء مثل هذه الخدمات. أما بالنسبة إلى أولئك الذين لا 
يستطيعون تحمل مثل هذه الخدماتء فمن المرجح أن يخلق عقبة أخرى للتغلب 
عليها في الطريق إلى التعليم العالي. 
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الحذف عبر تبادل البيانات 

غالبًا ما رحب بمنصات التواصل الاجتماعي باعتبارها منصات تقدم الدموقراطية 
على أساس تمتعها بالحرية. بالطبع, لا يمكننا اعتبارها «مجانية» إلا إذا أغفلنا قدرتها 
على إشراكنا جميكًا في أنشطة توليد البيانات بالمجان. تلتقط الرأسمالية التواصلية 
القيمة من الأشياء التي كانت غير ملموسة في السابقء بما في ذلك حنيننا (على سبيل 
المثال من خلال مواقع الأنساب. من قبيل «زمء:إ5]وع82) والرومانسية (على 
سبيل المثالء من خلال مواقع المواعدة. مثل 14م1ا010): ولكن إذا كان هذا هو 
الحال: فلماذا لا يمكن لهذا الاقتصاد الجديد أن يأخذ قيمة انطلاقا من رغبتنا في 
النسيان ورعبتنا في أن تسى؟ 

في بعض النواحي توجد بالفعل محاولات لفعل ذلك. نظرًا إلى أن أي شخص ألغى 
تفعيل حسابه على فيسبوك. أو أي حساب آخر على وسائط التواصل الاجتماعيء 
يعرف مسبقاء أنه لإتمام العملية. يجب على الشخص أولا الرد على استبيان ما. 
نتيجة لذلكء تولد عملية التعطيل نفسها بيانات مهمة يمكن تشغيلها لتحسين أداء 
المنصة التي يُتَخلي عنها. لكن هذا حدث مرة واحدة. هل يمكن أن تصبح القدرة 
على إلغاء تنشيط أو حذف بعض تفاصيل معينة من البيانات عملية قائمة مستمرة 
في الحصول على القيمة بمرور الوقت؟ هذا ليس بأي حال من الأحوال سيناريو 
مستقبليا لا مكن تصوره. 

يمكن العثور على جزء من «استمرارية» نزع ملكية بياناتناء كما تشير جودي 
دين مهء<1 1001 إلى ذلك في الطلبات ا مستمرة لتحديث معلوماتنا الشخصية 
(على سبيل المثالء عن طريق الموافقة على التغييرات في سياسة خصوصية «آبل» 
أو عن طريق التحديث المستمر لكلمات ال مرور الخاصة بنا). ظاهرياء تصب 
هذه المطالب في مصلحتنا (لتزويدنا بالمعلومات» أو لجعل حساباتنا أكثر أمانًا)» 
لكنها لحظات لتوليد البيانات في الوقت نفسه. ممكن للمرء أن يتخيل بسهولة 
سيناريو من السيناريوهات» قد يُحتفظ فيه بأنواع معينة من الاختفاء الرقمي 
- على سبيل المثال» إلغاء تفعيل حساب وسائط التواصل الاجتماعي أو محو 
تعليق ترك على موقع في الإنترنت - فترةَ محددة فقطء وبعد ذلك يتعين على 
اطرء تجديد الطلب. 
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مثل هذا النظام سوف ينطوي على بعض المقايضات. إذا أراد طالب في المدرسة 
الثانوية بشدة حذف صورة نهائيًا من منصة معينة لأنها قد تضر بآفاق القبول في 
الكلية: في ظل هذا السيناريوء يمكن للطالب طلب الحذفء ولكن في المقابل» سيتعين 
عليه تقديم أنواع أخرى من البيانات الشخصية - وهي عملية يمكن نظريًا أن تكون 
لأجل غير مسمى. وبدلا من سيناريو الدفع مقابل الحذف. حيث يدفع المرء لطرف 
ثالث لحذف ما يريد حذفه أو على الأقل إدارة البصمة الرقمية للفرد (على سبيل 
المثال عن طريق إنشاء مواقع إنترنت ذات حركة مرور عالية تنقل المعلومات 
امدانة إلى أبعد الحدود في أي بحث). فإن صاحب البيانات قد يكون قادرا على 
الحصول على حذف رقمي من خلال التبادل المستمر للبيانات. على سبيل المثال: قد 
يوافق المرء على تقاسم بيانات معينة عن نفسه على نحو دائم (على سبيل المثاله 
بيانات جهاز تحديد المواقع 675 من هاتف محمول ما) مع وسيطء قد يوافق 
على دفع مبلغ لمالك المجال أو لكيان آخر لحذف المعلومات التي تدين هذا الفرد. 
مثل صورة محرجة ما أو مسألة ذكرها في منشور عبر الإنترنت. ويمكن للوسيط 
نظريًا أن يعرض على مالك ال مجال بضع مئات أو بضعة آلاف من الدولارات لحذف 
الصورة المعنية أو حذف ذكرهاء وسيدفع صاحب البيانات للوسيط من خلال تقاسم 
بيانات جهاز تحديد المواقع الشخصية الخاصة به ليس مرة واحدة فقطهء ولكن 
لسنوات بعد ذلك أو حتى مدى الحياة. سيستفيد الوسيط من خلال قدرته على 
بيع البيانات (وبيانات الآلاف من الزبائن الآخرين) للشركات التي تجمع البيانات 
وتدمجها وتنقب فيها لتطوير منتجات أو خدمات جديدة. 


التعفف الرقمي 

يعد التعفف الرقمي من الحلول النهائية المحتملة لمشكلة البصمة الرقمية 
ا مستمرة7”. من الناحية النظرية يممكن لأي شخص اختيار عدم وجود أي حضور 
له في وسائط التواصل الاجتماعي على الإطلاقء ومن ثم لا ينشئ صفحة شخصية 
رقمية. لسوء الحظء هذا الحل الواضح إلى حد ماء معيب أيضا بطبيعته. ومن 
ناحية» يمكن للبصمة الرقمية التي يخلقها المراهق في أثناء نموه أن تؤثر سلبًا في 
كليتهم وفرص العمل. ومن ناحية أخرىء ونظرًا إلى أن الجميع من مستشاري 
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القبول بالجامعة إلى أرباب العمل المستقبليين ينظرون إلى - وفي كثير من الحالات 
يبحثون عن - بصمتهم الرقمية» فإن خيار الانسحاب ببساطة ليس حلا. في عاط 
يكون فيه الحضور عبر الإنترنت أمرًا ذا قيمة عالية» وغالبًا ما يُستخدم باعتباره 
وسيلة للتحقق من الادعاءات ال مقدمة في سياقات أخرىء مثل امقابلات: فإن 
السعي إلى التعفف الرقمي سيكون له ثمن باهظ. وقد يكون عدم وجود بصمة 
رقمية أمرا ضارًا مثله مثل وجود بصمة ترسم صورة غير جذابة. ببساطة» إن 
التعفف الرقمي التام ليس حلا قابلا للتطبيق. 

على مدار أكثر من عقدين من البحث بشأن تأثيرات منصات الوسائط الرقمية, 
أصبحة أقدر عقيقة أنه كليا كذمك متصة حديدة كلها حدما مخادف بقان 
تأثيرها في حياة الشباب. لقد أدركت أيضًا أن التأثيرات الفعلية غالبا ما تكون مختلفة 
على نحو مفاجئ عما توقعه الناس. في منتصف التسعينيات. عندما كانت شبكة 
الإنترنت تصل أول مرة إلى عديد من المنازل العائلية, ذكر هنري جينكينز برصمه11 
19 المعلمين وأولياء الأمور وواضعي السياسات بأنه «لا يمكننا تعليم الأطفال 
كيفية الانخراط في التفكير النقدي من خلال حرمانهم من الوصول إلى المعلومات 
الصعبة والصور الاستفزازية»”. ويصدق الشيء نفسه على الفترة الراهنة؛ إذ من 
غير المحتمل أن تكون عملية تقييد وصول الأطفال إلى منصات الوسائط الجديدة 
خطوة مفيدة للأطفال أو حتى للبالغين. 

بدلاً من اعتبار النسيان الرقمي مشكلة طفل أو مراهقء أقترح أن نحتبرها 
مشكلة مجتمعية أوسع تؤثر في الشباب بطرق فريدة وعميقة. سيتأثر الشباب 
على نحو خاص بتراجع النسيان ليس لكونهم مستهلكين للوسائط الرقمية. بل 
لأنمع «متتهوق اللوساقط الرقمية: ركرك حالات اليك السابقة جفآن الوسائظ 
الجديدة» مثل السينما والتلفزيون» على حقيقة أن الأطفال كانوا متلقين سلبيين 
للرسائل التي تنقلها هذه الوسائطء غير أن ذلك لم يكن صحيحًا بالكامل» وليس 
صحيحًا اليوم بكل تأكيد. 

إن الأطفال والمراهقين يتعرضون لكثير من المخاطر في المناقشات الحالية بشأن 
النسيان على وجه التحديد, لأنهم يضطلعون بدور رئيس في الاقتصاد الرقمي 
المعاصر باعتبارهم مستهلكين ومنتجين. ولكن على عكس منتجي وسائل الإعلام 
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البالغين» لايزال الأطفال مهمشين بطريقة واحدة لافتة للنظر على الأقل: لا يممكنهم 
فتح حساب «غوغل أدسانس» 20525 ع60081.: وكسب امال من آراء زوارهم, 
ونقراتهم””. لقد أصبح الشباب منتجين إعلاميين مشاركين على نحو كاملء لكن مع 
استثناءات قليلة: مازالوا لا بمتلكون وسائل الإنتاج. إنهم جزء لا يتجزأ من توليد 
البيانات. وهو بالضبط ما يشكل دافعا للاقتصاد الرقمي. كما تقوم قيمة عديد من 
الشركات. وخاصة منصتي الوسائط الاجتماعية مثل سناب شات وإنستغرام إلى حد 
كبير على العمالة الرقمية المجانية للمستخدمينء الذين يعد كثير منهم منقبين. ولكن 
قدرة هؤلاء الشباب على الاستفادة على نحو مباشر من الاقتصاد الرقمي مقيدة 
بشدة على أساس أعمارهم فقط. 
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النسيان والحرية 
والبيانات 


إلى عهد قريبء كان من الممكن أن ننأى 
بأنفسنا عن أكثر الأجزاء إحراجًا وإيلامًا في 
طفولتنا ومراهقتنا؛ بل إن أجهزة الوسائط 
الشخصية في القرن العشرين ذاتهاء من كاميرات 
«بولارويد» إلى كاميرات الفيديىو م تهدد إلا 
بالنزر اليسير قدرتنا على نقل ذكريات مختارة 
فقط من ذكريات شبابنا. تتلاثى الصورء وتتقادم 
التنسيقات. ويمكن محو معظم أشكال الوسائط 
التناظرية أو إتلافها. والآن» بعد عقدين من 
عصر الإعلام الرقمي. أصبحت القدرة على ترك 
طفولتنا وسنوات ا مراهقة وراء ظهورناء وجعل 
الآخرين ينسون ذاتنا الصغيرة. في خطر شديد 
«تلاحظ الصحافية «نانسي جو سيلز» - ولكن ليس لأننا فقدنا الرغبة فى أن ينساها 
أنه: كلما زاد عدد المستخدمين النشطين, 0 5 ١‏ 
تمكنت شركات التواصل الاجتماعي من الآخرون في بعض الأحيان. 
ل 0 أدت مجموعة من التغييرات التكنولوجية 


وزاد تقييمهم لهاء ومن ثم أمكنهم بيعها 
لشركات أخرى». والاقتصادية إلى تعريض الناسي والمنسي للخطر. 
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بالنسبة إلى الشباب. كانت هناك أيضًا سلسلة من اللقايضات عالية المخاطر. وقد 
حقق الأطفال والمراهقون أخيرا شينًا ل يكن من الممكن الحصول عليه سابقًا: 
القدرة على تمثيل حياتهم من منظورهم الخاص وتقاسم هذه التمثلات مع العائلة 
والأصدقاء. أو مع ملايين الغرباء. ولم يكن لدى الشباب في أي فترة تاريخية أخرى 
القدر نفسه من القوة لتمثيل الذات وتوزيع ال معلومات. ولكن م تتحقق هذه 
الحرية - التي بدأت الآن في الظهور على نحو كامل - من دون مقابل. 

وإلى وقت قريبء كان الأطفال والمراهقون يفتقرون إلى الوصول الواسع إلى 
تقنيات صنع الصور والبث» لأن هذه التقنيات كانت إما باهظة الثمن وإما يصعب 
استخدامها. علاوة على ذلك. حتى لو كان الطفل أو المراهق قادرًا على شراء كاميرا 
«براوني» أو «بولارويد». وكان قادرًا على أن يصبح مصورًا فوتوغرافيًا خبيراه فإن 
تكاليف التحميض (أي تظهير الأفلام). والنسخ, والتوزيع تظل باهظة. لجعل تقنيات 
وسائل الإعلام وقنوات التوزيع متاحة على نطاق واسعء حتى للأطفال والمراهقين» 
يجب أن تتغير البنية الاقتصادية بأكملها للإنتاج الإعلاميء وهذا بالضبط ما حدث 
منذ أواخر التسعينيات. 

وإلى حدود الساعة.ء حققت شركات التكنولوجيا إيرادات على نحو أساسيء. من 
خلال تطوير الأجهزة (مثل الكاميرات) والخدمات (على سبيل المثال» معالجة الأفلام) 
وبيعها أو - في حالة أجهزة الحاسوب - عن طريق بيع منتجات الأجهزة والبرمجيات. 
وفي الفترة الراهنة. تحقق مزيد من الشركات إيرادات إما جزئيًا وإما فقط من أرباح 
البيانات التي ينتجها المستخدمون ببساطة عن طريق الاتصال بالإنترنت”". بينما 
يفتقر معظم الأطفال والمراهقين إلى الموارد اللازمة لشراء هواتف محمولة جديدة 
أو أجهزة أخرى باهظة الثمن بانتظام, يملكون في الوقت ذاته شيئين لا يملكهما كثير 
من البالغين؛ ويتعلق كلاهما باموارد التي تتوق شركات التكنولوجيا إلى استغلالها: 
الوقتء والرغبة الشديدة في البقاء على اتصال دائم مع أقرانهم. 

من الطبيعي أن يبحث المراهقون عن دور لهم في المجتمع» وهو البحث الذي 
يدفعهم إلى تكوين روابط عميقة مع مجموعتهم الاجتماعية”. تشير الأدلة القطعية 
إلى أن المراهقين يتوقون بشدة إلى إثبات هوية اجتماعية وتحققها. نحن نعيش 
الآن في عصر يمكن فيه ضبط هذه الرغبة الجامحة في الترابط والتحقق المستمر 
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وتسليعها. هذه الرغبة» التي دفعت المراهقين ذات مرة إلى التحدث على الهاتف 
على مدى ساعات أو التسكع في المركز التجاري مع أصدقائهم: تدفع الآن المراهقين 
إلى الاتصال عبر الإنترنتء ومن ثم الانخراط في أنشطة توليد البيانات» مما يعني أن 
شركات التكنولوجيا لديها سبب وجيه لوضع مجموعة كاملة من تقنيات الاتصال في 
أيدي الشبابء وللتأكد من أنهم يستخدمون هذه التقنيات كلما كان ذلك ممكنا. 
تلاحظ الصحافية نانسي جو سيلز 53165 0[ 7227 أنه: «كلما زاد عدد ا مستخدمين 
النشطينء تمكنت شركات التواصل الاجتماعي من جمع مزيد من البيانات المتعلقة 
بهم؛ وزاد تقييمهم لهاء ومن ثم أمكنهم بيعها لشركات أخرى»”. 

بينما استفاد الأطفال والمراهقون من قدرتهم المكتشفة حديثًا على التعبير عن 
أنفسهمء فإنهم يدفعون فعليا وسيواصلون دفع ثمن السيطرة التي اكتسبوها على 
الأدوات اللازمة لتمثيل الذات وبث النصوص والصور التي صنعوها بأيديهم. هذه 
الخسائر اجتماعية ونفسية على حد السواءء وقد تتخذ في النهاية أشكالا أخرى. 

أولا نظرًا إلى أن مزيدا من حياة الشباب تحدث في فضاءات افتراضية 
(ومع تسجيل مزيد من الأحداث التي تحدث شخصيًا في وقت واحد وإعادة 
تداولها عبر الإنترنت): فإن القدرة على تحمل مخاطر المراهقين العادية تواجه 
عقبات جديدة. إن اللحظات الحمقاء أو المحرجة» التي هي ببساطة جزء من 
التمو تحمل عواقب م تكن تحملها فى الماغي. لقد تآكل الموراتوريوم التفسي 
والاجتماعي - الذي كان يمنح في السابق بعض ال مراهقين على الأقل تصريحًا مؤقتا 
يجنبهم المعاناة من عواقب أفعالهم. 

إن الشباب لا يفقدون فقط بعضًا من قدرتهم على استكشاف هويات جديدة 


03 


وتجربتها من دون عواقب؛ بل هم بصدد فقدان أيضًا القدرة على تحرير ذكريات 
طفولتهم ورعايتها وفق ما يشير إلى ذلك سجل سنواتهم الأولى. إن ذكريات الطفولة, 
وفقًا لفرويد. ليست ذكريات حقيقية, بل هي «ذكريات مقنعة» - أي تفاصيل 
ذكريات عُدّلتَ من خلال تجارب حياتنا اللاحقة. ونحن نشق طريقنا نحو عصر 
يجري فيه «التحقق من حقائق» ذكريات الطفولة على نحو متزايد, إذا جاز التعبين 
من خلال كتلة متزايدة باستمرار من البيانات القابلة للبحث. فهل سيقدر لهذه 
الذكريات المقنعة أن تبقى على قيد الحياة؟ هل هذا تمن آخر غير ملموس ندفعه 
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للحصول على وصول أكبر إلى تقنيات الوسائط التي تتيح لنا صنع الصور ونشرها؟ إذا 
كان الأمر كذلك. فسيخسر بعض الأطفال وامراهقين أكثر بكثير من غيرهم, خاصة 
أولئك الذين يرغبون في نسيان الصدمات أو الأحداث المخزية في ماضيهم. 

تتعلق المقايضة الثالثة بالتنقل: أي القدرة على الطيران» ومغادرة المنزلء والمضي 
قدمًا. في الماضي. إذا كان شخص ما قد تجاوز حجم شبكته الاجتماعيةء فيمكنه 
ببساطة التوقف عن الرد على المكالمات الهاتفيةء وقطع الاتصال عن الأشخاص في 
هذه الشبكة. في أوائل القرن الحادي والعشرينء لم يعد انسحاب المرء من شبكة 
الجا ديه ناسيم ولك مك ,مار قن فكمل الاوقد افلا التسديامية مينا أبقيا 
ذهبنا. بالإضافة إلى ذلك؛ أصبحت ا معلومات التي كانت موجودة في ألبومات الصور 
والأدراج غير المرغوب فيها الآن متصلة بالشبكة: وأشير إليها بتقاسمها مع أشخاض 
آخرين. في الماضيء إذا دمرت صورة فوتوغرافية. فمن المحتمل أنك لن تراها مرة 
أخرى أبِدَّاه حتى إن صادف أن كانت بحوزة صديق قديم نسخة مطابقة أخرى في 
درجه. حالياء يمكن أن تتربص بنا الصور القديمة التي في حوزة أشخاص آخرينء مثل 
نسخ بالمسح الضوثي لصفحات الكتاب السنوي للمدارس الثانوية» في الوقت الحاضر 
سواء أرحبنا بهذه العمليات التطفلية من الماضي أم لم نرحب بها. وسواء اخترنا 
البقاء في ا لمنزل أو اخترنا مغادرته. وسواء اخترنا البقاء على اتصال مع أشخاص من 
الماضي أو اخترنا القطع معهم, يمكن للماضي الآن أن يتسلل بسهولة أكبر إلى الحاضر؛ 
فلا الفضاء ولا الوقت يشكلان حاحزا كبيرا. 

سيخسر بعض الأطفال والمراهقين أكثر من البالغين» على الرغم من أن المقايضات 
الموصوفة هنا ستؤثر في الجميع. بالإضافة إلى ذلك يعد الشباب أقل تجهيرًا من 
الكبار لإدارة صراع حقهم في النسيان وحقهم في أن يُنسوا. إذا تطور نظام تتطلب 
فيه القدرة على الاختفاء الرقمي نوعًا من التبادل المباشر للأموال - كما هو وكما 
تُوقع ذلك في الفصل الخامس - فإن الشبابء المهمشين اقتصاديًا. سيكونون أقل 
قدرة على الوصول إليه. سيحتاجون إلى الاعتماد على خسن نية والديهم وحسن 
تقديرهم للمساعدة في تمويل طلبات الحذف هذه. وعلى رغم ذلكء. من ا مممكن 
أيضًا أن يدفع الآباء مقابل حذف جوانب معينة من هوية أطفالهم عبر الإنترنت 
ضد رغبات أطفالهم: على سبيل المثال. إذا اتخذ الاختفاء الرقمي شكلا مختلفًاء وكان 
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علينا توفير مزيد من البيانات لتأمين حذف البيانات الموجودة, وغير المرغوب فيهاء 
فقد يكون لدى الشباب أيضًا ما يخسرونه أكثر من البالغين. قد يجدون أنفسهم 
عالقين في حلقة لامتناهية.ء وهم يعانون ضغط تقاسم البيانات وتوليدها لإدارة 
بصماتهم الرقمية الصعبة للغاية. كلما كان الشخص أصغر سنا عندما يدخل في مثل 
هذا الترتيبء كانت إدارة موضوع/ أصحاب البيانات ©ءزطناة 088 أكثر تعقيدًا 
وصعوبة. 

إن النسيان كما رأينا عبر هذا الكتاب. ليس ظاهرة سلبية بالكامل؛ في الواقع, 
بل هو ضرورة في بعض الأحيان. وللنسيان وظيفة على الرغم من سمعته السيئة؛ 
فهو يمكن أن يساعد المرء على المجازفة. واستكشاف هويات جديدة, واحتضان 
أفكار جديدة؛ كما يبمكن أن يساعده على النمو. ويمكن أن يكون النسيان سندا 
مناسبا للتغلب على صراع الخجل أو دواء سحريا لصدمة شديدة. أن تنسى وأن 
ينساك الآخرون بهذا المعنى هما عمليتان مرادفتان للحرية. إن عدم تقيّد المرء 
بذكريات ماضيه - أو بما هو أسوأ من ذلكء بأن يُذَكْرَ انطلاقا من ذكريات شخص 
آخر - هو أن تتمتع بحرية إعادة تخيل الذات في الحاضر والمستقبل. ولأن النسيان 
والحرية مرتبطان بخاصةء فإن لنهاية النسيان نتيجة عظيمةء خاصة بالنسبة إلى 
الشباب. 
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عط للا 


الهوامشس 
تصدير امترجم 


-2 11 قح - لص - هططاكد03/5/عع15/2014/0< -5نا تدمع . طته تل تف تاوع ط .7ص ؟/ /:وصاغط (1) 
وأنحط ناه -15- دع نل نك -151-عطا- عستم ناتك -توطا مو هحصهطاه 
[المترجم]. 
(2) يُستّمد تصور الموراتوريوم من نظرية النمو النفسي التي يقول بها إريك إريكسون, إذ 
تقوم هذه النظرية بوصف عملية الأطفال الصغار وهم يحاولون العثور على هويات 
جديدة لهم بالتزامن مع تقدمهم في السن. [المترجم]. 


امقدمة 
(1) أفادت دراسة أجرتها غوغل في العام 6 لخُصت في مدونة الشركة في الذكرى السنوية 
الأولى لإصدار صور غوغلء بأن 200 مليون مستخدم لصور غوغل حمّلوا 24 مليار 
صورة شخصية في فترة الاثني عشر شهرًا السابقة. 
-ع 005-02 طام-عاع 0 مع /05غ+0 طم /5أع1الهن1م /عاع ههع.ع 0717.10 / / :و ماغط) 
.(/لسممتلاتط- 200-معر 
وعلى رغم ذلكء فإن العثور على بيانات دقيقة عن عدد الصور الشخصية التي التقطتها 
الفئة العمرية, يعد أكثر صعوبة. وجدت دراسة واحدة على الأقل أن الشباب. وخاصة 
الشابات. يأخذون وينشرون مزيدا من صور السيلفي. راجع تحقيق السيلفيسيتي 
516017 وهو مشروع واسع النطاقء جمع بيانات بشأن عدد الصور الشخصية 
ونوعها التي التتقطت في خمس مدن رئيسة في جميع أنحاء العام. 
1 ماعط عع معد / /:صاغخط 
عاء5 كسصكلة]' مهغ5 عخصدن وعأطد8 عنأسزومك ه11“ متعم8101-رعمع 111 ع1اعنصهتحآ (2) 
.14 ,28 .82[ ,عتاصدالكاكى ”روعز1 
ملعتا مناه حصمكصآ عطا جه تجهاط غد صعنتللخطنت نصمتامهن" ,تامتهوتطء5 صطمر (3) 
,1993 ,28 :8101 بأوه2 اماع صتطمهة1] ج172 
لصة طاتحتاعة لمعتوتجطاط ,وععتكء5 قصب لصة طاخلدع1] 6ه أمعصهمدمء12 .11.5 (4) 
-10 .10.5 بمكصماغة) لمتعدع0 دمعم ناد عط 4ه طالدعط 4ه تممع8 ى بطخلهع11 
أمنتخحده0) عموء 015[ 101 وتعاصعن روع52516 تمحصبطط1 لصنه طاكلدعط 04 اسمعصامدم 
له جامتاصعن:2 عموء015آ عتصمغعطن 2ه تعغصعن لمدمتكدا8 ,رمملمع عط لمة 
1011261121 كط“ نتعاء2 .0 .[ لطهة للتط .0 .[ :(1996 ,دمتامصمعط طالمع[ 
-1371 :(1998) 280 ععصعك5 "عنتسعلخم8 زوع ط0 عط م16 ممم اطتغخصمت 
:200 أع7انتع اص" .1ه أء كانتمصتل ناآ .17 ,هوطاء ]6ه .11 ,اأتتوعت] .1 :1374 
-0108اءترو 20ة غخمعصصء [محم1] لهكه5 وعع بلع غخقط1' تروه[مصطاعع1' لمكه5 م 
تعدا 1017-1031 :(1998) 53 أدأعه1[مطء رو سدعترع سم ”تعصنء 6 -لاء117 لمع1 
ةنا لمعه ,لاع طمعع:0 .11 مك تند تدكا .8 غ10 نه ترتسختصطةءطانك 
لتكتاعة مع ل 1نطن جه عونآ نع طمن عصصماط 1ه اأعوصصص] عط1"“ رووه02 1 
20.2 ,10 برع ه[مصطءع]' نمع مامصصهن عه معتل [تحان *باسعصطمماءع12 سه دعن 
123-14 :(2000) 
0 


.(1996) .عقده0 1045 ,5.652 ,1996 06 أعة مدم تدع نتستاستصطمععاء]' (6) 
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5 نعهوك لهانتع1آ عطا صذ صعمللتطت وستعوومصصط"“ ,مسكلمعر ختصعط (7) 
:(1997 عسلم5) 50 .مط تعطعدع]”' لمعنمله8 "ررومعماء2 جنلع81 ادعنله8 2 
.30-5 
عتتمعدء0آ علدملا ونآ8) 0هممطللنطن 04 عم صهمتدعءممد015آ عطا مسهحصاده2 [زعل< (8) 
.5 ,(1982 رؤوع212 
(9) وقد طرح علماء آخرون النقطة نفسها. رأى فيليب أرييس ممعم عممتلئطم أنه بعد 
اختراع الحرف المتحرك. تقل الأطفال فعليًا من عام الكبار الذي كان لديهم إمكانية 
الوصول إليه من قبلء ثم وضعوا في المدارس. حيث جُرّدوا من إرادتهم. 
.5 ,عكنآ 'ولنصد8 6ه بتتماولاط لمك505 ى :لهمطللتطن 4ه وعتتتطمعن رقع هم 
,(1962 عع تخصك؟ علتدملا موعل) علء82101 ختتء م18 
كتبت إليزابيث آيزنشتاين تاع]ودء1815 طاء 511220 بناءً على هذا الادعاء: «بقدر ما 
أدت الطباعة إلى أشكال جديدة من التقدم ا معرفي التراكمي والتغيير التدريجي. فقد 
وسعت أيضا الفجوة بين الثقافات المتعلمة والثقافات الشفهية بطريقة تضع الكبار 
الذين يقرأون جيدًا على مسافة متزايدة من الطفل الصغير غير المتعلم». 
5 01121186 01 عع قم عه 25 2155 قصستاصتط عط مستعافصمعو1ز8 
:ع1 1طصصدن) عممتتاظ صنعل8]0 تراتدظ صذ مدم نه ستمأمصدعا' لممتطلنت له 
2 ,(1979 رووع:21 اولوت حصنا مم10 طسوت . 
11 5ع1اه500 ,و[مقطء841 ووعتتع1' :150-151 ,0ه0همطللتطن 4ه وعتتتطمع 0 رفع عر (10) 
5 م1 ع0ك1ء10 تدوع اعندو]8 عط لصد عوك :دالخ ه15 عكامهظ8 بمعمللتحان 
.6 ,(2014 رووع:ة2 وانوي حنصتآ عم30تطتصدن :عع 30 طصدت) 
بلطل نطن 01 عمصتهخدء مجههة015آ عط يسقصؤوهط (11) 
(12) المرجع نفسه. ص150-149. 
(13) 1 .مط ,29 توه100' دعتاء20 ",0157ماع ماده 06 حم تأونعمعء0 عط1“ ,طاءوصتك1 
103-8 :(2008). 
تربط المؤرخة ماريان هيرش طاء11115 عصصفتية/1 مثل هذا الشوق ب «ما بعد الجيل» 
- أي أطفال نجوا من الهولوكوستء الذين نُظمت طفولتهم من قبل الأبورياس 
5 التي غالبًا ما تصاحب الإجهاد اللاحق للصدمة. 
1[ .0ت ,29 ترهل10' دعتاء20 ",:[1مستعصاوه2 01 متام نعصعء 0 عط1> ,طء ك1 
103-8 :(2008). 
(14) ترى «هيرش» في «جيل ما بعد الذاكرة» 1(7مستعصاده2 2ه دمل همعمء 6 عط" أن 
التصوير الفوتوغرافي أدى دورًا كبيرا في تجربة أطفال ما بعد جيل الهولوكوست. وتشير 
إلى أن تقنية التصوير الفوتوغرافيء التي تعد بالوصول إلى الأحداث التي لم يشهدها أحد 
على نحو مباشرء كانت بمنزلة جسر بين جيل الهولوكوست والجيل الذي تلاه. 
-ناة مضه 1/017 صذ ”وطق ةو صصطع]' قد عختطععة عغط1" معنن هتاناز (15) 
مدر .لع ,وعنلن50 تإتمصعل8ة مغ وعطاعدمعءمجة إتمستاصرك6015 لم8 بسممتممع 
,21655 1010160 ' 01 "واأأوناءكتصتا :مغصمعه]1) مسمصصملق] ممعنتلصة لصه غععرن 
.280-88 ,(2011 
(16) منذ الثمانينيات من القرن الماضيء حؤل الألمانء وبدرجة أقلء الأشخاص من أصل أماني 
في جميع أنحاء العام انتباههم إلى التعامل مع علاقات آبائهم وأجدادهم بالحزب 
النازي. ويستخدم بعض الأمان كوكبة الأسرة عوصدطاء)5 تتددعءنلنسدء وهو شكل من 
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أشكال العلاج الجماعيء للتعبير عن تورط عائلاتهم في الهولوكوست. 
817 ”يلدع 10 تتتعط]' تتم ععوع2 عكل1/12 مسمصمعءي عندعط17؟” نتععلذظ لتمطلء انظ 
.12,7 مأمعة5 زتععاءملا 
.”017 تع اوه 01 مله تعصء 0 عط1” بطومتط (17) 
(18) في هذا الكتاب. تشير «دراسات الذاكرة» إلى المجال الحديث نسبيًا الذي نشأ في 
العلوم الاجتماعية والإنسانية منذ التسعينيات. ويهتم هذا المجال إلى حد كبير بالذاكرة 
الجماعية بدلا من الذاكرة الفردية» التي تعد المحور الأساسي للحقل الأكثر رسوخا 
لدراسات الذاكرة التجريبية القائمة على العلوم التطبيقية. كما تتضمن دراسات الذاكرة 
في العلوم الاجتماعية والإنسانية أخلاقيات وسياسات محددة. في العدد الافتتاحي 
من دراسات الذاكرة في العام 8؛ أكدت سوزانا رادستون عدهغ2205 طفصصددن5 
أن أبحاث الذاكرة «تدخل في صميم عديد من القضايا في طليعة النقاش والنضال 
السياسيين المعاصرين» لدرجة أنها معنية بالوجود المستمر للماضي في الحاضر. 
.20 ,1 561015 7امتطعك/8 "بامصندعة لصح نه :وع01 1د ع1" رع 0م1303 
.31-9 :(2008) 1 
(19) للحصول على نظرة عامة على هذا العملء انظر: 
04طغع1/ ووتامسعلة روممصصسع0 :ستعطلج8 عط 6ه مصذذ عط واعتاه ك1 رع تمعز 
.(2016 رووع؟ ويدعنان 5ه توت حتمتا :مودعتطن) 
تإعتصما8 دعء لطته]ا .خصدت ,رعستاعع 201 امأستط ,لامعل نتتاءعمعت8 [اتتدط (20) 
.413 ,(2004 رووع:2 مكهعنطن 06 زواع كتصنا :ممدعتطان) #عستدلاءط لتحد7آ له 
(21) يجب أن أشير إلى أنه في حين أن النسيان يحمل في الأغلب دلالة سلبية في دراسات 
الذاكرة في العلوم الاجتماعية والإنسانية (بسبب تركيز المجال على الصدمات الجماعية 
والأفعال التعويضية). فإنه غالبًا ما يُنظر إليه من منظور إيجابي في علم النفس 
العجربي. للأطلاع عا وجياك نظر السيان باطفارها وطيفة ضرورية وعقيدة انظرا 
-ع18 لصة وسمكتلصتطط' ص1 عستاعع :ه20 04 التلعصعءظ عغط1” ,تمعد .ل صتسدزمع8 
5 .20 ,20 ععدعك5 لمعتعه[مطءءرو2 صا مممتاءع نتن[ أمعسضين "روصتن استعحم 
حناع1] :3371امصدآط تتمصتك لصته هدمع لصة .نل اعهطلء31 :291-295 :(2011) 
-تو عكتاختصع هن صذ ملمعن]' “عوستععع ه10 لعن كناه]8 4ه دلسمتصهطءء81 1021 
7 لنتدط لحتهة كلتمطاعن8 .ىم عكلماظ :279-292 :(2014) 6 .مط ,18 ترومامك 
94 حتمنتتاء1[1 ”,1ه حاع]! 1ه وععدعقك مهن" لصد ععصعؤكزويءط غط1” ,لسمعلصوعط 
1071-4 :(2017) 6 .مم 
طذ كطأووعص 111 01 وع15هن :#وامتستاوع1' ,نهآ 1ده100 لمصنة صتقحصاءظ مسقطومطة (22) 
.7 ,(1992 ,ع180111608 عتتتملا معآ) بتتم6فااط ممه ,منورلمصدمطاء روط نطوم 11 
(23) المرجع نفسه: 123-122. 
بل200 :ولقغدءوو8 5اأصهتيم 81 تتتطصعن ]215 ةل“ زاءدكةاكصتائرظ #رعط ]18 (24) 
.لك ,2015 ,25 .تلظ ,رؤع 1" عاتزملآ مع1آ< "رعدام اجا هماد زع أاعطة 
(25) عرضت سلسلة نشرت في صحيفة «نيويورك تاهمز» وعدنة]' عتدملا 21 في العام 2016 
قصصًا عن الوافدين السوريين الجدد إلى كنداء إذ كشفت عن زوجين كانا مرتبطين 
بحياتهما السابقة لدرجة عدم قدرتهماء في بعض الأحيانء على النوم أو أداء مهمات 
أساسية - ليس بسبب الصدمةء ولكن بسبب الوجود الرقمي للأشخاص الذين أجبروا 
على تركهم وراءهم. 
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ع0 ماعط مغ صندع]8 غ1 وع20آ1 غهط7اا” بدءمطسنظ صتطدت لصة تمغصم] 1001 
,8 .ع5 رقع صطة1' علتدملا مومعل« ”7 تولتمسوط 

اع نامخطا امتمعلط أكنتدء8010 أاعع801 مغ عسصتى طاسعسسعظ نتعجنتاءعي عتطاتة (26) 
.(1998 رووع21 ويتعتطن 06 تالو حتصتا :مكمعتطت) عار ولمع صصون عط 

-0صعت8 عكنخهتيدا! رتو ط1ا8 ممتصمط]' له متعصبعا8! علصهء8 متعسسهدك5 عنوعد31 (27) 
-101501 و5625 عتأقصتنة]' :101 امعصاوعء ]1 ع[ أتمطد له :ترإمفضتعط1' عتماد 
2011 عصتطعتاطتط عأععع ه80 نخا8 ,عع #10طتصدن) .لع 220 ,نعل 

"بتاعنتامتط] -عمتله11 ممه عسمتغدءمع8] روصتق طامسمعصع“ ,لبعم8 لصتحوند (28) 
-518 2ه ه110 لمعتعه1مطا تروط عاع مدهب عط ؤه سمغتلك8 لمملصهاذ5 عط مذ 
ر(1994 رووعة2 طالتتهومط ندملدمآ) تإعطعهند .[ .لع ,12 .701 يناع انتحص 
ا 

لعاءع1ء5 :ولاستخوطم] صذ *ركجاه0ة#محصع]8 عغطا وعصيظ“ ,وعع801 قتتاآ عئتده[ (29) 
.63-64 ,(1964 رقدمناءع011آ عآ< حارملا موعل8) وعصنامت1؟ معطا0 امه دعترمئ6ك 

-مطاعترو2 صذ "روع ته ططع81 وصتلدءععطهب لصهد له0طللتطن" ,مةئ لصمسحصوند (30) 
متتهللنسعد]/1 عادما موعآ8) التموظ .ل .لل .قصهتن عكنا تومل ع8 6ه برع هامطتدم 
.63 ,(1915 


(31) إن مفهوم «فرويد» عن القمع لايزال غير مقبول عالليّه على الرغم من القبول الواسع 
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التي حظيت به نظرياته في بعض التخصصات. في مقال صدر في العام 2006 عن القمع. 
أشار ماثيو إرديلي 806171 212:06 إلى أن علماء النفس العلميين غير متأكدين 
مما إذا كان القمع «حقيقة واضحة من حقائق الحياة العقلية أو أسطورة صريحة 
(وخطيرة)». كما يؤكد إرديلي نفسه أن القمع حقيقة. مشيراً إلى أن الدراسات المختبرية 
والسريرية» قد عثرت على دليل يفيد بتجاهل الناس بعض الذكريات في أثناء تفصيلهم 
في ذكريات أخرىء ويفعلون ذلك لمجموعة من الأسباب. 
-متقطاء 8 "بدمتووع ع1 2ه بتتمعط]' لعقنصتآ عطط” ,تواءع810 اعد معطل ك1 
499-11 :(2006) 5 .20 ,29 ععمعك5 صنو8 عه له 
وقد ظهر مقالان ينتقدان عمل إرديلي في العدد نفسه من المجلة؛ انظر: 
لصة ”؟ؤووعء2:0 كتامكء0005) 2 عطتامعء8 دماووع نم1 مون“ ,82028 املد 
عط م0“ ,كبطامط 1 طاء طدعناظ ممه تهت عمصه مم81 ,عصرمط عمع هكم 
له لهندهتكقداء8 ”سمتووء ع1 101 ععمع8710 عطتاسعك5 6ه عاعهآ وستتستاصه 0 
.521-22 220 ,513-514 :(2006) 5 .20 ,29 ععمعك5 متورظ 
56 ,تامأووع 1ع 01 أمععدمء عطا أمستدعد غدع دصساوعة لع0صعهت عنتممط ج 1م18 
ومن أجل الاستزادة بخصوص الحجج المقدمة ضد مفهوم القمع؛ انظر: 
8 طاءطدجنا8 لصه ,م8 إلا وستحدآ ,لاعتمع انآ .0 6أمء5 ر,متطتادط ععمع متم[ 
"رع [طهصه ندع 0 توللهء متاصعك5 15 تجتمصصع]8 لعووء :ع1 ونام ك75مع لا" روتا1هآ 
.1967-1-68 :(2014) 10 .20 ,25 رععصعكق5 لمعنتعوه 1م :روط 
أء2107 024 وسنتلصاظ 21«سوعمم مت“ ,ووم ..آ 1ءه[ لصهة عو81210 .[ قصصو7[ (32) 
-2اع11 غ80 011 م50 عدن 5عع152' إتمططعل8 اسممستددهجآ طلختو مم ته سمممكم1 
:(2014) 6 .مط 34 ععمعكومضشبعا8 2ه لمعيه[ "ععصمطان لصة :وتلتطماد نجه 
2203-3 
.4 *روع11مططع]18 عستلهءععدهن اعد كلههطللتطن" يكنعءء8 (33) 


الهوامشس 
(34) ثمة أدلة متزايدة على أن فقدان ذاكرة الطفولة يحدث في جميع المجموعات 
الدموغرافية. على سبيل المثالء حققت دراسة أجريت في العام 2005 في ذكريات 
موضوعات بحثية» تتراوح أعمارهم بين ستة أعوام وتسعة عشر عامًا. لقد كانت هناك 
اختلافات قليلة في البنية والتوجه الاجتماعي (على سبيل امثالء ما إذا كانت الذاكرة 
فردية أم ذاكرة من تجربة مشاركين آخرين» أو طبيعة الأحداث التي استرجعت» 
على الرغم من قدرة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة وتسعة أعوام على تذكر 
الأحداث التي وقعت قبل عشرة أعوام إلى تسعة عشر عامًاء 
طن" ,لصهاه8 .لآ بإعاوعطآ مضه أتصدعدت 1 عتتعله؟ ,سموععئءط عامنون 
“روع 11م سطعلا أوعناتدظ عتغط]' :وأمعءوع[ملى لصهة مععللتطلنت صذ مأوعصسم 
6222-7 :(2005) 120.6 ,13 تتم ع1 
ماع12 .8 مكلتصه81 .قصهتن ,ععددمهة2 02 وعان8 عغط1' ,وعصصع0 صنو 10[مصعحى (35) 
,(2004 رع05 م101 عاتملا معآ<) ععكدن ..آ علالعتتطدي امه 
لتحا "معفامع :ه80 ع6 ما خطمنا“ عط جزه أععطماع 22 ,دم 1أدى تستصده0 دعم متاظ (36) 
-تتتهء_ناع_ك/1186 /012عطط/ حص وخطاع 11م كطة.98071//:وطغط ,(12 / 0-131) قصذ 
كلم طعا امع:10-ءط_ما_غخاعةز_أءععطداعد]_ حزمأوعتحطر 
من المدهش إلى حد ماء عدم وجود الكثير من المؤلفات بشأن النسيان رقميًًا بخلاف 
المؤلفات القانونية الموسعة التي تُشرث» خاصة استجابة للائحة حماية البيانات العامة 
للاتحاد الأوروبي» التي تتضمن لغة لحماية «حق المواطنين في النسيان». للاطلاع على 
أفضل عرض شامل للنسيان الرقميء راجع: 
-21 2 صذ عسناغععه8 2ه عدطعة؟ عط" بعاعاء1 موي طصمك كستعتجد]8 «معلت؟ 
(2011 رووع2 تواأوتاءحتصتآ اماعءسلوط ندماأععستوط) .له عاعدداءء حيدم يفط لماز 


الفصل الأول 
'تلنصةظ 06 إمماوتط لم50 ى :لهمطللتطن 4ه وعتعتطمعن رقع عم ءممتلتطم (1) 
قلنع]8 تعكتمعر[ :(1962 ععمخصك؟ عتدملا معآ8) عل82101 غتتعطام8 .قصهن ,عكنآ 
05 1522865 :عءء01 أمععصطة صذ عوة 01 وصتصدمت روعلله0 .28 صطهر لصة 
01 تنتتتاء145 11000 :7111 جاع 7مصوتط) 516يه2 012551621 عط ممعت لهمطقلتططات 
.(2003 ماقم 
(2) لاحظ فيليب أرييه وغءة ءممنائط2 أن الصور العائلية» لم تبدأ اهتمامها بالطفل إلا 
بحلول القرن السابع عشر 
.46-7 4همطللتطان كه دع تمعن 
(3) في «قرون من الطفولة» 04هطل1نطن 06 165تخصمعءت.: يزعم أرسمن 5 أن مفهوم 
الطفولة ظهر أول مرة في أوائل القرن السادس عشر. وانتقدت هذه الأطروحة على 
نطاق واسع. بينما استشهد عديد من النقاد بأخطاء أرييس المنهجية, لاحظ آخرون أنه 
فشل في الالتفات إلى الاختلافات الطبقية. كما لاحظ لورانس ستون 5600 ععمعكهل 
على سبيل المثالء أن كتاب أرييس هو في الواقع تاريخ للمدارس الفرنسية» والآباء» 
والأطفال من الطبقة العليا والمتوسطة. الذي يفتقر إلى السياق التاريخي الضروري 
للزمان والمكان والطبقة والثقافة. إنه كتاب رائد ورائع» لكن الآن ثمة اتفاق بشأن خلل 
كبير يطال منهجيته واستنتاجاته: 
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روك[ 800 01 ااتعتكع] عااملا بوعل[8 "روأخصععء0صمصآ عط 1ه عنتعدودة81 عط1" ,عدمئك 
4 14 01ل 

-597 صذ كصنغت11 ممه عسنتلمع8 غصقط ممه تعملعط ,تفامستعلمع2[ .31 علفء0 (4) 
ست7ا 6ه ووعءط جاتو حنمتا :ع اندوع ه1تقطنت) مسصفاعصظ وتتضمعنت -عطتسععاي 
,(1999 يقمتصلع 

-003 :ع8 تقطن 01 أخصعوة عه 5ه ووء21 عقصستكخصلط عط ,ستءأعمعدز8ظ لاع طدجمنا8 (5) 
متنا متعل8]0 تراتتدظ صذ مدهتاهحطتمأمصهت]' لمعتطليت لصته كدمتاهء تم صر 
(1979 رووع:21 واذوتاع حنصتآ ع305تطتصدن :عع30تطصصدت) 

7ع81) سملتتعغطد هلك .نصهتن بطمتصدت2 لصد عصتاميك1015 الستوعهه8 اعطعتاكخ (6) 
,(1977 رعجدخصك؟ عارملا 

-20608122 08 إتمؤأقلاط عط يستعاقصعء0 دمدتلة لطه ستعامص© غتسساعط (7) 
12 صنمعل1/10 عط 1ه عستصستوء8 عط مغ متباعوط0 متتعصصدن عط ممع تبطام 
.24 ,119 ,(1969 ,1آنةظ1-مكهعماء ]38 عناملا مو [ح) 

(8) المرجع نفسهء ص234. 

(9) حتى الأطفال الذين ماتوا وهم أطفال صُوّروا في كثير من الأحيان. الواقع أن التصوير 
الفوتوغرافي للرضع والأطفال بعد الوفاة كان ممارسة منتشرة في القرن التاسع عشر. 
انظر: 

05 هنلءممءتعصظ صذ وبطمةمع 20160 حدع1ةم و20" ,سود مث طاع8 
-نا0آ عادملا موعل!) تتتمسصداط عام[ .له وتطامةضتعهمأمطط توتتطصعءن -طتمععاع صتاح 
,(2008 ,عع08هع1] 
:3 طاجزة تع 20160 تناع هحطس 101 عستعدع 112 2 إرععله 100 (10) 
ظهر هذا العمل أولا في العام 3. كما أن كل المراجع الواردة فيه تشير إلى النسخة 
ال منشورة في تورونتو من قبل: 4ع ]ناآ ,.00 كله1له]1 صهتلهصهن. 
-102 حامع 7تطاجيةتع مامطط 6ه تجتمأوت8 غط1' بوتعصهت ,ده5كهةؤ5ن 0ه 10004 (11) 
0 ,(2009 ,72102مصصآ عصتاعغ5 علعملا موعل8) همتع[ مغ عمتزامع ممعيع 
2 ,لصم ته]متن) 

(12) أخبر إيستمان 835005 موظفيه ذات مرة: ما نفعله خلال ساعات العمل يحدد ما 
لدينا في العامم. وما نفعله في ساعات اللعب يحدد ما نحن عليه. يشير هذا القول المأثور 
إلى أن إيستمان ل يقدّر اللعب فقطء بل ربما نظر إليه باعتباره شيئا يمكن تحويله إلى 
مورد ثمينء انظر: 
لال نتعاوعدء10) بطمةضمعم81 له بسممصامدظ عع2مء0 نعترد82 طلأء طامنا 

.6 ,(2006 رووع:21 تتعأوع طاء 10 01 :جاذونء حنملا 

(13) لمم يكن ال«براوني» مجرد نموذج ناجح للكاميراء ولكنه كان بمثل مقاربة مبتكرة 

للتسويق. في وقت مبكرء أدرك إيستمان كوداك قيمة إنتاج الأجهزة بأحجام مضغوطة 

وألوان متعددة. وقد أصدرت كاميرا «براوني ستار فلاش» ط5ة5]211 عنه8:01 ذات 

الحجم الصغير في العام 1957 في مختلف الألوانء بما في ذلك الأسود والأحمر والأبيض 

والأزرق» والمستوحاة بخاصة من فكرة «كوكاكولا»» تمامًا مثل ما حصل مع جهازي 
«آيبود» 104 و«آيفون» عدمطط1 من إنتاج شركة «آبل». 

(14)جوستافسون. كاميراء 153. 

.5 ,(1923 عطن[) 8 .مط ,10 بإتتعكلهل0] روعتتطاعاط 'ستدمرع 5" :15375001 معقداط (15) 
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.5 ,(1923 .أء0) 12 .مط ,10 بوتععلهل م1 “,لاع أوممطءة عط1” (16) 
عط 2ه صم نلك8 لتملصماد5 عطا' ص ”بوعتم تسعل8 مععن5“ ,لدعم لمسسوئنتد (17) 


اإعطعة5 .[ .ل؟ ,6 .701 ملكناء:11 لصتتحصئند 6ه ه11 لدعتعه1مطاء تروط عع[ حدمت 
.43-2 ,(1960 رووع81 طتتهومط :دملده]) 


)18( © 1151855011, )0212618, 


0 علهء5 حامنصتا“ روع 5625 12601 04 تتدعتتتاظ ئد0ط2.آ 01 أطعصتتومء12 .11.5 (19) 


5 لعأنصتا عط كه سناع 1لنظ ,1912 مغ 1907 ندهط2.آ 4ه وتتتامط لحند مععة11 
251 :قط ,1913 ,15 .وتتث ,131 5غع15 غ5 25012[ 04 تتمعنتاظ 
لم.5_0131_1913اط/كاط/ مدصمتغدع ناطدام/وءهل/وعل5/ع :1ه 


ماعطا ,كاتا امعطم ماءع0 طختم1 عمق ممتتعصصمف ومعيللاتط تراتتهء عمصدهة (20) 


#(ط متتعصسدكا عنكآه مآ عط هسه (1935 .هء) متتعصصق عدنده81 ترععء8111 موتممظ عط 

.--162 ,0312618 ,115]8355013 .(1968 .وء) 012ةوم 002 :(10' لوهع10 
جاءت بعض كاميرات الأطفال الأولى بمجموعة تطويرء بما في ذلك كاميرا بشعار ميي 
ماوس 1935 .2ع) ع15ه2]0 :إعك811 مواحص8)؛ وكوي كاميرا 2تع ةا عذكاهه؟1 من 
إنتاج شركة أيديال توي كوربورايشن (1968 .2ه). 


معتعنطن "بأوع لم117 15 غد معتتعسة 0 وستاءعع8" ,حدمي عتظ صذ 1060© (21) 


.اذ ,1986 ,13 .2د[ رعصتاطات]" 


للنطن عصندوتاوعكمآ1 رزعمهن صقطوم8 لصة متوتع8 أعنه81 عتوتدهكل8 (22) 


عأقصعه8 لحنه كما عطا بأعصععغم] عغط]' ب#بطمومصعه2 امه سمخقغهغته اود 


4 ,(2005 نتع1؟ء815 عناملا موعل<ا) ععمعك5 


,03122618 ,61156855013 (23) 
لءعسقطن مداه 1م80 أوع8 عط وعء100 متعصسنتون عغطة' وعكتاظ ععاءط (24) 


,(2016 رووع21 هيةعتطن 06 ذو حتمتا :معمعتطن) بطديهيعمأمطط 

(25) المرجع نفسهء ص31,: 34 (اقتباس). 

(26) المرجع نفسهء ص7. 

(27) في تاريخه المتعلق بكاميرا بولارويدء يشير كريستوفر بونانوس إلى وجود أدلة على أن 
كاميرات بولارويد قد استخدمت لتوثيق أشياء كان من الممكن أن تخضع للرقابة: بما 
في ذلك الصور المثلية. والصور التي تصور ثقافات الفتش أوالوثنية: والمواد المستغلة 
للأطفال إباحيا. 1 
لدنتتاعء تنخ جماعع ص3 عاتزملا مع81) 10متنه[ه2 غ0 تدماد عط]' تأمهامس] ,ومسقصم8 

و(2012 رووع21 


.69 ,]1825 عط وع100 متاعصصه0 عط1' ,عوتا8 (28) 


(29) المرجع نفسه. ص103. 
(30) المرجع نفسهء ص31. 

(31) جِمّعت بعض المبادراتء مثل أرشيف الأفلام المنزلية الأمريكية الأفريقية (//:صاغط 
8ط قواعد بيانات مركزية للأفلام المنزلية على نحو مركز. أما بعضها الآخر 
مثل أرشيف الأفلام المنزلية بجامعة ماساتشوستس لويل 1.0171 5ع وتتداعة55ة2/1 
(عكنطءشتخع 111/11110021011 /سلء. لحصسد.وع0 نمع طن[ /:ماغط)ء فيضم مجموعات عامة 
من الأفلام المنزلية. 1 

(32) يقدم فيلم 516[ بمنتجه أوليفر ستون عده:5 ءمنا0 في العام 1991.: مثالا على كيفية 
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نهاية النسيان 
استخدام أنواع مختلفة من الوسائط للإشارة إلى الذكرى وذكريات الماضي في الفيلم 
:1 عدوا عطا وصنصن8 ص "بدمناءع 126100 ,تمصع مستي .8 مأعتطوط (33) 
له معلتاعتطة1 .آ صعنتدك]1 .0ه ,و1 1م مصعلة له 11156012165 طنز ممم كنهكوععر 
رووع21 متطمكتلهن 06 #زأنأوء تلصتا :إعاعكلتء8) اسممستعصصسات .1 مأعتطوط 
2 ,(2008 
تتتاعأمحطة 6ه 17مؤأولآ لمك55 لك :وعتلتصصدظ اعع8] ,مصمممطنعسصسست .1 معتطوط (34) 
.3 ,(1995 رووع21 واأواع عتمتا مسمنتلص1] نسمغع صنتدده810) مسلط 
0 تتاعأمطط أنتنلا عطا' ”جرمعط ترط عومط“ ,لاء801101 1١‏ عاعتعلع8 (35) 
6 :(1926 .ع126) 1 .20 ,1 وتتعكله/1 1/1011 تتاعاو سك "بدمناء 2:00 عتباعلط 
(36) في العام 1923 بلغت تكلفة كاميرا سيني كوداك مودل 125 دولارا؛ كما بلغت تكلفة 
مجموعة كاملة. ضمت كاميراء وحاملا ثلاثي القوائم» وجهاز ربط» وجهاز عرضء وشاشة, 
5 دولارًا: 
وعناء طاوعة :عسكله1/1 110116 تناع أحسة صذ "تتدجة جامأوع8 ل“ رأمطاءد1ز8 بإطط نآ 
.[ مطاهمدلة .له ,1915-1960 مصلا اسقاعمة بوعلة صذ برملجعد8 عط 6ه 
مسقتاص] 6ه تطتوءحتمتا بمموصتدده810) دملاعغطذ سمتدا ممه متمسداطء131 
2 (2017 رووءع212 
(37) مقتبس من كتاب: 
4 ,روع تلتحصةظ اعع1]8 ,لاطتفططااء ستصستاضي 
(38)المرجع نفسه. ص134. 
1/101 تتاعتهسم عاممع2 عاعنن 0 101 5وع1ده]78 ه51“ ,عع تإعلصهاة5 10ممء0 (39) 
.9 :(1927 بطاع8) 2 .20 ,2 وتاععلة/1 
عطآ' :ل صملصتدعء101“ ,عصصددهظ]' صهكا واعتلط طختم1 م تدواع تكصدمء مذ 17م1اءع8 ع76 (40) 
:(2010 .وتتث / تزلنا[) دتعوط ختث "عتزوء0[ 04 وعتاتاهط عمستام[ 
.13 ,وعتلتحصة8 اعع]1 ,صتصسقصصطتع صصحصتي (41) 
#قطادت]' عصصمط ,نتصتط متندكا8 لصه ئاأ11511 طععاءاعظ8 سمطعسصتكاعس8 10جهحجآ (42) 
01 انوع عتمتا :امطعث صصة) عكتآ عنتأوعمطه2آ1 لصهة دمع سلمءط مع0ر1 
.2011(,9-10 رووعاط مندوتطء1/11 
(43) تؤكد الباحثة في الدراسات الإعلامية سوزانا باسونن أن كاميرات الفيديو ومسجلات 
أشرطة الفيديوء غيرت إنتاج الفيديوهات الإباحية المحلية. مما أدى إلى ما تصفه ب 
«الموجة الأولى من إباحية الهواة». وإن تقنيات التصوير الرقمي المبنية على هذاء جلبت 
إنتاج الهواة إلى اتجاهات جديدة في التسعينيات» والعقد الأول من القرن الحادي 
والعشرين: 
7تاصة 2022082 عصلم0 لصه )ءءء حى :ععصفصموعظ8 لقصعنونت ,معممفهوط 
,(2011 رووع2 1111 شاط ,ععلةتطسدن) 
.0 :(1987 :1/133[) وعتمفحءع11 تته[ناحزه2 "يوعتطمناءع81 “ بطأهه8 .ى دمعرعؤ5 (44) 
.(1989) غندرطا د عة 81 ,وسنصصع8 عنلد5 (45) 
تزلتا[ روعحطخا' عتدملا ع1 "رعتعطوكع؟8 ومأمط2 ,ومغأمط" ,سمجدط معلامعغ5 (46) 
,29 
عط صذ عنتعط]' غ0 عنتخ ناملا 02 عطحرهتعمامط2 تجصداطا 21017“ بلطأعاءعك8 عوه80 (47) 
.2,5 :18107 ,رعنأسصهلعن ”1171107 
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الهوامشس 
(48) يستخدم هذا الكتاب أمثلة على نحو حصري تقريبًا من أمريكا الشمالية وأوروبا. 
ويعكس هذا جرئيًا حقيقة أن التقنيات الرقمية لا مكن الوصول إليها على نحو متساو 
عبر المناطق. وفقًا لتقرير اليونيسف الصادر في العام 2017 كان 96 في اكّائة من 
الشباب (من خمسة عشر إلى أربعة وعشرين عامًا) في أوروبا متصلين بالإنترنت» مقارنة 
بنسبة 40 في المائة فقط في إفريقيا. وعلى نحو عام, يمثل الأطفال وال مراهقون الذين 
تقل أعمارهم عن 18 عاماء ثلث مستخدمي الإنترنت حول العالم» والشباب هم الفئة 
الدموغرافية الأكثر ارتباطا في العالم: 71 في المائة منهم متصلون بالإنترنت» مقارنة ب 48 
في المائة من إجمالي السكان: 
لمختونط ده صذ معمللنطن“ ,(1121101818) لصدظ كمع متل[نطان كدمنتدلط عنمل 
1 .م ”بوعهددوء]8 بعك“ ,2017 صعنللنطانت 11602105 عط له عنهغة عط1' *,110مل13 
م.1178 810ظ_5011770-2017/وع1/مدم نامع تاطناح /ئ :ده كع ع نصن ,10 //:وصاخط 
صا ”ردمناء 2:00 عكتاوعدن)“ ,غ1 معلتاعنل8 ممه عقصهآ .© معكتهدط (و49) 
8213133615 502[2 ,]1 هكلدا112 .ء ,0111 عصكاءء0 ننه ملتتامتتة عوصذووع]8 01 
,(2010 رووع2 "111 نش آلا رعع#10طصدن) .21 أء ,ملاسم غ8 مع1/12 


الفصل الثانى 

كستلس] “مع خنمعه8 ع6 ما غخطونظ“ عطلا ده 106 5 :لله م0تا8 (1) 
15512 _ناع_1ء/012/1186عطط /حطذ. كماع 1ه كصذ. م //:ومراغط ,(12 / 0-131) 
لم بطع خامع101-عطا_مخا_خطاعتد_اءع طاماءعه1_ 

عستلها! :2012 ناماع دمناء66ه:2 مغدد[ [آ8 عط1” ,عسصنلع8 عصمتكك؟ (2) 
عطا صذ معلنا سمنءعغه:2 منغدجآ متعله]8 م1 تععء5 لتملصةا5 عط عممسساظ 
كنآ ملهاتع 01[ ععمع نع دهن ممناة؟مصصآ عط غه معحاع ووع:200 ”رععة لمأنعادآ 
_ع25ع1ع55-1ع1م/12210/اء.2م10ناء//:صاخط ,2012 ,22 .تو[ ,طعتصتك8 ,صوئزوءدآ1 
.لتاخط.صء_-521818011-1226 
(3) تتضمن امادة 38 من اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي البيان التالي: 
«يستحق الأطفال حماية خاصة فيما يتعلق ببياناتهم الشخصية: لأنهم قد يكونون أقل 
وعياً بالمخاطرء والعواقب, والضمانات المعنية. وحقوقهم فيما يتصل معالجة بياناتهم 
الشخصية. يجب أن تنطبق هذه الحماية المحددة: على وجه الخصوص. على استخدام 
البيانات الشخصية للأطفال لأغراض التسويق أو إحداث ملفات هوية الأشخاص أو 
المستخدمينء وجمع البيانات الشخصية فيما يتعلق بالأطفال عند استخدام الخدمات 
المقدمة مباشرة إلى الطفل. لا ينبغي أن تكون موافقة صاحب المسؤولية الأبوية 
ضرورية في سياق الخدمات الوقائية أو الاستشارية المقدمة مباشرة إلى الطفل». راجع 
«لائحة (الاتحاد الأوروبي) 679/2016 للبررمان والمجلس الأوروبيين بتاريخ 27 أبريل 
6 بشأن حماية الأفخاص الطبيعبين فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية وحرية 

نقل هذه البيانات. وإلغاء التوجيه: 

6 م1 ننه ؟/:811/1731/2101 /لأسصعغدم -لمع16/ناء. 2م منتتاءعدء [-تناء //:وحراغط 
.ااظا م8 10679 

,58-568 ,22580 امنتاءءة ع000) لهدمزتووعه22 لصتهة د5وعصتئتد8 حتصمءمكتلهت (4) 
/2.5077ء.ع تتح [متعء1.مكصنعء1// :خط (2013-2014) «تامصتمد بأعمعام] :وعمعلوط 
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نهاية النسيان 


123-0نالالطمناءع و8 ب 06-12 125000 ؟لمصاحك:. صمتاءء 1275م كتل_وع 00 /وععة1 
علا صذ اسعصتصسممعط عنتخ غطعنظ برعدحلوط 5معمللتطان“ ,عدمادوعصتطنآ هتده5 (5) 
أععزه220 بعناهط همنلع/1 *,...صتاذ 2 تبصدل8ة 5وعنتعط]' غتاط الذ8 متاءعئغمءط منهدآ1 
14 .كتتث ععدعك5 لهء161[ه2 لحنهة وعتحطمدمءظ 2ه 1ومطء5 جدهلده.]آ ؤأومم عماط 
-قدعتتل1تطء //08/ 201714/عء زمامتع ناه هتلع حت /علنا.عد.ء 15.وع510//:صاغط ,2017 
-وعتاع ط)-غناط -[[تطا- صم 1غاعع]1:0م -2غ02 -عطا ص ادع ستدمده مع 1د -مخطع 1 - توع هحتتام 


./طناة-ة تقح 


(6) في أواخر القرن العشرين في كنداء على سبيل المثال كان نسيان نظام المدارس الداخلية 


آههطء؟ لداصع0زوء: القديم في البلاد لأطفال الأمم الأولىء وسيلة ملائمة للأمة» ليس 
فقط لإبعاد نفسها عن الفظائع التي حدثت في هذه المدارسء بل أيضًا لنسيان وضعها 
باعتبارها مستعمرة بريطانية سابقة. وعلى نحو مماثل. في الولايات المتحدةء سمحت 
الأشكال الجماعية للنسيان لواضعي السياسات بتجنب معالجة كيفية استمرار تركات 
العبودية في تعزيز الفوارق الاجتماعية والاقتصادية. وبينما يُنظر إلى النسيان الجماعي 
غالبًا على أنه نقيض الذاكرة الجماعية. يلاحظ نحمان بن يهودا -مء8 صقصطءد1< 
2ط أنهما «طرفان للعملية نفسها - نهاية اختيار الحقائق والأحداث التاريخية». 
ص وسخنلمسصطااءر1 لصه جتمصسعا8ة عجناءء1اهن بطاتوك8 13/125202 ,ملتتاعلا معط 
,(1995 رووع:21 تتأعطامء 11715 06 توت حنصت] ندده5ذ8]20) اعه15 

عطاع1آ عامعدن .قصهنا توأخله:ه8/]0 2ه برو هلدعدء 0 عط ج09 ,عطاءدجاع نل اع لع 8 (7) 
,35 ,(2006 رووعة وذو لصتا ععلةتطصدت :عع 3تطاحصوت) 

لهن50 لطة لمغصع ست ود ص تجلمطد كه تمصت ماسعصسع] ماع لمد8 .0 عتعلعم8 (8) 
5 ,(1932 رووع:ة2 تذوتء حكتصنا عع30تطصصةت تدملده]) تيو مامطءروط 

01 كستكتصددكع21 امتنعء!" نتوةتصامصداط مسد لصهة سمدععلسة .ن اأعقطء 83 (9) 
:(2014) 6 .70 ,18 وععصعك5 عكتختصع ه00 صا ملمع ا" "يوصتاعع ه28 110115260 
:2/9 

مه عمتكلصتطط' صذ جستاعع:ه1 06 امعصعء8 عغط1” ,صصرهغ5 .0 صتصدزمء8 (10) 
5 .20 ,20 ععدعك5 لمعذأعه1[مطء:رو2 صذ مدملاءء011آ أمعسسن رعستى استعصمع 1 
.294-95 :(2011) 

تتعتاطنه معت عد عل غء معناط جم مدنا 0010 تزه عنام عأأعمامخصكث (11) 
252 لي ع0 6ناء6ة طنط ”7م نه حطممكصة] عل عأعنه: 12 قصهل 
4 | #تصقطصة)5 له ,وة0281همتتعغصذ أء وعكتاععمزومام ه8606 
اطتامع.ذووعنتجزء ط.وع[:1701//:وصاغط غد عاطهملتوكة ,249-278 ,(2008 ,طم لمصج1 11 


.للمستوتده عط صذ وتم طمصصاء يصوده تتح حم ته [مصهعط) / 01710[7/5ز_عغاعصتأماصة 


(12) لمزيد من المعلومات بشأن ديد سوشل 1062050821 وهي «خدمة تخطيط نهاية 


العمر» الموصوفة ذاتياء زر موقعها: ع1.01هن2050ع0//:ماخط. 


(13) مزيد من المعلومات بشأن اللوائح العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي» راجع 


1060 


بوابة المعلومات غير الحكومية: 
.لحصغطءمنده. تملع ناء/5 01 :مرك كنا .007؟/ / :خط 
لدع نتن خ :5120015 ع تلتمصتتاذ ,ماستدم) 100 وستااعع 101“ ,وم 100 مرهه[-اتء8 (14) 
214 تععناء2:2 10264 15أ8 صذ مع مع 801 ع8 م غطعن8' عط زه دزوجلهسم 
4 ,234 :(2011) 3 .مص ,8 


الهوامشس 
(15) لقد عبر هوارد راينغولد 81528010 1107720 عن هذا الموقف في مقدمته للطبعة 
الأصلية من كتاب: 
تع نغطمع8 عنصمماءه816 عط نه عصنلهعأدعدمه11 :«واتص ب ستصصون لماعتا عط1' 
على هذا النحو: «لا يوجد شيء اسمه ثقافة فرعية واحدة متجانسة عبر الإنترنت؟ إنه 
أشبه بنظام بيئي للثقافات الفرعية. بعضها تافه وبعضها الآخر جاد. يهاجر الخطاب 
العلمي المتقدم إلى المجتمعات الافتراضية... وفي الوقت نفسه.ء يستخدم النشطاء 
والمصلحون التربويون الوسيلة نفسها أداة سياسية. كما يمكنك استخدام ا مجتمعات 
الافتراضية للعثور على موعد أو بيع جزازة العشب أو نشر رواية أو عقد اجتماع. 
ويستخدم بعض الأشخاص المجتمعات الافتراضية باعتبارها شكلا من أشكال العلاج 
النفسي... وآخرون يقضون ثمانين ساعة في الأسبوع أو أكثر في التظاهر بأنهم شخص آخر. 
ويعيشون حياة غير موجودة خارج الكمبيوتر». 
عندممءء81 عطا دده عصنلدء دعصم ات تصصصهت لمبطعت؟ عغط]' ,0[معستعغطط 
777 /تصاغخط عه عاطهلنتدحة :(1993 ررإعاوء؟11] حده0015ق شاط روستلدع1) تعتاصم1 
.لحطخط. مص ذ/عاهه ط/ء7ا/حدمء.10معسصتعطار 
أعتنتعاص] عط ؤه ععة عطا صذ واتتمع10 بصععنتة5 عط جره عكنا علعلسسا' تجضعطة (16) 
.7 ,(1995 نتعأقتتطء5 ته مساك :عاتملا مم ل<) 
(17) المرجع نفسةء ص10. 
“اتصنامصحمون لمتطعة؟ عط" ,0[معصتعغط8 :راجع (18) 
,10 بصععك5 عطا جه مكنا ,مامد" (19) 

(20) سيصبح من الواضح على نحو متزايد أنه حتى المجتمعات عبر الإنترنت السابقة لم 
تكن منفصلة تمامًا عن العام اللاديء وقد تعرض عمل توركل المبكر لانتقادات بسبب 
تعزيزها للثنائي الخاطئ بين الواقعي والافتراضي. وعلى رغم ذلكء في الوقت الذي نشر 
فيه «الحياة على الشاشة», حصل هذا العمل على تصور مشترك على نطاق واسع 
لفضاءات افتراضية ناشئة: وعلاقتها بما يسمى بالعام الحقيقي. 

(21) يستمد تصور الموراتوريوم من نظرية النمو النفسي الذي يقول بها إريك إريكسون, إذ 
تقوم هذه النظرية بوصف عملية الأطفال الصغار وهم يحاولون العثور على هويات 
جديدة لهم بالتزامن مع تقدمهم في السن. [المترجم]. 

2101013 علتدملا ع281) .4 2520 راع ك50 لحند 000 طللنطن ,مدمككلتيظ .8 علتوظ (22) 
.2622-3 ,(1963 
03 بداععك5 عطا جه عكأآ ,رعل11داا' (23) 

(24) بينما قد يكون صحيحًا داخل عديد من المجتمعاتء فمن اللهم الإشارة إلى أن 
تجربة السلوك «المنحرف» وحتى الانخراط فيه تأقٍ بتكلفة أعلى بكثير بالنسبة 
إلى بعض الشباب مقارنة بالآخرين. قد يُقبض على مراهق أبيض يسرق قطعة من 
الملابس من بائع بالتقسيطه لكن قلة من المراهقين البيض ممن يسرقون المتاجر 
يواجهون عقوبات شديدة على جراتمهم الصغيرة. أما إذا قبض على مراهق أسود. 
وهو يسرق قطعة الملابس ذاتها في السياق نفسه. فمن المرجح أن يتأثر على نحو 
دائم بالمخالفة. وفقا للجمعية الوطنية للنهوض بالملونين 518.807 يمثل الأطفال 
الأمريكيون من أصل أفريقي 32 في المائة من الأطفال الموقوفين و42 في المائة من 
الأطفال المحتجزينء و52 في المائة من الأطفال الذين تُنوزل عن قضاياهم قضائيًا 
إلى محكمة جنائية. 
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-لمصمتستك/ 015. 017.222 //نصاغط بأععطناعه8 ععنامناز امستستين طن خماح 
أععطة اع ]ع1 كناز 
7 ,(1968 ,ه1101 علهم؟ موعآط) 5زكةتن مه طغداملا :تمع 11 ,ممعلتيظ علتوظ (25) 
0 بداععك5 عطا جه عكأآ ,علدا" (26) 
(27) المرجع نفسه. ص204. 
وواعك50 لطه لهمطللتطت ,سممككلت8 (28) 
(29) رسخ هذا الاتجاه بالفعل بحلول العام 2012. وفي ذلك الوقتء نشرت مجلة «هارفارد 
بيزنس ريفيو» 11691637 811512655 213137310 مقالا بعنوان «رئيس عملك ال مستقبلى 
يراقبك على الإنترنت. يجب أن تراقب نفسك كذلك» ١‏ 
.”.100' رع8 1لنامطاة ناملا .عستاص0 دملا عصنطءعغه1] 15 متعترهامسصظ عبطب تتمكك 
كتب المؤلف مايكل فيرتيك 86111 141261 «بالفعل. يعتمد مديرو التوظيف على 
نحو كبير على الإنترنت للبحث عن مرشحين للتوظيف. كما تظهر دراسات متعددة 
على نحو مقنع أن أكثر من 75 في المائة من أرباب العمل يبحثون بنشاط عن المرشحين 
عبر الإنترنت. لقد أظهروا كذلك أن أكثر من 70 في المائة قرروا عدم تعيين مرشح بناءً 
على ما وجدوه. لقد ثبت أن المشغلين لا يبحثون عن الأشخاص في محركات البحث 
فقطء بل يبحثون بعمق جدًاء من خلال ملفات تعريف الوسائط الاجتماعية. وملفات 
تعريف التسوقء ومواقع الألعاب عبر الإنترنت» والإعلانات المبوبةء ومواقع المزادات 
(فكر في ال منصتين التجاريتين: إي باي (682: وكريغزليست 0101851156 وحتى في العوامم 
الافتراضية مثل «سكند لايف»). 
8 10تامط5 ناملا .عستاص0 حملا عقصنطعغه11 15 معترهامبصصظ مطامط مركا“ ولناميع8 
//1204/م 0 :1طط/ /نوصقط ,2012 ,3 نتيطة جعتع8 ووعصاسنا8 اهتداع “,0ه1' 
محا ةكتاع تزه [مصاع-ع :111 نامو 
صللعكلصنطا بأونكاءعطنت دمنتومتنصلخ عع»00116 نه حمعئخ] بوعل“ نتععصذة هطممغدآة< (30) 
.6 ,2016 ,5 :78101 روع ةط" ع[نزمل؟ بوعل« ,ع1لمممط 
عطا صذ عستااعوده8 6ه عمطعت؟ عط بعاعاء2 نعو طامط كسعتردكة «معل15 (31) 
,(2009 رؤوع21 تأواءكتطنآ جامأععصةر2 :امأععصلوط) عوك لمأنو ادا 
قصعع!' لعكا1تتمماء]< 2ه وعكنآ لمك50 عطة' نلعنهء ‏ ا ممت 15 ملتزمط طفصهكل (32) 
4 ,(2014 رووعةط تذونء عنصنا علهلا بصع عمط موعلح) 
(33) منذ العام 4 على الأقلء كانت هناك تطبيقات تابعة لجهات خارجية مثل سنابسيفد 
74 تدساعد مستخدمي سنابشات في الحفاظ على اللقطات الخاصة بهم. بينما 
رحب المستخدمون على نحو عام بمثل هذه التدخلات» تعرض سنابسيفد للهجوم. 
الواقع أنه ألقي اللوم على هذا التطبيق عندما اختّرق ما يقدر بمائتي ألف لقطة في 
العام 2014 وزعم أنها انتهت على شبكة الإنترنت المظلمة. 
.06 ,2030 تامأ سنطمه17] ”بجده2 2 غ810 15 وصتصعءم م522 عط1“ ررعمء 0[ سنتاغتهت 
.4 ,4 
:آه ,رقع1آ رندء5“ ,رمصطمكا خطاوه:12027' لصه ,لله '1١‏ سملوظ نتعصوءم8 عاوتعصوءظ (34) 
"روع2/165538 تناع نانتاوء 1 1ء5 5أأهء مرمطد 01 عونا عط صصتادع تادوعكم] #مصع ك1 
له صطمك كلئءع8 طمعدد .له رجأاتتداءء5 2غه10 ممه بطمميع مام ردن لهءسهمسصا8 ص 
.7 ,(2014 نتععسصتامد علدملا موعل8) معلدد عداعمكا 
.64 ملعغهء اهن 15 ,ترهط (35) 
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717 / :لاط :2017 ,9 ج812 حده 2عع0010طا 18725 قستناءة 'باتصقم] ونهك مهمد (36) 
75/7056/[11111655-5اع/2-115ع/امء.صه زه 
عتخصدع 01 عط ,عتتممتستل8 عطا حده دع كلظ :وصنعده.آ 02 ,تدوع 5 صسودناد (37) 
,2155 #وأاذونءكتصتآ عكآلناط :810 ,مسقطعن0آة) دمناءع0011 عطا متتصعتحناه5 عط 
.7 ,(1993 


الفصل الثالث 

7ع]آ2 ”,42 غه وعلط ننة5 *5عع5001 غخمع 101 بسمططعاه0 تون" ,وعاد0 الث (1) 
.3 ,2010 ,28 :1/137 روع نذا" عاتدملا 

همل بوع]< ” روعع50[1 غخدعم” 01[ 01 تتهاد5 ,34 ,مغهاط قصدطدآ" رووء:ط عنم وووة (2) 
05 وعيه11 عط كستلدع17” ,سممصععقء11 منصنومك؟ :1999 ,10 تجد/8 ,وع سكل" 
.6 ,4 .م5 رقع صخا" علترملا موعل8 ”رعصة1 مءئغزد كستاملا 

خصع م101 صم :كنللة117 عسصتللتكآ ,دممصتلصسه1' طدعهذ5 طغتكر وععل8 1000 (3) 
حادملا موعآ<) لعغصهكا وتردكلة 1 عكناآ عطا ما ماععا5 صسدعل8 عط مغ وعكاممند 
.(2011 نتعأقتاتطء5 220 تامطزك 

(4) راجع قانون وزارة العمل بولاية نيويورك بشأن الممثلين الأطفال: 
/عنتناءع 02103/5 01522 125 / جه ذاعع ] متام عع 17/170ه0ع .تت ده طة1/ /:ومغط) 
| 2.01:5ختأكهع 71717.52 //:قصاخط) “هآ متدومون“ عط ممه (جمغطدععلصز_كلتدكء 
-11د-107د[- تدع ه 57/0[ -حتوع 0 هع / 5ع ج1101 مر -ع حننا 20[ / داقع جاع 0 - مرتطوتةء ما مدع مر 

وعد 
وهو ساري المفعول في أربع ولايات فقط: نيويورك» وكاليفورنياء ولويزيانا ونيو مكسيكو. 

(5) في الولايات التي يكون فيها «قانون كوجان» 1.2 هع0008 ساري المفعول. يجب أن 
يخضع أي تسييل (تحويلهم إلى نقود) للأطفال المشاهير على وسائط التواصل الاجتماعي 
للقانونء ولكنّ هناك غموضا كبيرا مما أنه تاريخياء اعثبر الفنانون الأطفال موظفينء» لكن 
مشاهير الأطفال والمراهقين على وسائط التواصل الاجتماعي. ليسوا موظفين تقنيًا. في 
العام 2017, سأل مراسل نيويورك تاهز محاميًا مقيمًا في كاليفورنيا عما إذا كان «قانون 
كوجان» ينطبق على الأطفال المشاهير على وسائط التواصل الاجتماعيء فكان رده: 
هذه مياه مجهولة. 
”7عع 110152 عط عستودط 12ع10001' تتتاملا عخصو1 تجط17؟” مصقصصومظ8 عستعطنيك]1 

.7 27 .أجء5 روع حطةط' ع1دم؟ عار 

"(لأصهاعساع18 سهان أعام سند 0 املظ 5دلمصهت غ0 1015كمهد 2“ مسعاوتث جد[ (6) 
.لك ,2017 ,3 نتصرخ ,لند31 لصه ءه1ت "عو نعصسع-ع1 

أء واكعدده[ه طاعمد8 .ك1 ااعطاء غ8 رواوممحهكا .8 لل[ مسدختللتك-ءم مم5 .[ طوعدة (7) 
روعأ قتمعاع2 طن لمعتعه10مطكء:رو2 *وتتعط ه81 ووع]آ< تعسناص0 معلصع0 عصذهصة" .له 
:(2017) 5-6 .120 ,76 10165 عدء5 رقتطام ام مود عتكتووع نم10 تنه ,ع75] عامهمععة1 
.6آ2 

عصتاط0 1,000 غومتصلة صذ عستطدء8 117111 معتللتطت 5بوه100”“ رعصمت امعفمدط (8) 
2015 ,26 1/33 بأعصتمده]< "عحلظ عوك لاعدعج برعط]' عستا" عط بإ ومأامطاط 
-2056-1000تله- صتدع 1 بطهع؟ -111- طم مك تدك - وتره 0 /علنا .اع صتح مط ,تنكوكو/ / :وصاغط 


./ع8507-ع28 -طاعدع:1-تإعطا-ع سناع ل - بإحا-وهمغأمطم-عصتامه 


1063 


نهاية النسيان 
5ه وع11111 لمصه وعكلناآ نمنلع81 [هكه50 جره تصعنتوط“ ,تتموعظ8 2011 831066 (9) 
ومع تل [نطن 21066 .5 .ن بطخلمدعاط وصعممللنطن دده 2011 لمسصم نهل "يوستاصع ماد 
/0]7011.015طط//نوصاغط ,2015 ,16 ختهدلط مسدعتطءنة8 6ه نوع حنمتا بلمختموه11 
0.505 ع سصتاصع تقطو_031615/ ماصع حصب هل /وعل5/ تدع ل /وعازه 
(10) مستامعء مم5 هي كملة مركبة من كلمتين الأولى عنقطة وتعني التبادل أو التقاسم 
والثانية عوصنادحعتدم وتعني الرعاية الأبوية. (المحرر). 
المرجع نفسه. 
510 عاععناتن5 عطآ' :0ه0هلأصععيدط "تدا تواخغتنطد“ ,الن8 دعطم-3106 عووعز (11) 
.جه -7جاختحاة //201720/05 /صدمء.ددع نتم نه تع امع ناتاقع د00 لأمععتهم //:وصاغخط 
(12) كان «فاين» موقعًا مخصصا لاحتضان الفيديوء أسّس في العام 2012. وبحلول العام 
5 كان للموقع ما يقدر بنحو 200 مليون مستخدم. في العام 2016 أغلق فجأة. على 
الرغم من أن محتواه لايزال متاحًا. زعت مقاطع فيديو «الفاين» على موقع «الفاين» 
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الأخرىء بما في ذلك فيسبوك وتويتر. 
”تمع ك1 ج01 معكلةط' ع1 مدآط نجط17؟ لصخ تستحدي 15 مط17ك“ مسمصلاء8 محتظ (13) 
/017ع.5 2 تتاتجط//:صغط ,2016 ,12 .ونث زتععصعع 1 لاعغمآ عستعديه31 عتدملا عادر 
.لممغطضتةغة-ع صطعحم- 010 تدع ر-ع كطا-ع طلا -ستهمع -أععمم//201608/ الماءعاءه 
عناملا معطانا؟ نتاعاءن ماعلا د ع8 مغ عكلنآ 'وللهعظ 165 غهط37]” ,قصدر صتاعط (14) 
,2015 ,22 26[ ,8115 محطوهت تتمكتاهمممومن 0107 وتتوعلا 2 معو امكل 
-15-تإطاه 10000 /15/242238ته كك 6ع-12/1000مء .01121 جره حتدى مء.007117؟/ /:صاخط 
لدعمل -عطا-عوستحكنا 
",1.055 2017ع]/1 01 عتله7؟ عكتام هلخ عط م0 اعم ه20 باك“ رط نتملة صمستة (15) 
4 ,553 :(2015) 5 .0ط ,10 ععمعك5 لمعتعه1[مطاء تروط جره وعكتاععمومءط 
]0 عكنا عقصدعند عغط]' بعحكدع.آ سمتامضشتطن عسصتهووه1011“ ,وزع .آ-اء نمع[ ختمصمعءظ (16) 
77 ,2015 ,8 .ءه2آ رعدما5 عسنتلام8 ”روةتطعاءن دنخلع81 لمك50 معع 1 2 
-عط-ع11917او- موعدء ] - دده -ل 2-1 عطدء /وع :1 تدع /ع :1ت [ناء /سزمء .ع ماوع صذل ا 1:0 
.151208 طتتطاء]عء-درعع -01 -و11116 وعد 
(17) تتغير المواهب المميزة لبريسبلاي على نحو متكرر, لكن قائمة المواهب لديهمء تضم 
دائها عددًا أكبر من الشبان مقارنة بالشابات» حيث يبمثل الشباب عادة 100-85 في المائة 
من الممثلين المميزين في الأحداث الحية. على النقيض من ذلك, تظهر الصور على موقع 
بريسبلاي أن المعجبين هم من الفتيات المراهقات على نحو حصري. 
./أسمعله/مءجمامدوع م //:صاغط روهاطووعنط 
22.1720[ ,عنأسداخخ ”نتهاد مخلع11-لمك50 2 وستمته8 “ ,مسمعندمآ «مانجة]' (18) 
(19) المرجع نفسه. 
(20) انتشر مفهوم التنمر السيبراني انتشارا واسعا في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين 
بعد ظهور عديد من حوادث التنمر عبر الإنترنت رفيعة المستوى. ومثل مصطلح 
«التنمر». الذي يستخدم غالبًا لوصف اللواقف التي يتعرض فيها الأطفال والمراهقون 
للإيذاء العقلي أو البدني من قبل أقرانهم؛ يُستخدم مصطلح «التنمر السيبراني» عمومًا 
لوصف أشكال الإساءة التي يقودها الأقران». مع وجود اختلاف على مستوى حدوث 
أعمال العزل والابتزاز على الإنترنت (على سبيل المثال» من خلال تداول الصور ومقاطع 
الفيديو التي تهدف إلى إذلال الضحية). ومنذ العام 22000 أصبح التسلط عبر الإنترنت 
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واسع الانتشار على نحو متزايد. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى حقيقة أنه خلال هذه 
الفترة اكتسب الشباب على نحو متزايد إمكانية الوصول إلى أجهزتهم الرقمية الخاصة. 
في العام 2017 أفاد نحو 15 في المائة من طلاب المدارس الثانوية بتعرضهم لشكل من 
أشكال التنمر السيبراني في فترة الاثني عشر شهرًا السابقة. 
عتتطوع؟ "”عستوللنا8 غمعتى 2“ ردمتاصعوع 21 لحنه [مطحدهن عقو وذ[ 10 سترعامعن 
لمصغطءعدع ل صذ/ع ص جللهاحا -خصع جع ندم /وع:تتطدع] /تتوع.ع011717.»0؟/ /نوصاغخط 
(21) حاول رازا غيسلين إخفاء هويته سنوات عديدة غير أنه في العشرينيات من عمره 
عندما كان طالبًا في القانونء قرر إرفاق هويته بالفيديو مرة أخرى بعد أن شهد سلسلة 
من حوادث التنمر السيبراني التي أدت إلى حالات انتحار. لهذا السبب» استخدم اسمه 
الكامل في هذا الفصل. 


علا 101 ناع ]1/12 وسنطعدته.آ 810 15 عصنهظ :غ102 لعد5دع:1مصدهت) ,لامستته1ظ يدخ (22) 


.0 ,19 1/137 ردعدصةا' عتدملا موعل< ”1407 وعهلة؟ ماك" 


.03 ,24 ترلناز بلع1711؟ “1ماسوكهآ وعلذ 140 دنهتة؟ا غ5“ (23) 


/10135أء1797907.1.015/56//:نصاغط ,2015 ,3 نته/ة 8121 ملعتتعلذأمده0 طاءع1' الف 


-عطغ-5-210» اع ما -اعء طتلء 1 2015390463119/03/03//1/ 2 لعتعل1وصمعطع]011 
جاع ]0ع 01]-ع ا-ه] تداع 11 


بطع ع1 ع8 مغ غطونظ عطآ" لصند وعصصع]8 أعسممعغسا“ ,لك5ند0 عصتصدهدر (24) 


قصعع!' لعكاتتمماء]8< 2ه وعكنآ لم50 عطة' نلعنهء امصمت 15 ملتزمط لطلفصهكل (25) 


.6 ,(2014 رووع تطتومء حنصنا علهلا بمع حومط معل) 


,2013 ,9 1/1377 ,وتطوع اع 812 :01 معلدعم5 1940 ونهة؟ تتهاذ' نتع اه[ وجوعلا جمع1”“ (26) 


مه تع 12 - وتتوع :10-7 /عع 020116 طق تطنا /حده تع نا لع /هء . مطدع اع 2 ححد .لكوك / /تصاغط 
.لأناه-وعلوعم5-ل0ك1- توت 
(27) أصبحت الروابط الآن بين التنمر السيبراني والانتحار أمرا مؤكدا للغاية. راجع مثلا: 
1 طدء 81 لصه نتعلعمتتء5 .]8 نتوطسط ,تناع ست 11١‏ تجندت ,كاملة1م؟] .11 ستطم8 
ل سخ - هاع11 سه انوع لدع تر ح نعوة لمع نآ معطلا صذ عسترللن 1" نتعصصة .]1 
.26 ,140 سأاعللنا8 لمعتعه[مطء روط ”بطغجاملا عصمحصة طعتوءعدع8 عصترللهطانعحاتوت 1ه 
عستوللن8* بمصتطعئدم 11 صتاكهز ممه دزتلستط :تععمصدة :1073-1137 :(2014) 4 
:(2010) 3 .مد ,14 طاءتدعوع18 علعنند ؤه دع حنطءتيخ "بعل نهد لصة ,رعستجللناحاتيء طون 
بتتقصتطء 11 11212013 ,معء 110 علصةضظ واعصدملك]1 صاعامصتظ غمصك :206-221 
بمخصعءوع1ولة صذ اتلهل نم5 امه ,دمتووعتامء10 ,ردم دجتستاء171 عرعء2؟" ,له أء 
.16610 :(2008) 2 .20 ,38 م تكقطاء8 وصتصع غدعقتط]'-عكن] مسد عل نماك 
وتؤثر الجنوسة في التنمر السيبراني» إذ من المرجح أن تجد الشابات أنفسهن ضحايا 
للمطاردة السيبرانية 6156211428[ (باستخدام اتصالات الكترونية للطاردة شخص 
آخر عن طريق إرسال رسائل تهديد متكررة). وإرسال محتوى جنسي غير مرغوب فيه 
(وذلك بتوزيع صور عارية لشخص آخر من دون موافقة ذلك الشخص): انظر: 
12 224 نتعصاءغ5 .آ تعتتصدع[ نتمستمصتهداوه0 وعلتية نذا .آ دمدتروا[لىم 
5و9 015 كقطء 8 وصتاعدء5 حأ وععصعتع016آ عسنلصهاد -تعلصتنا“ ,وتع لتر .ىم 
5ه 8016 عغطا لصة رجتامع10 لمبدهد5 ممه ,كتطةاد مبتطمصمقكماعط نتعلمءو 
لهكء50 امه نزتمأكقطء8 وروم امطءءوومةتطترت "تقصتاءء5 صذ وعلعصومء د18 
568-74 :(2013) 8 .20 ,16 عصن1همماءاط 
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(28) ل أتمكن من العثور على إحصائيات بشأن عدد حالات انتحار النساء أو نسبتها التي 
ترتبط ارتباطًا مباشرًا بتداول الإساءة القائمة على الصور. الواضح أن حالة بارسونز ليست 
فريدة من نوعها؛ إذ منذ انتحارها في العام 2013: كان هناك عديد من الحوادث البارزة 
الأخرى التي يبدو أن الإساءة القائمة على الصور. كانت العامل الأساس الذي أدى إلى 
الانتحار. وتضم هذه الحوادث حالة إيطالية شرت على نطاق واسع: 
ده تلنسصبط 6ه متتدعلا عص 50110163 ع160ا5 :عصماصدن هسهتمت1”“ ,ووولح 880) 
-9701:10/ 175ع 12 /حتاوع. حاحا.0717//:طصاغط ,2016 ,16 .أمء5 "رزلةغ1 قصتةد5 عصتلم 
.(37380704- متتاء 
إن ضعف الإبلاغ إلى جانب خليط من القوانين» التي تجعل إنتاج «المواد الإباحية 
الرضائية» قانونيًا في بعض السلطات القضائية وليس غيرهاء يربك أكثر محاولات تحديد 
العلاقة بين الانتحار والإساءة القائمة على الصورة. 
(29) وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (©02). يستهلك الأشخاص الذين 
تتراوح أعمارهم بين اثني عشر وعشرين عامًا 11 بالمائة من جميع المشروبات الكحولية 
ا مستهلكة في الولايات المتحدة. على الرغم من عدم بلوغهم السن القانوني لشربه. 
وأكثر من 90 في المائة من هذا الكحولء يُستهلك في شكل حفلات شراب كحولية صاخبة 
وعلصقمل ععصئط. 
7 ,2016 ,20 .غ06 ”ع صتلصةطة مود لصتا اء عاد أعو8“ ,010) 
.لمغط عصكلصتك علصد/ناءعطةد-اعه؟/[مطامعله /جمع.ع0»ء 
وفي دراسة أنجزت في العام 7: توصلت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها 
إلى أن 7 في المائة من النساء الأمريكيات» ذكرن أنهن تعرضن لاغتصاب كامل عندما 
كنَّ قاصرات. 
لهصه !8 عطط! ,له عه ,علتمد8 .ني صععاطاه] ,معطت تضعذز بطتتسرك .© بمعمتقطك 
أتممع1 ع5 2010-2012 ررعتكتنا5 عممعامة؟؟ لمبععة ممه تتعصعميوط عأمستكم1 
167 .,(2017 متاماصعمع22 لحتهة [منتاده0 عمدء1[015 +101 وتتعاصع0 نوأسملم) 
.015001 جرع اع ه01/1115175-5 ص جه طعتع :عع جع 807/1101 .ع1007117.»0/ /:وصاغط 
1م 
(30) وم يتهم الضبيةٌ قط بالاعتداء. على الرغم من اتهامهم في نهاية المطاف بترويج المواد 
الإباحية للأطفال. في مراجعته للقضيةء استنتج موراي د. سيغال 56821 .2 تإمتصد/ة 
وهو محقق مستقل - ما يلي: «بينما يعد من قبيل السخرية الإشارة إلى أنه لولم تكن 
هناك معلومات أكثر خاضعة للفحص [دليل فوتوغرافي للحادث] - لكان المشتبه بهم 
قد اتهموا بالاعتداء الجنسي فقط على أساس أقوال رحتة». 
دمقنمءء 2105 لصهة ععنتاه2 عط ؤه وعتوع18 غأمعلصعمع لم1“ ,لموء5 .0آ تومتتتمكة 
,رت .م ,2015 ,064.8 ”رقطهقته2 تاأعمغطعظ عط 0 عمدده تروع 1 
لمع تع -أمعلمء مع لجآ - مموستةط ممع" لمعء ولد 
(31) المرجع نفسه. 
81 .0ه جمع20ع11 ومتعلططه]' موكلتك ل :وتمء ]515 165 220 عستقطد ,مصكلصده]' صهكازد (32) 
"أذوتءكنمتا عكلناط :81 ,تسقطهنن0آ) علصةء سهملخ لصهد عاعتوولء5 :ج1ؤاه1]05 
.134-66 ,(1995 رووع212 
(33) على سبيل المثاله في قضية رحتة بارسونزء غيرت الضحيةٌ المدرسة مرتينء لكن ظلت 
الصورة في محور قضيتهاء مستمرة تلاحقها في سياقات اجتماعية جديدة: 
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"15025 تمتاناءءو220 لصه ععتاوط عط كه وعتعع8 أمعلسصعمعلم1“ ملهوء5) 
.م13 
2 5111567 216 تان 5تامصحتدت تاشك عط جره غتتممعظ8 ,له أ #مغصدن 10كدد[ (34) 
05 امتادكوووة :1110 ,عالتكك10) أءتكسمء115 لمبدوءد لصه ااتتدودة أمتورءد 
/5ع61/الستدطعل /دعأذه/تتلع.تتهة.9007؟//:قصاغط ,(2015 ,وع تالومع عتمت سمعتتعسسم 
-15-001113266-5111576[77تزحتةن - نآ شط / 15-5217 متهن /وع1ا155]- 'وعك1 /و111- ناشم 
.06م.-1017-20-.181141 
ووجد التقرير أيضًا أن ثلث النساء قد تعرضن لاتصال جنسي غير رضائي مرة واحدة على 
الأقل بحلول عامهن الأخير في الكلية. 

(35) لاحظ شون ميشيل سميث طاندم5 1/1116 ه5!250: وشارون سليوينسكي 5122025 
عاوصةمنا5 وجود تاريخ طويل للمنظرين الذين يعتمدون على الاستعارات البصرية 
لشرح العقل اللاواعيء ولكن سيغموند فرويد كان من أوائل من استشعر هذه الفكرة. 
بدأ في استخدام عمليات التصوير باعتبارها استعارة لمفهومه المرتبط بالعقل اللاواعي 
منذ العام 0. 
لدعنام0 عط لصه جاممتعومغمطط2 صذ *بسمنعملمنطسة“ ,فامسمصكتاة ممه لاختسد 
تقطن آ) كامستتاد دمنتقطد لصنه طختصطك عااعطء81 مصتمطد .له ,كنامك سقطمعمل] 

٠‏ ,(2017 رووعنا واذوناء حندنا عكلنا0آ بعل 

0 تتتمعط]' كنع تصعوعمط عط 6ه ععقص] ومضنل8 عط1” ,طغتحمد .1 02550[ (36) 
9 صعععناءع مولع عطاعننا ولقصدمطاءءرو "روع3ةمصمعل/8! مععكن5 عكزووعمع ماع11 
.7 :(2000) 

لع تامع مامغتلء علتسزوعه ,(1899) ”و1 مصطع]/8 معءنن5 ,لناءظ لصستتصوئند (37) 
.2 لتنه207 لصهد لعع5 .5 لنه0 .له *روع11مططع81 جععءن5" 05ناء8 05 دز 
4 ,(2015 عش تتتدكا :جه0نه]آ) عمتوع[] 

(38) المرجع نفسه. 

]8 ,نامع 19527) واتلفصمومء2 له غ101 ,متها" رعنتعممعء 0 15[ تباط (39) 
عاتملا 
,(1969 رووع22 وعن زوع كلمنآ 1هدم غمص معم1 

ى :17125مجدعء]طا بوعن5>" ,بعصتهوع[ .8 لتوصسرمط لصد لمعه .5 أنده (40) 
مه لمعع5 عله بوع11مممطعا8ة1 معوى5" 105اء12 02 صذ 'بممناع ملم تتاصاعه 
.29 امآ 

(41) انظر بخاصة: 

5ه أعة عط له تإتامصمع]8 جععنن5 عط1"“ ,عع121ه] تإمندآ 
عصتهع.آ لصه ملعع8 .لء "روع1ةمتسعا8 مععءى 5“ 05ناء1 00 صذ "صلق استعصمع 1 
36-7 

.7 ”,0115 حطعلط مسعوى 5" ,0ناع82 (42) 

اع207 04 وسنلصذ8 لهمتسدعوم مت“ ,ووه؟ ..آ آء0[ لصه عع812108 .[ قصده<[ (43) 
ا50 غ01ممنا5 مدن 5عع152' تتمصطعل8 اممستدرهح[ لطعتو دمن -ممتدمكم1 
6 .20 ,34 ععمعكومتبعا< 04 لفصعباهز "عوصمطن اسه خخلتطة5 7تمصمعكة 
.2203-23 :(2014) 


167 


نهاية النسيان 
الفصل الرابع 


",60 تخصعلنن5 عنتعطة؟ :ده تدمع نا عخه )0101-0-5 غدعد0 عط1"“ نتعتتهناة عاءال< (1) 
,26 .تلك روعططة]' عاتدمكا موعلا 

هنلع عنصمناءع81 1ه اأعدصحصآا غط]' تععهاط له عممعد ه81 ,هالوم ج81 متتطده[ (2) 
لثك؟ ,(1985 رووع21 تلو كنصتا 01010 عاهملا معآط) «متتقطاءظ [هكه50 جه 
30 و2 

(3) ال مرجع نفسه. ص17711. 

عم0 جاع مغ صدء]38 غ1 وع20آ غمط37]أ” ,دعمطسنتظ ستقهت لصه «مغخصيدك1 7001 4) 
,ق .أمء5 روع دكا" عنصملا بوعل< ”7 ولنسوط 

كآأه00طعع82] عطنونا 101 وعكناه]2!“ ,مصودمظ 8120400 .8 ممه عصملا معك -متطك (5) 
خداع ساك زكك لهكه5 *مخدعءوع01لخة عنهآ لصد ,ودع تكتاءعخ عاهمهطععة1 1ه ممنتع عوط 
.403-66 :(2013) 3 .مط ,42 عمدعءوع01ل40 تنه طتتدملا 4ه لمصعبدهر[ *بعوعلاه0 6 

:13 عاههط ,كلهتصنصط كه بتماأماط عط ,علامغمتة (6) 

02100) .0ه 220 رزع15ناة لمتعصعه ل نسم تمع 81 لعأظ ,لامطاع8 معط (7) 
,(2001 رؤووع:21 تواذونء حنمتا 1م01 

له غتع ددجتو وتأعسصسعاع]' منلم8“ نتعللد .>1 1000" لصه معللبظ .8 عاتتهكة (8) 
تلع 005 لصه برع ه1مء8 عنام كتصدن صذ *روعنده كتصعدن :ه10 مملهعء تامممق 
لاء1ه2 على ععو80 امه نتصؤغزه8 أونتبرآ .0ه ,وعتوتصطءع1' زه عاههطلصدط م 
,(2012 رووع21 اذوناء حنصتا 021010 :021010 ) 

"رومقطء 1/120 غ2 نز سمه صذ عمتتة دعناذ15 لمعتطاظ “ كاء«مطئع؟؟ عورماطع حصدد (9) 
.9 ,12 126[ روع صنق" علتدملا ووعار 
(10) على الرغم من أن وضع علامات على أجهزة التتبع أو إدخالها في البشر م يُقبَل على 
نطاق واسع على الإطلاقء. فإن هناك استثناءات قليلة. هناك تاريخ طويل ومثير 
للقلق لتمييز بعض البشر (أولئك الذين استعبدوا) بالعلامات التجارية أو الوشم. وفي 
السبعينيات» بدأ نظام العدالة الجنائية الأمريكي في استخدام أجهزة التتبع الإلكترونية 
لمراقبة الأفراد الخاضعين لإفراج مشروط. وكثيراً ما رحب بهذا الشكل من العلامات 
اح من .قبل عديد من مصلحي اللسجون) باعتباره يديل تدريجيا لعقؤبات لسن 

الممتدة, بدلاً من اعتباره انتهاكًا للخصوصية. 

صذ وعتدمماءء81 2ه ع15آ عط1“ بطغتصد 117 2210© امه متمطمموصآ ..آ مضتدظ 
5لا عاطتووه2 15 له تتمتتقطاء8 تتمصتدط] 2ه [مغدده0 لمته سمنكغهكتعوطا0 عط 
:(1972) 2 .20 ,7 تإع10مصتستتن ص وعندو1 "رعامعوط لصة ممعم تلتطقطع8 صذ 
.35-3 

05 رصت صنطن معاتاصصدمت وععلة1' #ولتنصوط 1102102“ ,كسصتلامنت صو»آ (11) 
-وعكلة-7ولنصنه؟] 2175/11 /ججدمء.5 لاع ططوحاء.1018717// :خط ,2002 ,112710 ,وووعاط 
.تن مقط عن مامه 

:56-57 ,2002 ,11 نتهكلا رعصنة]' "رقصهوطتطن عط غعع181” يسفصيووه:© ع1 (12) 
“21010 وصنطان 110 م0 تتتعغط]' غصدة؟ برعط1” روعتععطء5 هتلناز صذ لعغ]مننو طلختصرة 
- عط - خحنة؟- تع حلا //200202 لحتامء. 08717.71 / /نقصاغخط ,2002 ,6 بطع ملعتلا 
:0 وترتدك -10 


(13) في أوائل العام 2017: على سبيل المثالء بدأت شركة سويدية ناشئة في غرس رقاقات 
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صغيرة في أجساد الموظفينء يمكنها فتح الأبواب» واستخدامها لإكمال المهام الروتينية, 
مثل تسجيل الدخول إلى آلات التصوير. لتشجيع هذه الممارسة» التي لم تكن مطلوبة. 
أقامت الشركة «حفلة زرع الشرائح» لأي موظف وافق على زرع شريحة. 
قصلناء 0 وععرزماصصصظ طمتلع5 علدما؟ غه دع2وطرت" رووعتط 4عأمكووقمق 
.4,7 نتحية بامدنموعاء1' عط]' "رومتطء مك 8/1 غنود لعخصه حبس[ 
بينما حظيت ممارسة الشركة باهتمام إخباري كبير. لم يكن كل هذا الاهتمام إيجابيً؛ 
فهذا مقال في صحيفة «نيويورك تابمز» 5ع10ة1' :ملا 21 وصف بالتفصيل المشاكل 
المحتملة التي قد تطرحها مثل عمليات الزرع هذه في المستقبلء التي تتراوح بين المراقبة 
ال مفرطة لسلوكيات الموظفين (على سبيل المثالء طوال فترات الاستراحة في الحمام) 
وإنشاء طرق جديدة للاختراق. 
5 0012222137 ع0 #وعع تزه أمظ 101 مأطداصحصآ متخطء مك81“ زتماأدة عذعع112 
.7 27 7إلنا[ رعحطة]' عتدملا مآ ”روعلا 
21156017 عط ,025 ما وموم ططهن عط مم8 تعتتعكط عدخ جملا روهظ مطنهجمتط (14) 
.(2014 روكآهه8 عاأمد8 ع11مل؟ا موع[) وعتكاء0115 لصت 187 1101 4ه عتتفبظ لحصة 
(15) في مقال نُشر في العام 2006 في صحيفة «نيويورك تايمز». كتب ديفيد بوغ 214 
عناعه2 عن اهتمام الآباء بتتبع أطفالهم: «دعونا نواجه الأمر: نحن مغرمون بفكرة 
أدوات تعقب المواقع السرية... قد يكون لدى عديد من الآباء خيال عابر لتزويد 
أطفالهم بأجهزة التتبع هذه... هذه إحدى أدوات الخيال العلمي التي م تعد خيالية, 
وذلك بفضل العلم المتقدم - التتبع القائم على الأقمار الاصطناعية المستند إلى تقنية 
نظام تحديد المواقع العالمي. لقد بنت خمس شركات على الأقل... هذا النظام لتعقب 
الأشياء التي يحملها الأطفال طواعية: الهواتف المحمولة». 
,2006 ,21 .ع26آ روعصطةا' عتدملا معآ< ”,م190 عاعة1' أقط]' وعصمطملاء 0“ ,عمومط 
(16) نظرًا إلى تاريخ وضع العلامات. من الهم لدى بعض الشركات من قبيل «تراكس» 1:22" 
(مطور أحد أكثر أجهزة تتبع المستهلك شيوعًا التي تستخدمها العائلات التي لديها 
أطفال صغار) اضطلاعها بتسويق التقنيات نفسها لكل من الآباء ومالك الحيوانات 
الأليفة. راجع صفحة «تراكس» الرئيسة من أجل الحصول على التفاصيل: 
تدمع ولتصطته جهن / /:وصاغخط 
1101 وستمتصمع01 06 ع2 عط]' تعدم ع8 وعمدمن عتتعط رولتتتطاد نجهات (17) 
,(2008 متشتاعدء2 عانرمكا موعل8) عدم معتصدع01 
(18) كانت مشكلة زيادة ال معلومات التي تلوح في الأفق أزمة عامة وخاصة. بينما كانت 
ا محفوظات والمكتبات العامة تتصارع بالتأكيد مع هذه القضيةء كان الناس العاديون 
كذلك منخرطين في تجاوز هذا الصراع حيث بدأت مجموعاتهم الخاصة من الصور في 
التكاثر بوتيرة سريعة على نحو متزايد. انظر: 
1ع ع1 مث“ ,معمتعنتتء8 أعداع نط8 امه بتاوعقطت؟؟ حستاة!ا ,معتععع]' متتودآا 
عصصمك1 صذ وعتتحناعة لوععتنع8 مامطط عمسمتاتمممت5ك 12 عاتم وعصمط 
تا أوتلط عط 0 دعصنلءعءء210 ,ععدعع 1[اء م1 غخدع تطاسم ",ودع متم تمك 
(2003 نتعقسصلم5 نصتاءةء8) .21 أء كتتهة .8 .0ع ,2003 10541آ8 ,تتاأومم ترد 
.05 0110]21012 ,288-303 
لدمترءة كلعطتوفهان وعتضدن بدتمسصمعلاه2“ مللتطعغخط11-مهل10' صهطاع (19) 
5 ,5 .ع0 روع 0طلةا' عاتدملا بولح ”517 ه80 ' ممه 513718 
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(20) اقتبست الفكرة من العمل الثالى: 
,2005 ,1 عت2تا[ز اكعلوع1 ترعهامصط ع1 2111 1 15 عصنوعة]1” ,طحنامظ8 113506 
/غخذ-مذ-ع صنع عد / 404210 /5 /ححامء ,تلع لع تتترع 10م صتطاعع .7و / /:وصصراخط 
.0ط ”رقع 18" لحنه ,سكلصتطا ,ودع 1امعع 02 :لع ع0 15 روه 1مغص0“ رجتتتطاد برهان (21) 
/وك 711 احم تعلتخطة / /نصقط بأعدنعغمآ عط سماد معصتكتك1ا اجتعتطد تبهان 
لمصغط. لع متعه_ برو ملامغخده 
77 2011 ,30 عصنز ”تتعتقد8 عسصتعوعةامامط2 وصكله/18“ جاهمهمطءءة8 (22) 
/7130--م ت تنذع 2 -010 0012/2194 جاععه] /وع ]0< /حتامء.>[ههجاععة1 
تإلتا[ رمعسقا' عتدملا عا "معط مجوع؟8 ومامطط ,وماأمطط“ بسمصصوعط مععئ5 (23) 
29,201 
"عتتتطدء1 وصتوية1' عأهمهطءع82] عستادئعنادء07] تممصمعء0 ,معتدظ*0 .[ ستوعك]ا (24) 
4 ,2011 ,4 .ونث ,وعحصة]' عتتدملا عادر 
غقاط رقعع22 (1آ1 نون عامهماءعع82“ بدعة0”81 .[ ستوعا لمتد مأمتاعصء5 تصتصمدهد (25) 
خصتطه5 :1ش ,2012 ,22 بأمء5 روع منة1' عاتدملا مبعآ< "رتواء1]' 0013 سعط ]' عصذوت1 
22و00 طامتاتصومءع8 لم82 ذاعهة1]5 وعتتتوعخ عاموطععة2"” ,0 أمتاودعء5 
,18 126[ روعمنخةا' علتدملا ووعار 
عط صذ عنتعط]' غ0 عنتخ ناملا 02 صطحرهتعمامط2 تجصدكلط 21017“ بطاعاء؟8 عوه8 (26) 
.5 ,2 :781017 ,رعأأسصهلعن *1:107ه117 
"بع1820 تتاملا 10 ع1128تامصدت ععصهللئعء؟ 1مك -قصف“ نعترد8/1 «ممصتطمظ8 (27) 
4 ,24 تجلنا[ ,عتتصهلقم 
مع تطور التعرف على الوجه وعملية الإشارة الآلية بدأ المصممون النشطاء في تطوير 
طرق لتقويض هذه التقنيات. بما في ذلك الأنسجة المبتكرة التي تربك على نحو فعال 
الخوارزميات ال مصممة قصد البحث عن الوجوه في الصور انظر: 1 
هن عع هاعم 117 وتإعكتوك مسعملخى تعصونوعل لعموط-صتاتء8 عط1' 
.عع هت جزتتطا/داءء زمخةام/ ححامء.ماءء زمتصصطله //:وصباغخط راءء زمتام 
(28) أفاد تيم موينيهان سهطنصتره21 حصنا" في مجلة «وايرد» 1164 في أواخر العام 2016 
بأن تطبيق «فوتوسكان» مهء20005 التابع لغوغل قد صَمُم لمساعدة المستخدمين 
على التقاط صور رقمية أفضل لجميع الصور التناظرية القديمة التي تراكمت لديهم في 
ألبومات الصور والصناديق. يوضح موينيهان أنه بمجرد التقاطهاء تُنسّخ الصورة احتياطيًا 
عبر الإنترنت وتضاف إلى مكتبة صور غوغل 111217 25201405 ع00081... سيكون 
عرضًا رائعًا للتعرف على الوجه في صور غوغل بممرور الوقت؛ إن التطبيق الان جيد 
بالفعل في التعرف على الشخص نفسه على مدار حياته برؤية الحاسوب. ويجب أن 
تكون حملة الصور القديمة الممسوحة ضوئيًا اختبارًا جديدًا تمامًا للذكاء الاصطناعى 
المثير للإعجاب للتطبيق. ْ 
05 تتتاملآ حنوء5 م1 تاعافد :هلآ غ1 ع2120 أكتز عاعه000“ ,سقطتصره134 
-ع1ع201611//500 لحتامء.0ع71907.71711؟//:قصاغط ,2016 ,15 .1107 بلع11711 "رومأمطاط 
.105 هام -770111-010- 2هع5- م27 -حتدء 0605 اط 
(29) لوضع قيمة أصول صور فيسبوك في منظورها الصحيح. ضع في اعتبارك واحدة فقط 
من عمليات الاستحواذ الأخيرة. ظَررِ إنستغرام في العام 2010 بنحو نصف مليون دولار 
لتمويل بدء التشغيل. وفي غضون عامين اشترت فيسبوك الشركة التي لم يكن لديها 
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تدفق حقيقي للإيرادات مقابل مليار دولار نقدًا وأسهم. كما لم يكن فيسبوك يكتسب 
فقط منافسًاء ولكن أيضًا مجموعة ضخمة من الصور المشار إليها على إنستغرام» وهي 
عملية شراء من شأنها أن تساعد في الدفع ببحث فيسبوك قدما وتطويره بشأن التعرف 
على الوجه. انظر: 

أ5 512216 عط 4ه ع0 5ه817] متمتيع مأمم] خقط1' 22004 وعنرع 1“ رحدهوتاععاعناآ ماع11 
|4299297 لتتامء.عمتنا//:قط ,2016 ,19 “نامف عستا "ع8 كصم لتو وعم 


.ع لطاع ع 1ك[ هجاعع 12 - ته 1ع ]15 


(30) في أبريل 22017, أخبر مارك زوكربيرج 21158 21211 الحاضرين في مؤتمره 


23) 


السنوي للمطورين بأن فيسبوك يخطط لإنشاء تطبيقات سهلة الاستخدام للواقع المعزز 
(810). بدءًا من التطبيقات التي يمكن تجربتها عبر الهواتف المحمولة. على سبيل ابمثال» 
قد يتمكن الأشخاص من مراجعة أحد المطاعم عن طريق نشر ملاحظات افتراضية 
مع اقتراحات بشأن ما يجب طلبه. وعلى رغم ذلكء فإن التقارب بين وسائط التواصل 
الاجتماعي والواقع المعززء يمكن أن يؤدي إلى عام لا يمكن التأشير على النصوص والصور 
فيه فقطء بل يمكن أيضا التأشير على الأماكن والأشياء؛ فهذه القطع الغنية بالبيانات, 
لديها القدرة على تغيير رؤيتنا على نحو عميق في الحاضر والماضي والمستقبل. 
عندما قَرّمت آلات النسخ أول مرة في الستينيات, على سبيل المثالء سوّقت «زيروكس» 
وفعالا من حيث التكلفة لتوظيف موظف استقبال - أي جعل العمالة النسائية 
مدفوعة الأجر زائدة على الحاجة. وفي النهاية. م تستبدل آلات النسخ مكان النساءء 
ولكن أعيدت هيكلة العمل في المكتب على نحو عميق بطرق كانت, على الأقل في 
البداية» شديدة التمييز بين الجنسين. انظر: 
عط ص توطصدمع مع 220 ,دسمتكتاعة ,تخ :ستو د81 لعأكن زكخ بدءتمططعز8 عنمك1 
.(2016 رووع2 '2111 نشآ/ا! ,عع 0تتطحصدب) تإتتتخصع نت طاع تاصعولا' عنهآ 


الفصل الخامس 


,80015 © بخن مل تذاعله0) 001 م2ططئزهل8! .قصهعط رصعط]' غ1 ,تع ط110ه00 ع1اعنتصدحآ (1) 


1989(, 9. 


تعطمتاطتام اعصعفظ عط عوط لعنادقاع1 18705 روعتتعنا0 ع0 تأسقطت كاممط عط]' (2) 


طنذ وعتسسطممع نا له 0 
في الولايات المتحدة, رأت المحكمة العليا أنه بسبب حقوق التعديل الأول؛ لا يمكن 
معاقبة النشر الصادق لهوية شاب ما. انظر: 

.(1979) 103 ,97 .11.5 443 ,.ه00 وسصتطمتاطن2 لند38 تجلتددآ : لختصمك 


(4) في المملكة المتحدة. على سبيل المثالء تصدرت البارونة بيبان كيدرون 110105 صدداءء قل 


المخرجة والناشطة البريطانية. إطار العمل المشار إليه باسم: «حقوق5» نولكات 
الذي يدعو إلى وضع خمس قواعد تهدف إلى جعل الإنترنت مساحة أكثر أمانًا وتمكينًا 
للأطفال والمراهقين. ويتعلق القانون الأول ب «الحق في الإزالة»: «يجب أن يكون لكل 
طفل وشاب الحق في تعديل أو حذف كل المحتوى الذي أنشأوه بسهولة». لسوء الحظء 
كانت الحملة مصحوبة أيضًا بإحصائيات وحسابات مخيفة بشأن مدى انتشار التنمر 
السيبراني. ومدى تعرض الأطفال للخطر عبر الإنترنت. وتصر الحملة على أن هذا يرجع 
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إلى أنه على الرغم من تصوير الشباب باعتبارهم «مواطنين رقميين» وع«نتهم 1هانونل» 
فإنهم في الواقع «في الدرجات الدنيا من الفهم الرقمي», ويفتقرون إلى المهارات والمعرفة 
اللازمة للاستفادة من الفرص الهائلة ا معروضة: أو لفهم النتائج المحتملة لتفاعلاتهم 
الرقمية أثناء تنقلهم بين فضاءات تكون إما محدودة للغاية وإما «مغلقة». وأخرى 
حيث «كل شيء مسموح به». 
7 ااانوصاغط بتممع8 وغخطئعتظ5 ,دمعلكة1 صواءء8 5وعصمتتةد8 
0/4 0127155 /أع .دع 01 نامل .تإتعطء خط ] مروعء /أعد.غص ه1104 م1ء 
.م.2080 11ج جه *120) 
خطونظ“ ,17 عاعتاعث (601021) صمتكدلموع8 مناءء غ20 10262 لمرعمء0 [ا8 (5) 
.2.0 رتكة قسن 1تاقصهت 2ه5عام[ "(لمعنومععه8 ع8 مغ غطونط ') عتتامد8 160 
.تلع - 21-17 /تكصت-“تحرلع //:وماغخط 
(6) على الرغم من ظهور الأطفال أحيانًا في برامج تلفزيون الواقع (غالبًا من دون الحماية 
نفسها التي يتمتع بها ممثلون آخرون من الأطفال). فإن أعدادهم تبقى قليلة. وعلى 
رغم ذلكء فإن تجارب نجوم تلفزيون الواقع التي مر بها الأطفال. تعكس تجارب 
مشاهير وسائط التواصل الاجتماعي الشباب. في كلتا الحالتين» يبدو أن ظروف التعرّض 
تتحايل على قوانين ولوائح العمل المعمول بها ا مصممة لحماية الفنانين الأطفال. 
ده عدص ناموط معطلا مععمللتطن عمخ :م190 طتلمع“ ,مهأ طمعع0 2 تفلم 
”#اعخ 105ل صهةة ننه طه]آ تنه عط علطن لعتتعده0 وترزمطد ددهأمتوعاء]' "جتلهع1 
.-595 :(2009) 3 .20 ,82 ع1 الكهرآ لخدم تلد مع طغتدهك 
7ع81) مصعع1' لع1تتمماء!8 ذه وعكذآ مك505 عط]' نلعتدعتامصدهت 185 يلتزهط طفصهل (7) 
7 ,(2014 رووع21 جاأواء حتمنا علهلا بمعجماط 
11601[7' عتاهك مصاع (آ :عنتعطمة عناطناط عط ص عصتجهاط ه816“ بحاءترصجوابك1 معزووع[ (8) 
2 .0ص ,27 ععنتاعوءط لصه بتتمعط]' لمك50 ”بصعمللتطن 2ه مهتوساععدظ عغطا ممه 
.231-264 :(2001) 
أعنتعغم] بععقط]' ص عم" رعصروظ مستططوه[ له نتتهن طم[ ,عدهؤدوعستكتآ متده5 (9) 
.20 تتعصة2 2ضأومناء1015 تأطعءمصم1[ وغطون8 5مععللتان لصنهة ععسفصع ومو 
عع نطنا.70717؟/ /:قصاغط ,7 ,ععطع ه11 بطاعتتةءوع18 04 م0136 171110181 ,-201601 
- ةدمع ته جاع امع حاع تع أ ستاعع تلا -ست-عمره-795/ممم هع ناطنام/ 1 
.لحصغط. مخطعة-مصععل لتك 
(10) عندما اشترت فيسبوك انستغرام في العام 2012,: لم تكن الشركة قد أبلغت عن أي 
أرباح» ولم يكن لديها سوى ثلاثة عشر موظفًا. إن ما اشترته فيسبوك هي شركة سبق 
لها أن استحوذت على سوق تقاسم الصورء وكانت تظهر بوادر نمو مستمر. كما كان 
الشراء ضروريًا لدى فيسبوك حيث كانت الشركة تسعى بالفعل إلى التعرف على الوجه 
بوصفه جزءا أساسيا من استراتيجية أعمالها. 
101 نهنع تاقص1 5تزناظ عأموطءع22“ زتعلاهات 1/21 سكا لصة عستاقصدمت لاوم 
,مث مامطط عدهلملصة5 15 مغصذ لوكنظ عمنل10ا8 مصعنط' ,ممتللز8 51 
9/04١‏ 021طتحتامء. طاع صنت جاع //:وصاغط ,2012 ,9 حتصث بطعصتتطاءع]' 
هخ للتط- 1 -101-تسم ع ةأمستاع تتبوعج- مأاممماععهة1 
هع لصون نوع أممغخصد8 اهنع طانامع81] تتعط)0 لبه تإعدتك محء 10 رصدءجآ 7001 (11) 


,2155 وأأوتاءكنمنا عكلنآ1 :810 ,متقطعنا([ا) وعغتامط لعا اسه مسكتلمغتموت 
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.(2009 
خصع ]8 ع8 بإامعط]' "يعنتتاده[إعصظ له كده2[تتستتاععة نهغه0آ عتظ“ رصدء0آ1 7001 (12) 
م .نالآز.ع 115 //:قصاخط ,(2016) 3 .مط ,19 
10150556551014 بإ 121012 امتتاععق :دده متا مم1 *ووع[' عط1”“ جوع توآ 123510 (13) 
65-7 :(2004) 40 تتعأسنوعظ أمتلهكه50 
”.1022 ع8“ بصدء2[ (14) 
",1.055 20177اع]/1 01 عتله7؟ عكتامهلة عط م0 اعم ه82 جط7اك“ ررطنتملط صمستة (15) 
:(2015) 5 .20 ,10 ععمعك5 لمعتع10مطاء تروط جره وعكتاععمومءط 
”.1022 815“ بصدء12 (16) 
حتاء /تتامء .أقآء 7ف011.5 زجزناة//:قمقط ",كلمع اأوصةط5 ,مم5 أقاءمهم5 (17) 
كلهع25-5123251 15/2/5133 
لم50 عطا مغصا تإعصهتام[ لك :.أومط0 أختاظ .عكلنة" ,أمط0ت .>1 .8 مك3 (18) 
77.1711 ,2016 ,25 أقتاوتتث بلع11؟ ",رقصعع1' 4ه وعكنآ دتلع/1 
عط - لم ك50-ع 15ا- قجاععغ-17مط//201608 لحم 
لعصنه0 عحعدط تجد3 معنا ترلفسة عع0ةتطسهدت دتجدد عامهطععة" ردهآه5 متكتاه (19) 
.18 ,4 نتصرك ,طنهذ011210 *,2غة10 *وتتعون] عنده1/]0 د37 
(20) من أجل الحصول على تفسير مفصل عن أعمال تحصيل الديونء انظر: 
لضة عمصتطتستعرطة1 كالقهة1 عط علاقم1 :5ر80 تعمد“ رصع ملمط ععكلد[ 
ع1هملا موعآ8 ”بدمةءع11[هن اداء0آ تعسدئصمن 2ه 1810214 عكتتهعياا وأعصع ارط 
4 ,15 .تلط ,عصتجدع 1/12 دعم1 1" 
(21) كشف «اختبار كابلان الإعدادية» عن أن 9 في المائة من مسؤولي القبول في الكلية قد 
أجروا بحنًّا عبر الإنترنت لمقدم الطلبء وزار 31 في المائة صفحة فيسبوك لمقدم الطلب 
أو صفحة أخرى على شبكة التواصل الاجتماعيء كما توصل إلى اكتشاف 30 في المائة 
شينًا يؤثر سلبّا في فرص قبول مقدم الطلب. 
وم نوو تصلة عو00116 عه8]10 :رتم5 معط أاوع1' مقاصمفكا“ ,معط 6ؤوع1' سقاصفك1 
ع5 21056 غناظ ,كلته1' لماتع11 واسععتاممة وصسفاعءعطت 5تعع 0 
لتتامء ناوعا جيهكا.ووع :ةم //:صغط ,2013 ,31 ع0 وددعاءة وراعط ”بلعطنعمممعصل1] 
-15ع013- 5ه ذوة صل 2-ع8 1201-0116 تزع111ى- معام - أوع]- مقاصهكا/وع قوع1اء1- دوع 1م 
لع عع هع طن - سطع 10د - )ومح -غناطا-و[ته- لمغذع1ل- اصع نامحة- سكاع 
كما ذكرت شركة «كورنرستون ريبيوتيشن» أن 36 في المائة من مسؤولي القبول بحثوا 
عن المتقدمين عبر الإنترنتء و67 في اطائة بحثوا عن المتقدمين على فيسبوكء و40 في 
المائة وجدوا محتوى ترك انطباعًا سلبيًا. 
-متحصاكة دمتكه أ بامع18 عممأوتعم من 2016 عط1” ,دمتكهأجامع] عدم وعم من 
-ع0172/1361175-1ء.1117551711خ1ج .97907907 //نوصصاخط بعقدعاء ووع1م رزع51111 كماو 
-متصله- ‏ ععمع1امء صخ لسع هع صتجلمعهء 1 ستتوع تناو -ع صم أكتاء متزمء /وع م12 
.لصغط.300231674-عصخلده-دغخطع5610-عستووع تر 1- ماع 011 -5م 1و 
ولكن من الواضح أن شركة «كورنرستون ريبيوتيشن» تستثمر في الترويج لفكرة أن 
مسؤولي القبول بالجامعات يبحثون في البصمات الرقمية للمتقدمين المحتملينء نظرًا 
إلى أن ذلك يقع في مصلحة تقديم خدمات إدارة السمعة الرقمية للمتقدمين للكلية. 
أقدع.آ عش 11 وعءسمامعععة كلصووع8 هنو“ ,ماممسذكدلط طمصصداع (22) 
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,7 ,5 11126[ به قحطة) 1121252120 "بوعططع11 عمععوط0 101 5غخصعء510 ع1" 
لع 0 طاعوع :1- قتاع 016 /5/6/-20172021/ع1ع1 21 /حتامء. جه مقع ع طا .تمكو /نصاغخط 
115/٠‏ 

ه ص امعصم ماع10 طاقاصعل1" ,ستعاقصئء18 .ل اولنصسسظ ممه كتكهةح[ عتتهك1 (23) 
خطة رطتلمتدء5 رقمع10 صذ "عكتاعوء مومع سمتصهى1ت8 مخ عوك لمأنوادطا 
علاعطء81 .له رعوة لمغتع نآ عطا صا وغاسعة وصتعتعسظ وصسمسة ومتطمدم تكهاع 1 
,(2017 بلهطه01 1ت1 بخ٠ط‏ رإعطويع]) غطعتتكا 1 

صذ ”ععسمعصةوطة لمعتل“ 2ه صملدكتكئتك عع ططمطء ك5 سعرمك18 «معل17 (24) 
اماءعطة2 ندماأععسةوط) عوك لمغتع 01[ د صا عستااءعع 201 1ه عبطع؟ عطآ' :عاعاءجآ1 
128-22 ,(2009 رووع2 وازومع حلصلا 

ه 1012205" عوك لمغتع01آ عطا صذ صع نمل لحان قصتة؟1همبصطظ” ,مستلمع[ اقتصعاط (25) 


.30-5 :(1997 عصتتامة) 50 .مط تتعطعدع1' لدعنل 12 ”,رومع ملء2 هنلع11 لهغ1ل 12 


(26) آدسانس 40560356» هو مجرد طريقة من أصل عديد من الطرق لوضع الإعلانات على 
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مواقع التواصل الاجتماعي. وتعتمد الأرباح على كل من مشاهدات الصفحة والنقرات» 
ويتشارك مالكو الموقع الأرباح مع غوغل. ولكي يفتح شخص أقل من ثمانية عشر عامًا 
حسابًا في «أدسانس». ويبدأ في جني الأموال مباشرة من أحد مواقع التواصل الاجتماعي» 
ليس فقط يجب أن يوافق أحد الوالدين أو الوصي البالغ على فتح الحسابء بل يجب 
أيضا أن يكون له موقع وسائط اجتماعية وحساب في «أدسانس»؛ أي لا يمكن للقاصر 
تحقيق الدخل من دون أن يكون لديه حساب من أحد مواقع التواصل الاجتماعي مع 
موافقة شخص بالغ. انظر: 

/طمء.عاع 011.500 تزجزناة//:قصاغط :وعصتاعلتسع طتلتطنوناء عممعكلث عاعوهه0 


.معخلط؟9724/ ناعكقصه/عممء205 
الخامة 


بينما تستخدم بعض الشركات البيانات لتشجيع أبحاثها وتطويرها بشأن الذكاء 
الاصطناعي والتعلم الآلي» تتخصص شركات أخرىء مثل «أكسيوم» <دهتعثم 
و«كوريلوجيك» عءذوه.آء:00 و«داتالوجيكس» :ذع102]210 و«دآي دي أنالتيكس» 12 
وعن/زلهصف في جمع وتحليل وبيع البيانات المتعلقة بأنشطة المستهلك لشركات أخرى. 

ر(1963 بتامغتته]! عاتملا موع81) .لع 220 رواعكه50 اسه 0ل همطللتطن ,دمكلتوظ علتوظ (2) 
.262 

آه وعكذآ أعنء5 عط اسه هنلء31 لمك50 :115ذه سسمعتتيع سك ر,ؤعلهة5 0[ ترعصداط (3) 
,(2016 رع قخصذ؟ كلاملا معآ) وتتع و همعع1' 


الهوامش 
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الكائبة في سطور 


كيت إيكورن 


8 أستاذ مساعد ورئيسة قسم الثقافة والإعلام بالكلية الجديدة 001<اء5 2160 ©]” 
بنيويورك. 

لها عدة أعمال في مجال الدراسات الإعلامية والثقافية» والأدبية. تناولت من خلالها 
موضوعات مختلفة, من قبيل الوسائط والذاكرة: والإعلام والتحول الاجتماعي» 
وممارسات صناعة الإعلام لدى الشباب. 

من أشهر كتبها الحديثة: «ثقافة الشباب والتاريخ الطويل لوسائل التواصل 
الاجتماعي»: و«المضمون». 

ا كما تُعرف الكاتبة بانتمائها إلى الحركة النسوية, ويظهر ذلك جليا من خلال 
كتابها «التحول الأرشيفي للنسوية». 
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المثرجم في سطور 
أ. عبدالنور خراقي 


ا مغربي الجنسية. أستاذ المثاقفة واللسانيات بجامعة محمد الأول بقسم اللغة 
الإنجليزية. 

#لا له عدة مؤلفات وكتب مترجمة منها «اللغة والهوية» الصادر عن سلسلة «عام 
المعرفة» العدد 342 فبراير 2004, و«الحضارة ومضامينها» العدد 412 أبريل 2014 
بالكويت. و«روح الدموقراطية» الصادر عن الشبكة العربية للأبحاث والنشر 
بالرياضء و«المواطنة متعددة الثقافات» الصادر عن الجامعة الأمريكية ببغداد. 

ا حاز «جائزة المغرب للكتاب» في العام 22015 و«جائزة الملك عبدالله العالمية 
للترجمة» في العام 2022. 

8 اختير كتابه المترجم «اللمواطنة متعددة الثقافات» ضمن 10 من أصل 148 كتابا 
مرشحا لنيل «جائزة الشيخ زايد للكتاب» في العام 2022. 


سلسلة عاتم المعرفة 


«عالم المعرفة» سلسلة كتب ثقافية تصدر في مطلع كل شهر ميلادي عن المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب - دولة الكويت - وقد صدر العدد الأول منها في شهر يناير من العام 1978. 

تهدف هذه السلسلة إلى تزويد القارئ بمادة جيدة من الثقافة تغطي جميع فروع ال معرفة, 
وكذلك ربطه بأحدث التيارات الفكرية والثقافية المعاصرة. ومن الموضوعات التي تعالجها تأليفا 
وترجمة: 

1 - الدراسات الإنسانية: تاريخ فلسفة - أدب الرحلات - الدراسات الحضارية - تاريخ الأفكار. 

2 - العلوم الاجتماعية: اجتماع - اقتصاد - سياسة - علم نفس - جغرافيا - تخطيط - دراسات 
استراتيجية - مستقبليات. 

3 - الدراسات الأدبية واللغوية: الأدب العربي - الآداب العالمية - علم اللغة. 

4 - الدراسات الفنية: علم الجمال وفلسفة الفن - ال مسرح - الموسيقى - الفنون التشكيلية 
والفنون الشعبية. 

5- الدراسات العلمية: تاريخ العلم وفلسفته. تبسيط العلوم الطبيعية (فيزياء 
كيمياءء. علم الحياة» فلك) ‏ الرياضيات التطبيقية (مع الاهتمام بالجوانب الإنسانية لهذه 
العلوم)»: والدراسات التكنولوجية. 

أما بالنسبة إلى نشر الأعمال الإبداعية ‏ المترجمة أو المؤلفة ‏ من شعر وقصة ومسرحية؛. وكذلك 
الأعمال المتعلقة بشخصية واحدة بعينها فهذا أمر غير وارد في الوقت الحالي. 

وتحرص سلسلة «عال المعرفة» على أن تكون الأعمال المترجمة حديثة النشر. 

وترحب السلسلة باقتراحات التأليف والترجمة المقدمة من المتخصصينء على ألا يزيد حجمها 
على 350 صفحة من القطع المتوسطء وأن تكون مصحوبة بنبذة وافية عن الكتاب وموضوعاته 
وأهميته ومدى جدته وفي حالة الترجمة ترسل نسخة مصورة من الكتاب بلغته الأصلية كما ترفق 
مذكرة بالفكرة العامة للكتاب. وكذلك يجب أن تدوّن أرقام صفحات الكتاب الأصلي المقابلة للنص 
المترجم على جانب الصفحة المترجمةء والسلسلة لا يمكنها النظر في أي ترجمة ما لم تكن 
مستوفية لهذا الشرط. والمجلس غير ملزم بإعادة المخطوطات والكتب الأجنبية في حالة الاعتذار عن 
عدم نشره. وفي جميع الحالات ينبغي إرفاق سيرة ذاتية لمقترح الكتاب تتضمن البيانات الرئيسية 
عن نشاطه العلمي السابق. 

وفي حال الموافقة والتعاقد على الموضوع ‏ المؤلف أو المترجم ‏ تصرف مكافأة للمؤلف مقدارها 
ألفا دينار كويتيء وللمترجم مكافأة بمعدل ثلاثين فلسا عن الكلمة الواحدة في النص الأجنبي (وبحد أقصى 
مقداره ألفان وخمسمائة دينار كويتي). 
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عط للا 


رسوم الاشتراك للحصول على النسخة الورقية من الإصدارات الدورية للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 


لع لحا الا لكا كا اانا الاك 


ه تدفع رسوم الاشتراك من خارج دولة الكويت بالدولار الأمريكي. 


ه قيمة الاشتراك تشمل أجور الشحن بواسطة البريد الحكومي المسجل, 


يمكنكم الاشتراك عبر مسح رمز الاستجابة السريعة التالي: للاطلاع على كشف وكلاء التوزيع ونقاط البيع التابعة لهم» الرجاء مسح رمز الاستجابة التالي: 
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عط للا 


إشعار 
للاطلاع على قائمة كثب السلسلة انظر عدد 


ديس مبر (كانون الأول) من كل سنة. حيث توجد 
قائمة كاملة بأسماء الكئب المنشورة 
في الاسلسلة منذ يناير 1978. 
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عط للا 


عددنا المقبل 


التفكير الكارتّي 


الانقراض وقيمة التنوع من داروين إك الأنثروبوسين 


وقتكلصتط1' عخطم 026510 


علاءعء0 زمتطاغطة عطلا 0غ 0171[ حدم مذو حلط 1ه عمله؟ عط ممه حمتاء ستاو 


تأليف: ديفيد سيبكوسكي 14ومءامء5 102710 
ترجمة: إيهاب عبدالرحيم علي 


يستعير المؤلف مفهوم «التفكير الكارئي» من حقل علم النفس ليسقطه على 
أحد تصورين للكيفية التي سيحدث بها انقراض جنسنا البشري - إِنْ حدث - وهي 
أن يكون نتيجة كارثة مفاجئة (فلكية أو بيئية أو نووية, أو مزيج سببي بينها)؛ 
مرجّحا هذا التصور على نظيره الذي يقول إن الانقراض عملية تدريجية تحدث 
نتيجة الفشل في التكيف مع البيئة. 

يستعرض المؤلف ال مكتشفات العلمية التي تعزز التصور الكارثني للانقراض» 
والإنتاج الفكري والفلسفي الذي أثر فيه أو تأثر به كما يأخذنا في جولة مع الأعمال 
الفنية الأدبية والسينمائية التي جسّدته؛ مستدلا بهذا كله على سطوة حضور التفكير 
الكارثي في الانقراض في المخيال المعاصر. 
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ل اه 
كك 
البجلس الوطني 
للأفافت والفنون والآداب 


